
الرياض: نايف الرشيد

الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
أنــهــا تمكنت من  الــســعــوديــة، أمــــس، 
تـــحـــديـــد هــــويــــات مــخــتــطــفــي الــشــيــخ 
مــحــمــد عــبــد الــلــه الــجــيــرانــي، قــاضــي 
دائـــرة الأوقـــاف والمــواريــث بمحافظة 
الــقــطــيــف، فـــي ١٤ ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) الماضي.
وذكــرت الــوزارة في بيان، أمس، 
أن تحقيقات الجهات الأمنية أدت إلى 
القبض على ٣ أشخاص شاركوا في 
تلك الجريمة النكراء، وهم:  الموقوف 
عـــبـــد الـــلـــه عـــلـــي أحـــمـــد آل درويــــــش، 
والمــوقــوف مـــازن علي أحــمــد القبعة، 
والموقوف مصطفى أحمد سلمان آل 
الــذيــن كُلفوا مــن المخططين  ســهــوان، 
والمـــنـــفـــذيـــن لـــهـــذه الــجــريــمــة بــأعــمــال 

المراقبة والرصد للمجني عليه.
وأضافت أن التحقيقات أسفرت 
عــــن تـــحـــديـــد هــــويــــات ٣ مــــن الــجــنــاة 
المـــــتـــــورطـــــين فــــــي مـــــبـــــاشـــــرة جـــريـــمـــة 

الاخـــتـــطـــاف، وهـــــم: المـــطـــلـــوب محمد 
حسين علي العمار، والمطلوب ميثم 
علي محمد القديحي، والمطلوب علي 

بلال سعود آل حمد.
إلـــى  الــــداخــــلــــيــــة  ودعــــــــت وزارة 
الإفراج الفوري عن الجيراني، وحملت 
المتورطين المسؤولية الجنائية الكاملة 
في حال تعرضه لأي مكروه، داعية كل 
من تتوفر لديه معلومات عن هؤلاء 
 المطلوبين التقدم بها. وفي تفاصيل 
مـــوســـعـــة عـــــن جـــريـــمـــة الاخــــتــــطــــاف، 
أوضــــــــح الــــــلــــــواء مـــنـــصـــور الـــتـــركـــي، 

المــتــحــدث بــاســم وزارة الــداخــلــيــة، أن 
المقبوض عليهم تولوا مهام المراقبة 
والرصد، وأن الأجهزة الأمنية تمكنت 
من التعرف على أوجه التواصل بين 
المـــقـــبـــوض عــلــيــهــم والمـــطـــلـــوبـــين. ولــم 
المــتــحــدث أن تــكــون عملية  يــســتــبــعــد 
الاختطاف مرتبطة بمواقف الشيخ 
محمد الجيراني، مؤكدًا أن العناصر 
التابعة لتلك الخلايا الإجرامية وتنفذ 
مخططاتها داخل السعودية، مدفوعة 

بمخططات وضعت خارج المملكة.
(تفاصيل ص ٢)
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سامبا ...  يوزع أرباح مجزية للمساهمين عن العام ٢٠١٦ قدرها ٢,٤٣٤ مليون ريال

الصدر يدعو «التحالف الوطني» 
لتغيير وجوهه وسياساته

كتاب ينافسون نجوم
 الغناء والسينما

الوثائق البريطانية: ليبيا عرضت 
(ص ٧)(ص ٣) (فضاءات)50 مليون دولار لاغتيال ثاتشر
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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن ـ باريس
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الموقوف مصطفى آل سهوان الموقوف مازن القبعةالموقوف عبد الله آل درويش

قريب لأحد ضحايا المجزرة التي وقعت في ناد ليلي بإسطنبول يبكي على نعشه الملفوف بالعلم التركي أمس (إ.ب.أ)... وفي الإطار صورة للمشتبه به وزعتها الشرطة التركية

لندن - رام الله: «الشرق الأوسط»

نعى الفلسطينيون المطران هيلاريون 
كــــبــــوجــــي، الـــــــــذي تـــــوفـــــي فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الإيــطــالــيــة رومـــــا أمـــــس، وأقـــــام فــيــهــا منذ 
أبعدته السلطات الإسرائيلية عن الأراضي 

الفلسطينية عام ١٩٧٨.
ووصف الرئيس الفلسطيني، محمود 
عـــبـــاس، المـــطـــران الــــراحــــل، فـــي بــيــان بثته 
وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، 

«المناضل الكبير». بـ
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة 
الفلسطينية، يــوســف المــحــمــود، فــي بيان 
لــه، إن «رحيل المــطــران كبوجي تــرك حزنا 
عميقا في قلب كل فلسطيني، نظرا للسيرة 
النضالية الحافلة، والمواقف الوطنية التي 
المــطــران في دفاعه عن الشعب  تمسك بها 

الفلسطيني والقضية الفلسطينية».
الــتــي يتزعمها  فــتــح،  وقـــالـــت حــركــة 
المــطــران كبوجي كان  الرئيس عــبــاس، إن 
أحــد قيادييها. وجـــاء فــي بــيــان أصــدرتــه 
الحركة: «ننعى، إلى الشعب الفلسطيني 
والأمــــة الــعــربــيــة وأحـــــرار الــعــالــم، المــطــران 
البطل القائد الفتحاوي، المطران كبوجي، 
الذي أمضى عمره الحافل فدائيا حقيقيا، 
ومــنــاضــلا صــنــديــدا، ومــدافــعــا صلبا عن 

الشعب الفلسطيني».
الــصــحــافــة الفرنسية  ونــقــلــت وكــالــة 
عن عزت الرشق، عضو المكتب السياسي 
لحركة حماس، قوله في تغريدة له على 
«تـــويـــتـــر»: «بــرحــيــل المـــطـــران هــيــلاريــون 
كــبــوجــي الـــيـــوم (أمـــــــس)، فـــي الــعــاصــمــة 
الإيطالية رومــا، تفقد فلسطين مناضلا 
إلــى جانب شعبنا وحقوقه  كبيرا وقــف 

العادلة، ودفع ثمن مواقفه الشجاعة».
ولد المطران كبوجي في مدينة حلب 
الـــروم  عـــام ١٩٢٢، وكـــان مــطــرانــا لكنيسة 
الكاثوليك في القدس منذ عام ١٩٦٥. وقد 
اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلية عام 
١٩٧٤، وحكم عليه بالسجن ١٢ سنة، ونفي 
عــام ١٩٧٨، وعــاش حتى وفــاتــه فــي منفاه 

بمدينة روما. 

لندن: «الشرق الأوسط»

أثار غياب ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، أمس، عن 
ثاني قداس خلال أسبوع قلق البريطانيين على صحتها. 
وكــان قصر باكنغهام أعلن في بيان أن «الملكة لن تحضر 
قداس أول أيام العام الجديد اليوم (أمس) بسبب إصابتها 
بنزلة برد شديدة»، وذلك بعد أسبوع من تغيبها عن قداس 

لعيد الميلاد للمرة الأولى منذ عقود.
ومــرضــت الملكة إليزابيث البالغة مــن العمر ٩٠ عاما 
الــوقــت فــي ضيعتها في  قبل عيد المــيــلاد، وتقيم منذ ذلــك 
ساندرينغهام بمقاطعة نورفوك في شرق إنجلترا. ونقلت 
وكالة «رويترز» عن بيان القصر الملكي أن الملكة «لا تشعر 
بعد بأنها مستعدة للذهاب إلى الكنيسة؛ إذ ما زالت تتعافى 
من نزلة برد شديدة». وكانت الملكة وزوجها الأمير فيليب 
(٩٥ عــامــا) أصــيــبــا بــنــزلــة بـــرد فــي الأســبــوع الــســابــق لعيد 

الميلاد وأجّــلا رحلتهما من لندن إلى 
ســانــدريــنــغــهــام يــومــا، ووصــــلا إلــى 

هـــنـــاك فـــي طـــائـــرة هــلــيــكــوبــتــر في 
٢٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول). 

وحـــــضـــــر الأمــــــيــــــر فــيــلــيــب 
قـــــــــداس عــــيــــد المـــــيـــــلاد فــي 
ساندرينغهام، لكن الملكة 

لم تحضر.
(تفاصيل 

يوميات 
الشرق)

المنامة: عبيد السهيمي

هـــاجـــم إرهــــابــــيــــون مــســلــحــون 
أمــــس أحــــد الـــســـجـــون الــبــحــريــنــيــة، 
وتــمــكــنــوا مـــن تــهــريــب ١٠ ســجــنــاء 

وقتل شرطي أثناء تصديه لهم.
واكــتــفــى مــصــدر أمــنــي تــحــدث 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» بــــالــــقــــول إن  لــــــ
«الحادثة عبارة عن هجوم إرهابي 
إلــى (استشهاد)  على السجن أدى 

رجل أمن، وهروب ١٠سجناء».
وزارة  أعـــــلـــــنـــــت  بــــــــــدورهــــــــــا، 
الــداخــلــيــة الــبــحــريــنــيــة أمــــس، عبر 

صــفــحــتــهــا الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن 
تــعــرض مــركــز الإصــــلاح والتأهيل 
في «جو»، الواقع جنوب البحرين، 
لــعــمــل إرهــــابــــي، تــمــثــل فـــي هــجــوم 
مسلح نــفــذتــه مــجــمــوعــة إرهــابــيــة، 
وأســــفــــر عــــن مــقــتــل الـــشـــرطـــي عــبــد 
الــــــســــــلام ســـــيـــــف، أثــــــنــــــاء تـــصـــديـــه 

للعناصر الإرهابية.
وحــســب المــصــادر الأمــنــيــة، فإن 
الــحــادث الإرهــابــي أسفر عــن هــروب 
عــــــدد مـــــن المـــحـــكـــومـــين فـــــي قــضــايــا 
إرهابية، يمثلون خطرًا على الأمن 

الــبــحــريــنــي، بينما أعــلــنــت الأجــهــزة 
الأمـــــنـــــيـــــة عــــــن اتــــــخــــــاذ الإجـــــــــــــراءات 
الأمنية والقانونية كافة والتدابير 
الــــلازمــــة حـــيـــال الـــواقـــعـــة وتــطــويــق 
العملية الإرهابية وإعادة السجناء 

الإرهابيين إلى السجن مرة أخرى.
(تفاصيل ص ٢)

عشرات القتلى بينهم ١٥ عربيًا... والشرطة تتعقب المهاجم

الإرهاب يباغت ٢٠١٧ بمذبحة في إسطنبول

«الأحرار» «فتح الشام» تتنازل عن القيادة لـ

دمج الفصائل المتشددة يهدد هدنة سوريا

في الداخل
نتنياهو وبوتين يبحثان

ص 6 التنسيق في سوريا

«الداخلية» لا تستبعد ارتباطهم بجهات خارجية

السعودية تعتقل ٣ شاركوا في خطف القاضي

ا 
ً
البحرين: مسلحون هاجموا سجن
ومقتل شرطي وفرار ١٠سجناء

«المناضل الكبير» أبعده الاحتلال عام ١٩٧٨ وعباس وصفه بـ

رحيل المطران كبوجي في منفاه الإيطالي
بريطانيا قلقة 

على ملكتها

صورة من موقع كنيسة العائلة المقدسة برام الله لكبوجي مع الرئيس عباس

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــاغـــت الإرهــــــــاب عـــــام ٢٠١٧ 
بــمــذبــحــة؛ عــنــدمــا اقــتــحــم مسلح 
ناديًا ليليًا في إسطنبول وأطلق 
الــنــار عــلــى مــئــات مــن المحتفلين 
بــــرأس الــســنــة الــجــديــدة، مــوقــعًــا 

عشرات القتلى والجرحى.
مــــكــــان المـــذبـــحـــة كــــــان نــــادي 
«رينا» الليلي الشهير على ضفة 
البوسفور في منطقة أورتاكوي 
بــــإســــطــــنــــبــــول. ولــــــــم يـــســـتـــغـــرق 
الـــهـــجـــوم ســـــوى ٧ دقــــائــــق أوقــــع 
 و٦٥ 

ً
خــلالــهــا المــهــاجــم ٣٩ قــتــيــلا

مصابًا، بينهم ٤ في حالة خطرة، 
من الأتراك والعرب والأجانب، ثم 

لاذ بالفرار.
وورد أن المهاجم قتل شرطيًا 
وحــارسًــا في مدخل الــنــادي قبل 
أن يــقــتــحــمــه. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
«حرييت» عن شهود قولهم إنه 
كــــان هـــنـــاك عــــدد مـــن المــهــاجــمــين 
وإنـــهـــم هــتــفــوا بــالــلــغــة الــعــربــيــة. 
وقــالــت إحـــدى الــســيــدات وتــدعــى 
شـــيـــنـــم أويــــانــــيــــك: «كــــنــــا نـــمـــرح، 
وفجأة بدأ كل الناس في الركض. 
قـــال لـــي زوجــــي لا تــخــافــي وقــفــز 
فوقي، ودهسني الناس، وأصيب 
زوجـــي فــي ثــلاثــة أمـــاكـــن». وقفز 
بعض الرواد في مياه البوسفور 

طلبًا للنجاة.

مــــــــن جــــــهــــــتــــــه,  قــــــــــال وزيــــــــر 
الداخلية التركي سليمان صويلو 
إن الــهــجــوم نــفــذه شخص واحــد 
هرب بعد أن نفذ جريمته، حيث 
استبدل ملابسه وخرج من الملهى 

وإن أجهزة الأمن تتعقبه.
الــســلــطــات التركية  وحــــددت 
هــــويــــة ٢٠ مـــــن إجــــمــــالــــي قــتــلــى 
الهجوم، من بينهم ١٥ من العرب 
والأجــــانــــب، ومـــن بـــين الــضــحــايــا 
العرب خمسة سعوديين، إضافة 

إلى ١٠ جرحى، وثلاثة لبنانيين 
ومثلهم من الأردنيين وتونسيان 

وليبي.
وأكــد الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــــان أن الــتــنــظــيــمــات 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة تــــســــعــــى لإحــــــــــداث 
الــفــوضــى وهــــز اســـتـــقـــرار الــبــلاد 
عـــــن طــــريــــق عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الــــقــــذرة 
والـــــوحـــــشـــــيـــــة الـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف 
المدنيين، مشددًا على عزم تركيا 

على القضاء عليها.

بــدوره، عقد رئيس الــوزراء، 
بن علي يلدريم، اجتماعًا أمنيًا 
رفيع المستوى في مكتبه بقصر 
دولما بهشة في إسطنبول وشدد 
عــقــب الاجـــتـــمـــاع عــلــى أن تــركــيــا 
لـــــن تـــخـــضـــع لـــــلإرهـــــاب الــــدنــــيء 
الــــذي يــســتــهــدف وحــــدة شعبها 

وتضامنه.
وعقب الاجتماع الأمني رفيع 
المــســتــوى، تــوجــه يــلــدريــم لــزيــارة 
المصابين في المستشفيات، وشدد 
في تصريحات عقب الزيارة على 
أن الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة «لــن 
تستطيع إفساد الأخوة والوحدة 
الــقــائــمــة» فـــي تــركــيــا، مـــن خــلال 

عملياتها الإرهابية.
وأكــد يلدريم أن الإرهـــاب لن 
ــا 

ً
الــتــركــي، واصــف يخيف الشعب 

«الدنيء». الهجوم بـ
وقــــوبــــل الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي 
بــإدانــات عربية ودولــيــة واسعة، 
وأعرب مصدر مسؤول في وزارة 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة عــن إدانـــة 
الشديدين  واستنكارها  المملكة 
للهجوم. وجــدد المصدر التأكيد 
على مؤازرة السعودية ووقوفها 
إلـــى جــانــب الشقيقة تــركــيــا ضد 
الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف، مــقــدمًــا في 
الوقت نفسه العزاء لأسر الضحايا 

ولتركيا حكومة وشعبًا. 
تفاصيل ص ٥)

٥ سعوديين و٣ لبنانيين 
و٣ أردنيين وتونسيان 

وليبي بين الضحايا

بـــــــيـــــــروت: نـــــذيـــــر رضــــــــا وبــــــولا 
أسطيح

يثير إصـــدار ١٧ شرعيا فتوى 
بــــــوجــــــوب الانـــــــدمـــــــاج بــــــين فـــصـــائـــل 
«جبهة فتح الشام»، خشية مراقبين 
مـــن أن تــضــاعــف الــفــتــوى الانــقــســام 
فــــي صـــفـــوف الـــفـــصـــائـــل الــعــســكــريــة 
الــشــمــال، بالنظر إلــى أن اندماج  فــي 

فــصــائــل مــع تنظيم مــتــشــدد، يشرع 
ضرب المنطقة، ويهدد بالتالي اتفاق 
وقــف إطــلاق النار الــروســي– التركي 

الذي تم الإعلان عنه أخيرا.
وأثــــــــــارت الــــفــــتــــوى انـــقـــســـامـــات 
جــــــديــــــدة فــــــي صـــــفـــــوف الــــفــــصــــائــــل، 
بــيــنــهــا حــركــة «نــــور الـــديـــن الــزنــكــي» 
وحــــركــــة «أحــــــــرار الـــــشـــــام»، ووصــــف 
مدير العلاقات الخارجية السياسية 

فـــي «أحـــــــرار الــــشــــام» لــبــيــب نــحــاس، 
مــضــمــون الـــفـــتـــوى بـــأنـــه «انـــقـــلابـــات 
شرعية بفتاوى كهنوتية». وانسحب 
الـــــرفـــــض عــــلــــى «جــــيــــش الإســــــــــلام»، 
و«صــقــور الــشــام»، و«فــيــلــق الــشــام»، 
وتـــبـــرأت حــركــة «نــــور الـــديـــن زنــكــي» 
مــن مشاركة أحــد شرعييها، حسام 

الأطرش، في التوقيع على الفتوى.
في المقابل، أكــدت «فتح الشام» 

التزامها بما تم الاتفاق عليه بينها 
وبــين الفصائل المسلحة، كما أكــدت 
الــبــاب مــفــتــوح لجميع الفصائل  أن 
الــجــديــد، مشيرة  للانضمام للكيان 
إلى تنازلها عن قيادة الكيان الجديد 

«أحرار الشام». لـ
إلى ذلك, أعلن تنظيم «داعش»، 
أمــــــــــــس، مـــــســـــؤولـــــيـــــتـــــه عـــــــن هــــجــــوم  
انـــــتـــــحـــــاري فــــــي مــــديــــنــــة طــــرطــــوس 

الــســوريــة الــســاحــلــيــة أول مــن أمــس،   
ذكرت وسائل إعلام النظام أنه أودى 

بحياة ضابطي أمن.
(تفاصيل ص ٦)
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هروب ١٠ محكومين في قضايا 
إرهابية من سجن بحريني

المنامة: عبيد السهيمي

الــداخــلــيــة  قـــالـــت وزارة 
الــبــحــريــنــيــة إن «مــجــمــوعــة 
إرهـــابـــيـــة مــكــونــة مـــن ٤ إلــى 
٥ عـــنـــاصـــر نــــفــــذت هـــجـــومًـــا 
مــســلــحًــا بــاســتــخــدام بــنــادق 
أوتــومــاتــيــكــيــة ومــســدســات 
عــــــــلــــــــى مــــــــــركــــــــــز الإصـــــــــــــــلاح 
والتأهيل في (جو) في نحو 
الساعة الخامسة والنصف 
بـــالـــتـــوقـــيـــت المـــحـــلـــي صــبــاح 
أمـــــس، وهـــــرب إثــــر الــهــجــوم 
بـــقـــضـــايـــا  مــــحــــكــــومــــين   ١٠

إرهابية».
وقــــــــال بــــيــــان الـــداخـــلـــيـــة 
«أسفر الهجوم عن استشهاد 
رجل الأمن عبد السلام سيف 
أحمد وإصابة آخر بإصابة 
مـــتـــوســـطـــة أثــــنــــاء الـــتـــصـــدي 

للعناصر الإرهابية».
وأعـــــلـــــن الــــفــــريــــق الـــركـــن 
الشيخ راشد آل خليفة وزير 
الــــداخــــلــــيــــة قـــــــــرارا بــتــشــكــيــل 
لجنة للتحقيق في ملابسات 
الـــواقـــعـــة، وتـــحـــديـــد أســبــاب 
الـــخـــلـــل الــــــذي نـــجـــح بــســبــبــه 
الهجوم الإرهابي في تهريب 
سجناء محكومين في قضايا 

إرهابية.
وكثفت الأجهزة الأمنية 
من أعمال البحث والتحري 

لــــلــــقــــبــــض عـــــلـــــى الــــعــــنــــاصــــر 
الإرهــابــيــة المــتــورطــة وكــذلــك 
المـــــــحـــــــكـــــــومـــــــين الـــــــهـــــــاربـــــــين 
المــتــورطــين بــارتــكــاب أعــمــال 
إرهــــابــــيــــة، أفـــضـــت إلـــــى قــتــل 
وترويع المواطنين والمقيمين، 
وهـــــم أحــــمــــد مـــحـــمـــد صــالــح 
عـــامـــا)  الـــشـــيـــخ (٢٦  مـــحـــمـــد 
مـــحـــكـــوم ٧٣ ســــنــــة، وعـــمـــار 
عبد الله عيسى عبد الحسين 
(٢٨ عــامــا) مــحــكــوم بــالمــؤبــد 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ســـنـــتـــين، 
ومحمد إبراهيم ملا رضي آل 
طوق (٢٦ عاما) ومحكوم ٢٨ 
سنة، وحسن عبد الله عيسى 
عـــامـــا)  الـــحـــســـين (٢٤  عـــبـــد 
مـــحـــكـــوم بـــالمـــؤبـــد، وعــيــســى 
الــلــه حسن (٢٤  مــوســى عبد 
عــــــامــــــا) مــــحــــكــــوم بــــالمــــؤبــــد، 
وحســـين عطية محمد صالح 
(٣٧ عــامــا) محكوم بالمؤبد، 
وصادق جعفر سلمان حسين 
(٢٧ عاما) محكوم بالمؤبــــــد 
بالإضافة إلى ٤١ سنة، وعبد 
الحسين جمعة حسن أحمد 
العنيسي (٣١ عاما) محكوم 
بــــالمــــؤبــــد، ورضــــــا عـــبـــد الــلــه 
عــيــســى الــغــســرة (٢٩ عــامــا) 
محــــكوم بالمؤبــــــد بالإضافة 
إلى ٧٩ سنة، وحسين جاسم 
عــيــســى جـــاســـم الـــبـــنـــاء (٢٧ 

عاما) محكوم ٤٣ سنة.

أخبار

دول الخليج تشجب تفجيرات القادسية جنوب النجف

السعودية تدين تفجير سوق في بغداد
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــربــت الــســعــوديــة عــن إدانتها 
الــشــديــديــن للتفجير  واســتــنــكــارهــا 
المــــــــــــــــزدوج الــــــــــــذي وقـــــــــع فـــــــي ســـــوق 
بالعاصمة العراقية بــغــداد، وأسفر 
عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقـــــال مـــصـــدر مـــســـؤول بـــــوزارة 
الــــســــعــــوديــــة، أول مــن  الــــخــــارجــــيــــة 

أمــــــس، إن بــــــلاده تـــديـــن وتــســتــنــكــر 
بــشــدة الــتــفــجــيــر المــــــزدوج فـــي ســوق 
بالعاصمة العراقية بــغــداد، مجددًا 
تــأكــيــد بــــلاده عــلــى مــوقــفــهــا الــثــابــت 
من إدانة وشجب الإرهاب والتطرف 
بكافة أشكاله وصوره، مقدمًا العزاء 
لأســــــر الـــضـــحـــايـــا لـــلـــعـــراق حــكــومــة 
الــتــمــنــيــات للمصابين  وشــعــبًــا، مـــع 

بالشفاء العاجل.

من ناحية ثانية, أدان الدكتور 
العام  الأمين  الزياني  اللطيف  عبد 
لمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لــــــدول الــخــلــيــج 
الانتحاري  التفجير  العربية بشدة 
نقطة  واستهدف  أمــس،  وقــع  الــذي 
القادسية جنوب  ناحية  في  أمنية 
مــديــنــة الــنــجــف الــعــراقــيــة، مــا أدى 
إلـــى وقــــوع عـــدد كــبــيــر مـــن الــقــتــلــى 

والجرحى.

اللواء التركي: لم نحدد مكان المختطف ولا غايات الجناة ولا نستبعد ارتباطهم بجهات خارجية

الداخلية السعودية تحدد هويات ٦ متورطين باختطاف القاضي الجيراني
الرياض: نايف الرشيد

الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  تــــمــــكــــنــــت 
الــــســــعــــوديــــة مـــــن تــــحــــديــــد هــــويــــات 
الله  الــشــيــخ مــحــمــد عــبــد  مختطفي 
الـــجـــيـــرانـــي قـــاضـــي دائــــــرة الأوقـــــاف 
الــقــطــيــف، من  والمـــواريـــث بمحافظة 
أمــام منزله الــواقــع فــي بلدة تــاروت 
(شــــــــرق الــــســــعــــوديــــة) بــــتــــاريــــخ ١٤ 
المـــاضـــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
ودعت الخاطفين إلى الإفراج الفوري 
عــــنــــه، مـــحـــمـــلـــة إيـــــاهـــــم المـــســـؤولـــيـــة 
الجنائية الكاملة فــي حــال تعرض 

القاضي لأي مكروه.
وذكرت الــوزارة في بيان أمس، 
أن تحقيقات الجهات الأمنية المعمقة 
فـــي قــضــيــة اخـــتـــفـــاء الــشــيــخ محمد 
الله الجيراني من أمــام منزله،  عبد 
توصلت إلى نتائج مهمة، أدت إلى 
القبض على ثلاثة أشخاص شاركوا 
الــنــكــراء، وهــم كل  فــي تلك الجريمة 
من:  الموقوف عبد الله علي أحمد آل 
درويش، والموقوف مازن علي أحمد 
القبعة، والمــوقــوف مصطفى أحمد 
سلمان آل سهوان، الذين كُلفوا من 
المخططين والمنفذين لهذه الجريمة 
بــأعــمــال المــراقــبــة والــرصــد للمجني 

عليه.
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  وأضــــــــافــــــــت، أن 
أســــفــــرت عــــن تـــحـــديـــد هـــويـــة ثــلاثــة 
مــن الــجــنــاة المــتــورطــين فــي مباشرة 
جـــــريـــــمـــــة الاخـــــــتـــــــطـــــــاف، وهــــــــــم كـــل 
مـــــن: المـــطـــلـــوب مــحــمــد حـــســـين عــلــي 
العمار، والمطلوب ميثم علي محمد 
الـــقـــديـــحـــي، والمــــطــــلــــوب عـــلـــي بـــلال 
سعود آل حمد، المعلن عنهم ضمن 
قائمة بتسعة مطلوبين بتاريخ ٣٠ 
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
محذرة الجناة وشركاءهم الآخرين 

الـــذيـــن تــتــطــلــب مــصــلــحــة الــتــحــقــيــق 
عدم الإفصاح عن أسمائهم في هذه 

المرحلة من المساس بحياته.
إلـــى  الـــداخـــلـــيـــة  ودعـــــــت وزارة 
الإفــــــــــراج الـــــفـــــوري عــــن الـــجـــيـــرانـــي، 
وحـــمّـــلـــتـــهـــم المـــســـؤولـــيـــة الــجــنــائــيــة 
الــــكــــامــــلــــة فــــــي حــــــــال تــــعــــرضــــه لأي 
مــكــروه، داعــيــة كــل مــن تــتــوافــر لديه 
مــعــلــومــات عــن هـــؤلاء  المطلوبين أو 
من سبق الإعلان عنه من المطلوبين 
أو أي مــعــلــومــات عــن مــكــان تــواجــد 
المختطف إلــى المــبــادرة بــالإبــلاغ  عن 
ذلك على الرقم (٩٩٠) أو أقرب جهاز 
يـــكـــون أي شــخــص  لــــن  أمــــنــــي، وإلا 
تكشف التحقيقات المستقبلية عن 
وجود علاقة أو صله له بإخفاء أي 
معلومات عن هذه الجريمة بمنأى 
لــــة، واعــــتــــبــــاره شــريــكًــا  عــــن المــــســــاء
فيها، علمًا بأنه يسري في حق من 
المــكــافــآت المقررة  يبلغ عــن أي منهم 
بــالأمــر السامي  الذي يقضي بمنح 
مكافأة مالية مقدارها مليون ريال 
لـــكـــل مــــن يــدلــي  ألـــــف دولار)   ٢٦٦)
إلــى القبض على  بمعلومات تــؤدي 
أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة 
إلى خمسة ملايين ريال (١٫٣ مليون 
دولار) في حال القبض على أكثر من 
مطلوب، وإلـــى ٧ مــلايــين ريـــال (١٫٨ 
مليون دولار) في حال إحباط عملية 

إرهابية.

المقبوض عليهم تولوا المراقبة

وفــــي تــفــاصــيــل مــوســعــة عن 
جــريــمــة الاخـــتـــطـــاف، أكــــد الـــلـــواء 
منصور التركي، المتحدث الأمني 
بـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، أن المــقــبــوض 
عـــلـــيـــهـــم تــــــولــــــوا مـــــهـــــام المــــراقــــبــــة 
والرصد، كما أنهم لم يكن لديهم 

أسلحة وذخائر خلال قبض رجال 
الأمــن عليهم، في إشــارة منه إلى 
أن الجهات الإرهابية استخدمتهم 
فـــي خـــدمـــات مــســانــدة، كــمــا أنــهــم 
لــــم يـــمـــكّـــنـــوا مــــن مـــعـــلـــومـــات ذات 
حساسية للتنظيمات الإرهابية، 
ولا يرجون منهم أي عمل آخر غير 

المهمة التي تطلب منهم فقط.
الـــتـــركـــي، أن الأجـــهـــزة  وأكــــــد 
الأمــنــيــة تمكنت مــن الــتــعــرف إلــى 
أوجــــــه الــــتــــواصــــل بــــين المــقــبــوض 
عليهم والمــطــلــوبــين فيما بينهم، 
مشددًا على أن مغادرة المطلوبين 
الأمــنــيــين خـــــارج الـــبـــلاد أمــــر غير 
بـــقـــوة  أنـــــــه جـــــــزم  مـــســـتـــبـــعـــد، إلا 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة فــــي مـــنـــع فــــرار 

المطلوبين للخارج.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية 
لم يتوافر لديها معلومات حتى 
الـــوقـــت الـــراهـــن عـــن مــكــان تــواجــد 
الشيخ محمد الجيراني، قاضي 
دائــــــــرة الأوقـــــــــاف والمـــــــواريـــــــث، أو 
الـــغـــايـــات  الــــصــــحــــي، أو  وضــــعــــه 
مــن اخــتــطــاف، منوهًا بــأن جميع 
المــــقــــبــــوض عـــلـــيـــهـــم والمـــطـــلـــوبـــين 
الأمــنــيــين مــتــورطــون بـــالأدلـــة في 
اســــتــــهــــداف مـــواطـــنـــين ومــقــيــمــين 
ورجــــــــال أمــــــن، وبـــعـــض المــنــشــآت 
الــحــيــويــة الــحــكــومــيــة، كــمــا أنــهــم 
فــي الجريمة  أدوا دور المــســانــدة 
الإرهــابــيــة، كــمــا أنــهــم لا ينتمون 

إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وقال اللواء التركي «من المهم 
المــطــلــوبــين الأمنيين  خـــلال تعقب 
ألا يسمح لهم بجلب رجــال الأمن 
إلــى مواجهات يكون رجــال الأمن 
هم الضحية الأولى فيها»، مؤكدًا 
ـــا 

ً
أن رجــــــال الأمــــــن يـــعـــمـــلـــون وفـــق

لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أمـــنـــيـــة مــعــتــمــدة 

للوصول إلى المطلوبين وإحالتهم 
إلى الأجهزة القضائية لاستكمال 
ما يلزم، منوهًا بأن العمل الأمني 
لا يقوم على أساس توفير حراسة 

أمنية لكل مستهدف.
وذكــر أن السعودية تعرضت 
خــلال العام الهجري الحالي إلى 
خـــمـــس جـــــرائـــــم إرهـــــابـــــيـــــة، كــلــهــا 

استهدفت رجــال أمــن، وأن معظم 
رجـــال الأمـــن لــم يــكــونــوا فــي مهام 
أمنية رسمية، مشيرًا إلى صعوبة 
ربط المقبوض عليهم بأي جهات 
خارجية حاليًا. وتابع «المقبوض 
عـــلـــيـــهـــم لـــــم يـــــدلـــــوا بـــمـــعـــلـــومـــات 
حـــول وجـــود نــيــة لــلــقــيــام بأعمال 
اخــتــطــاف أخـــــرى، كــمــا لا تــتــوافــر 

لديهم معلومات ذات صلة بجرائم 
أخـــــرى، ومـــن الــصــعــب فـــي الــوقــت 
الراهن الربط ما بين تلك الجريمة 
وبين الاعتداء على عمدة محافظة 
تــــــاروت، كــمــا لـــم تــرصــد الــجــهــات 
الأمــــنــــيــــة وجــــــــود أي مـــعـــلـــومـــات 

لاستهداف شخصيات أخرى».
ولم يستبعد المتحدث الأمني 

بــــــوزارة الــداخــلــيــة الــســعــوديــة أن 
تكون عملية الاختطاف مرتبطة 
بمواقف الشيخ محمد الجيراني، 
مفيدًا بأن الجهات الأمنية باشرت 
ــــا بــــعــــض الـــــجـــــرائـــــم الـــتـــي 

ً
ســــابــــق

تعرض لها قاضي دائرة الأوقاف 
والمواريث، مشددًا في السياق ذاته 
على أنه بطبيعة العمل الأمني لا 
يتم إقــرار غايات وأهــداف ونوايا 
الاختطاف، وأن الجهات العدلية 
هي المعنية بالكشف عن ملابسات 
جريمة الاختطاف عبر التحقيق 
معهم المقبوض عليهم، وتحديد 
التهم قبل أن تتم إحالتهم للقضاء 

الشرعي.
وأكـــــــد أن أي عـــمـــل إرهــــابــــي 
والعناصر التابعة لتلك الخلايا 
الإجــــرامــــيــــة وتـــنـــفـــذ مــخــطــطــاتــهــا 
داخـــــــــــــل الــــــســــــعــــــوديــــــة مـــــدفـــــوعـــــة 
بمخططات وضعت خارج المملكة.

٢١٠٠ سعودي في مناطق الصراع

وأوضــح الــلــواء التركي، في 
إطــــــار حـــديـــثـــه عــــن الــســعــوديــين 
الـــذيـــن يـــتـــواجـــدون فـــي مــنــاطــق 
الـــصـــراع بــالــخــارج، أن الأجــهــزة 
الأمنية تتابع السعوديين كافة 
الـــذيـــن تــــأثــــروا بــالــفــكــر الـــضـــال، 
وتـــتـــعـــامـــل مـــــع ذويــــــهــــــم، وذلـــــك 
مــــــن أجـــــــل إقــــنــــاعــــهــــم بــــالــــعــــودة 
مــــرة أخــــــرى. وبــحــســب الأنــظــمــة 
والـــقـــوانـــين المـــعـــمـــول بـــهـــا، فــإنــه 
يتم التعامل معهم بالسجن لمدة 
ثلاثة أعوام قبل أن ينضموا إلى 
مـــركـــز الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن نــايــف 
للمناصحة والرعاية لإخضاعهم 
الــلازمــة، مقدرًا  لبرامج التأهيل 
عددهم بنحو ٢١٠٠ شخص في 

مناطق الصراع، من بينهم نساء 
وأطفال. وتابع «من الصعب جدًا 
أن يكون وضع الكاميرات الرقمية 
ســبــبــا فـــي عــــدم حـــــدوث الــجــريــمــة 
والـــعـــمـــل الإرهـــــابـــــي»، مـــشـــيـــرًا إلــى 
صعوبة أن تتواجد الكاميرات في 

كل متر مربع.
ولفت إلى عدم وجود علاقات 
مباشرة وتنسيق ما بين العناصر 
الـــدمـــام أو القطيف  الإرهــابــيــة فــي 
وبـــين الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة مثل 
«داعــش» أو «القاعدة»، إلا أنه أكد 
وجـــــود مــنــافــســة بـــين الــتــنــظــيــمــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة عـــلـــى الــــجــــرائــــم الـــتـــي 
تــرتــكــبــهــا، مـــؤكـــدًا فــي الــوقــت ذاتــه 
أن مــن يــقــف وراء تــلــك الــجــمــاعــات 
الإرهابية هم من قد تتوافر علاقات 
بــيــنــهــم. وذكــــر أن تــلــك الــجــمــاعــات 
الإرهــابــيــة تــتــواجــد خـــارج الــبــلاد، 
وبــالــتــالــي يصعب الــتــأكــد مــن هــذا 
الارتباط، مؤكدًا أن أوجه التشابه 
بين التنظيمات الإرهابية موجودة؛ 
الــــهــــدف  إذ إن رجــــــــال الأمــــــــن هـــــم 

الأساسي لتلك التنظيمات.
وردًا على ســـؤال عــن معالجة 
قضايا مكافحة الإرهاب عبر إزالة 
المواقع التي قد يستخدمها المشتبه 
بهم، قال التركي «لا يمكن معالجة 
قــضــايــا مكافحة الإرهــــاب بتغيير 
النطاق العمراني في مكان محدد، 
أو تــكــثــيــف المـــراقـــبـــة الــتــلــفــزيــونــيــة 
لـــلأمـــاكـــن الـــعـــامـــة، كــمــا أن الــجــهــد 
الأمــنــي ومـــا يــقــوم بــه رجــــال الأمــن 
هــو الأســـاس فــي مكافحة الإرهــاب 
وتــــمــــويــــلــــه، ومــــــا يــــقــــوم بـــــه رجـــــال 
الأمــــن لا يــمــكــن أن يــحــقــق نتائجه 
لـــو لـــم يـــؤكـــد المــجــتــمــع الــســعــودي 
أنـــه مجتمع يــرفــض الــفــكــر الــضــال 

والتطرف والطائفية».

الموقوف عبد الله آل درويشالموقوف مصطفى آل سهوانالموقوف مازن القبعة

المطلوب محمد آل عمارالمطلوب ميثم القديحيالمطلوب علي آل حمد

قالت إن الانقلابيين لم يلتزموا بالقرارات الأممية

سفارة السعودية في القاهرة: الحوثيون خالفوا المواثيق الدولية وجندوا الأطفال
القاهرة: سوسن أبو حسين

أصــــــــــــدرت ســــــفــــــارة الـــــســـــعـــــوديـــــة لــــدى 
مــصــر، تــقــريــرا أوردت فــيــه، أنـــه مــنــذ الــيــوم 
الأول لــلــتــدخــل الــعــســكــري فـــي الــجــمــهــوريــة 
الــذي تم بناءً على طلب الحكومة  اليمنية، 
الشرعية في اليمن، حرصت المملكة العربية 
الــســعــوديــة وقـــــوات الــتــحــالــف عــلــى مــراعــاة 
الــجــانــب الإنــســانــي، وذلـــك بــضــرب الأهـــداف 
العسكرية بشكل مــحــدد ودقــيــق بعيدًا عن 
اســتــهــداف المـــدن والمــدنــيــين، وتــوفــيــر الــدعــم 

المادي والعيني للأشقاء اليمنيين.
ولفت البيان إلى أن السعودية التزمت 
بقرار الأمم المتحدة رقم ٢٢١٦، حيث أعلنت 
قيادة قوات التحالف في أكثر من بيان، في 
١٩ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦ و١٩ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٦، الالتزام بوقف إطلاق 
الـــنـــار فـــي الـــيـــمـــن، عــلــى أن يــتــمــدد الــوقــف 
تلقائيًا في حال التزام ميليشيات الحوثي 
والقوات الموالية لها بهذه الهدنة، والسماح 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة للمناطق  بـــدخـــول 
المحاصرة وفي مقدمتها مدينة «تعز» ورفع 
الــحــصــار عــنــهــا، وحــضــور ممثلي الــطــرف 
الانـــقـــلابـــي فـــي لــجــنــة الــتــهــدئــة والــتــنــســيــق 
ــا للرسالة 

ً
إلــى ظــهــران الــجــنــوب، وذلـــك وفــق

التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، من الرئيس اليمني 
عبد ربه منصور هــادي، المتضمنة أن ذلك 
قد تقرر، تجاوبًا مع جهود الأمــم المتحدة 
والجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، 
وبــذل الجهد لإدخــال وتوزيع أكبر قدر من 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة والــطــبــيــة للشعب 

اليمني الشقيق.
أكــــــد عـــــادل  أكــــتــــوبــــر ٢٠١٦،  وفــــــي ٢٠ 
الجبير، وزيــر الخارجية السعودي، تأييد 

دعــوة الحكومة اليمنية قائلا «نؤيد دعوة 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة لـــوقـــف أعـــمـــال الــعــنــف، 
لــذلــك؛ فـــدول الــتــحــالــف تتقيد بــذلــك. ولكن 
مرة أخرى، أريد أن أؤكد أن لدينا الحق في 
الدفاع عن أنفسنا، لدينا الحق في حماية 
حدودنا، لدينا الحق في حماية مواطنينا، 
ويتعين علينا أن نضمن أن الجانب الآخر 
يــؤكــد الــتــزامــه بــوقــف أعــمــال الــعــنــف»، وفقا 
الــذي أورد أيضا، أن القرار الأممي  للتقرير 
طالب الانقلابيين بالقيام بعدد من الخطوات 
بصورة عاجلة دون قيد أو شــرط، وتتمثل 
في الكف عن اللجوء للعنف، وسحب قواتهم 
مـــن جــمــيــع المــنــاطــق الــتــي ســيــطــروا عليها 
فــــي وقـــــت ســــابــــق، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــعــاصــمــة 
إلـــى مطالبتهم بالكف  «صــنــعــاء»، إضــافــة 
عن أعمال تعتبر من الصلاحيات الحصرية 
للحكومة اليمنية الشرعية، والامتناع عن 
أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، 
بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ «أرض 
- أرض» ومــخــازن أســلــحــة تــقــع فــي مناطق 
مـــحـــاذيـــة لـــلـــحـــدود أو داخـــــل أراضــــــي دولـــة 

مجاورة.
كــمــا طــالــب الــقــرار الــحــوثــيــين بــالإفــراج 
عـــن وزيــــر الـــدفـــاع الــيــمــنــي، الـــلـــواء محمود 
الصبيحي، وجميع السجناء السياسيين، 
والأشــــــخــــــاص المــــوجــــوديــــن تـــحـــت الإقــــامــــة 
الجبرية والموقوفين تعسفيًا، والتوقف عن 
تــجــنــيــد الأطـــفـــال وتــســريــح جــمــيــع الأطــفــال 

المتواجدين في صفوف الحوثيين.
ورغــــم الـــتـــزام المــمــلــكــة ودول الــتــحــالــف 
بـــالـــقـــرار، وإعـــلانـــهـــا الـــهـــدنـــة، فــــإن جــمــاعــة 
الــحــوثــي - صــالــح لـــم يــســتــجــيــبــوا لــهــا، بل 
اســتــغــلــوا هــــذه الـــهـــدنـــة لــنــهــب المـــســـاعـــدات 
الإنسانية وتكثيف عدوانهم على اليمنيين 

وعلى أراضي المملكة.

وخـــــــلال فــــتــــرة الـــهـــدنـــة مــــن ٢٠ أبـــريـــل 
(نيسان) ٢٠١٦ حتى ١٣ يوليو (تموز) ٢٠١٦، 
تــم تسجيل ١٢٧٠٤ حــالات انتهاك للهدنة، 
صيب ١٢٨٨ فردًا، 

ُ
تِل ٣٢٣ شخصا، وأ

ُ
حيث ق

ـــــر ٢١ مـــنـــزلاً، وأجــبــر ٩٥ شــخــصًــا على  ودَمِّ
الفرار من منازلهم.

وخــــلال الــهــدنــة الــرابــعــة فــي الــيــمــن ٢٠ 
أكتوبر ٢٠١٦، وثق فريق التحالف اليمني 
ا 

ً
لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، ١٢٥ خرق

ارتكبتها جماعة الحوثي المسلحة وحلفائها 
من القوات الموالية للرئيس السابق، وذلك في 
ثماني محافظات فقط هي (تعز، والبيضاء، 
وحجة، ومأرب، وصنعاء، والجوف، وشبوة، 
والـــضـــالـــع) واســتــمــرت انــتــهــاكــات الــحــوثــي 
التي تنافي كل ما أقرته الأديــان السماوية 
والأعراف والمواثيق الدولية، وتشير الأرقام 
والإحصائيات الموثقة التي تضمنها تقرير 
انــتــهــاكــات حقوق  التحالف اليمني لــرصــد 
الإنسان في اليمن، للفترة من ١ يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠١٦ وحتى ٣٠ يونيو (حــزيــران) 
من العام نفسه إلى أن إجمالي الانتهاكات 
التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح 
بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة 
بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 
٧٥٣٨٢ انتهاكا، تنوعت بين القتل والإصابة 
والاختطاف والاعتقال التعسفي والاعتداء 
على الممتلكات العامة والخاصة وتقويض 
الــدولــة وتجنيد الأطــفــال والعقاب  سلطات 

الجماعي.
وخــلال الفترة من ٢١ ديسمبر (كانون 
تم   ،٢٠١٦ أبـــريـــل   ٣٠ وحـــتـــى   ٢٠١٤ الأول) 
تسجيل ٩٫٩٤٩ حالة اعتقال تعسفي و٢٫٧٠٦ 
حالات اختفاء قسري، بينما تعرضت ٤٫٦٨٩ 
حالة للتعذيب بشكل غير قــانــونــي، توفي 

منهم ٨ في ظروف غامضة.

كما بلغ إجمالي السجون والمعتقلات 
الــتــابــعــة لــجــمــاعــة الــحــوثــي ومــوالــوهــا ٤٨٠ 
مـــعـــتـــقـــلا، مـــنـــهـــا ٢٢٧ مـــبـــنـــى حـــكـــومـــيـــا تــم 
تحويلها إلى سجون، و٢٥ مشفى ومؤسسة 
طبية، و٤٧ جامعة حكومية وخاصة، و٩٩ 
مــدرســة، و٢٥ ملعبا ونــاديــا ريــاضــيــا، و٤٧ 
مبنى قضائيا، كما بلغ إجمالي السجون 
السرية ١٠ معتقلات سرية، كما تم اعتقال 
٢٠٤ أطفال خلال الفترة المشمولة بالتقرير. 
تـــم اخــتــطــاف تسعة  وفـــي ٩ يــونــيــو ٢٠١٥، 

صحافيين من أماكن عملهم في صنعاء.
وتم توثيق ١٠٧٧ حالة تعذيب، شملت 
الضرب المبرح والصدمات الكهربائية وحرق 
الجلد بالسجائر، والتعذيب النفسي، ولقي 
٨ أشخاص حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب 

من قبل الحوثيين وأتباعهم.
اقـــتـــحـــمـــت   ،٢٠١٥ أكــــتــــوبــــر   ١٢ وفـــــــي 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي صــــالــــح فــــنــــدق فــي 
ـــا، من 

ً
نـــاشـــط مــحــافــظــة «إب» وخــطــفــوا ٢٩ 

بــيــنــهــم صــحــافــيــون ومـــدافـــعـــون عـــن حــقــوق 
الإنـــســـان، بينما كــانــوا يــســتــعــدون لتنظيم 

«مسيرة الماء» لإنهاء حصار تعز.
وبــين ديسمبر ٢٠١٤ وديسمبر ٢٠١٥، 
تم رصد ٢٥٧ حالة انتهاك ضد المؤسسات 
الإعــلامــيــة، و٨٦ مــوقــعًــا إلــكــتــرونــيــا لا يــزال 
قــبــل وزارة الإعــــلام اليمنية،  مــحــجــوبًــا مــن 
والــتــي يُسيطر عليها ميليشيات الحوثي 

وصالح.

وقامت ميليشيات الحوثي والمــوالــون 
لـــهـــم بـــاخـــتـــطـــاف ٩١ أكـــاديـــمـــيـــا وأســــاتــــذة 
جـــامـــعـــات مـــن مــنــازلــهــم ومـــقـــر عــمــلــهــم، أو 
ــقِــل ٢٦٢ 

ُ
فــي طريقهم مــن وإلــى العمل، واعــت

عسكريا، وتم إطلاق سراحهم مقابل المال، أو 
تعهدات، أو معلومات. كما تم اعتقال ١٣٠٢ 
فــرد بسبب انتمائهم السياسي، وبخاصة 
أولــئــك المــوالــون للرئيس هـــادي، وتــم وضع 
٣٢ فردا تحت الإقامة الجبرية في صنعاء، 
ومعظمهم من المسؤولين الحكوميين والقادة 
الــعــســكــريــين وزعـــمـــاء الــقــبــائــل. وبــالــنــســبــة 
للاختفاء القسري، تم رصد ٢٧٠٦ حالات؛ تم 
التعرف إلى موقع ٧٥ في المائة منها، بينما 
لا تزال أماكن احتجاز الـ٢٥ في المائة الآخرين 
غــيــر مــعــروفــة. وتــشــيــر الإحـــصـــاءات إلـــى أن 
٦٤ فــي المــائــة مــن المعتقلين تــم احــتــجــازهــم 
أثــنــاء مــرور المواطنين  عبر نقاط التفتيش 

وتنقلهم لقضاء حوائجهم.
جــــديــــر بــــالــــذكــــر، أن مـــعـــظـــم الـــســـجـــون 
والمـــعـــتـــقـــلات الـــتـــابـــعـــة لـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي 
المسلحة وموالوها غير ملائمة، حيث إن ٨٢ 
في المائة من مراكز الاعتقال تفتقر إلى المرافق 
الصحية، و٨٩ في المائة تفتقر إلى التهوية 
الجيدة، و٤٩ في المائة منعدمة الإضاءة، و٥١ 
في المائة يقومون بتخزين الأسلحة الثقيلة 
بها ومعرضة لخطر الضربات الجوية، كما 
يتم استخدام ٢٠ في المائة من المعتقلين يتم 

استخدامهم دروعا بشرية.

أعرب عن تعازيه ومواساته في وفاة المؤرخ الشيخ عبد الرحمن الرويشد

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت
الرياض: «الشرق الأوسط»

المــلــك سلمان بن  الــحــرمــين الشريفين  تلقى خـــادم 
عبد العزيز، رسالة من الشيخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح، أمير دولة الكويت، وذلك لدى استقباله في 
مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، الشيخ صباح 
الــنــائــب الأول لرئيس مجلس  الــصــبــاح،  خــالــد الحمد 
الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الذي نقل خلال اللقاء 
تحيات أمير دولة الكويت إلى خادم الحرمين الشريفين.

حضر اللقاء، الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة 
والإعـــــلام، والــدكــتــور نـــزار عبيد مــدنــي، وزيـــر الــدولــة 
للشؤون الخارجية، وتميم السالم، مساعد السكرتير 
الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والشيخ ثامر جابر 

الأحمد الصباح سفير الكويت في الرياض.
من جانب آخر، أعرب الملك سلمان بن عبد العزيز، 
عــن تــعــازيــه ومــواســاتــه فــي وفـــاة الــفــقــيــد الــشــيــخ عبد 
 الله العلي القدير 

ً
الرحمن بن سليمان الرويشد، سائلا

أن يتغمد الفقيد بــواســع رحمته، وأن يسكنه فسيح 
جــنــاتــه؛ وذلــــك لـــدى اســتــقــبــالــه فــي قــصــر الــيــمــامــة في 
الرياض أمس عددًا من ذوي الفقيد، الذين أعربوا عن 
شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على عزائه 
ومواساته لهم في فقيدهم، داعين الله أن يجعل ذلك في 

 الشيخ صباح الخالد ويبدو سفير الكويت لدى السعودية (واس)ميزان حسناته.
ً
خادم الحرمين الشريفين مستقبلا

> وقع خطأ في الخبر المنشور بعنوان (قيادات «الاستقلال» المغربي تطالب 
برحيل شباط من أمانة الــحــزب)، في الصفحة العاشرة (أخــبــار) من عــدد أول 
كِر جزء من البيان الصادر عن قيادات حزب التقدم والاشتراكية 

ُ
من أمس، إذ ذ

ا)، على أنه تصريحات للأمين العام للحزب. لذا وجب التنويه. 
ً
(الشيوعي سابق
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في هجوم أسفر عن مقتل رجل أمن

ولي ولي العهد يوجه بنقل 
طفلين سوريين وعلاجهما

الرياض: «الشرق الأوسط»

وجه الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز، ولــي ولــي العهد النائب 
الـــوزراء وزيــر  الثاني لرئيس مجلس 
الدفاع السعودي، بنقل وعلاج الطفلين 
الـــســـوريـــين عـــمـــار مــصــطــفــى شــاهــين، 

وأحـــمـــد مـــاجـــد الـــــــــوردان، مـــن مــديــنــة 
الريحانية في تركيا، إلى مدينة الأمير 

سلطان الطبية العسكرية بالرياض.
يذكر أن الطفلين تعرضا لفقدان 
أطــــرافــــهــــمــــا إثــــــر تــــعــــرض مــنــزلــيــهــمــا 
للقصف؛ ما أدى إلى وفاة جميع أفراد 

عائلتيهما.
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٧ قتلى بينهم ٥ من عناصر الشرطة

«داعش» يتبنى هجوماً انتحارياً جنوب النجف
النجف: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الداخلية العراقية 
أمـــــس، مــقــتــل خــمــســة عــنــاصــر من 
الشرطة ومدنيين اثنين في هجوم 
نفذه عدد من الانتحاريين على أحد 
الــحــواجــز الأمــنــيــة جــنــوب مدينة 

النجف، تبناه تنظيم داعش.
وقــــــــال الـــعـــمـــيـــد ســــعــــد مـــعـــن، 
المــتــحــدث بــاســم الــــوزارة فــي بيان: 
«حـــــــاولـــــــت مــــجــــمــــوعــــة إرهــــابــــيــــة 
مــــكــــونــــة مــــــن ثـــــلاثـــــة انــــتــــحــــاريــــين 
يستقلون عجلة مفخخة الدخول 
إلـــــى مــحــافــظــة الـــنـــجـــف عـــبـــر أحـــد 
الحواجز في ناحية القادسية لشن 
هجمة انتحارية وتفجير العجلة 
داخـــــل مـــركـــز المـــديـــنـــة». وأضـــــاف: 
«لــكــن الأجــهــزة الأمــنــيــة مــن شرطة 
المناذرة تصدت لها بقوة وحصلت 
اشتباكات مع الإرهابيين المسلحين 
أبــطــال الشرطة مــن تدمير  وتمكن 
الــــعــــربــــة وحــــرقــــهــــا وتـــــــم قــــتــــل كــل 
الإرهــابــيــين». وأشــار المتحدث إلى 
أن «الــــــحــــــادث أســــفــــر عــــن ســقــوط 

سبعة شــهــداء، خمسة شهداء من 
الــشــرطــة مــن بينهم ضــابــط برتبة 
نــقــيــب واثـــنـــان مــن المــواطــنــين و١٥ 

إلــى المستشفى  جريحا تــم نقلهم 
ـــــــعـــــــلاج». بــــــــــــدوره، قــــال  لـــتـــلـــقـــي ال
هــاشــم الــكــرعــاوي، عــضــو مجلس 

محافظة النجف، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة إن «ســــيــــارة مصفحة 
تقل ثلاثة انتحاريين متوجهة من 
المشخاب باتجاه ناحية القادسية 
إلــى الناحية أطلق  قبل وصــولــهــا 
الإرهـــــابـــــيـــــون الــــرمــــي الـــعـــشـــوائـــي 
على العجلات المدنية في الشارع 
الرابط بين المشخاب والقادسية». 
وأضــــــــــــــــــــــاف: «قــــــــبــــــــل وصــــــولــــــهــــــم 
إلــــــى الــــقــــادســــيــــة خــــــرج الـــضـــابـــط 
والمـــنـــتـــســـبـــون واشـــتـــبـــكـــوا مــعــهــم 
واســتــشــهــد الــنــقــيــب ومــنــتــســبــون 
وأحرقوا حاجز السيطرة». وتابع، 
أن الأهـــالـــي والــعــشــائــر والأجـــهـــزة 
الأمنية خرجوا إثر ذلك واشتبكوا 
مـــع المــســلــحــين وفــــجــــروا الــســيــارة 
وانــفــجــرت شــحــنــات الانــتــحــاريــين 

الآخرين خارج السيارة.
وتبنى تنظيم داعش الهجوم 
وقــــــال: إنــــه نــفــذ بـــواســـطـــة خمسة 
انـــــغـــــمـــــاســـــيـــــين. وبـــــحـــــســـــب بــــيــــان 
التنظيم أن ثلاثة من الانتحاريين 
الـــخـــمـــســـة عــــراقــــيــــون واثـــــنـــــين مــن 

سوريا.

عناصر أمن ومدنيون يعاينون حطام سيارة في مكان هجوم انتحاري 
استهدف قوات الأمن جنوب النجف أمس (أ.ف.ب)

ا شعبيًا»
ً

اعتبر رفض السيستاني استقبال رئيسه الحكيم «رفض

الصدر يدعو التحالف الوطني لتغيير وجوهه
بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد يــــــومــــــين مـــــــن رفـــــض 
المـــرجـــع الــشــيــعــي الأعـــلـــى علي 
الـــســـيـــســـتـــانـــي اســـتـــقـــبـــال وفـــد 
من التحالف الوطني برئاسة 
عـــمـــار الـــحـــكـــيـــم، وصـــــف زعــيــم 
التيار الصدري، مقتدى الصدر 
أمس، خطوة السيستاني بأنها 
«رفض شعبي» لهذا التحالف 

بشكله الحالي.
وقــــــــال الـــــصـــــدر فـــــي بـــيـــان 
إنــه «بعد أن رفضت المرجعية 
الــعــلــيــا فــــي الــــعــــراق اســتــقــبــال 
وفــدكــم الأعــلــى، فعليكم النظر 
والــــتــــدقــــيــــق فـــــي أســـــبـــــاب ذلـــك 
الرفض، والذي أتوقع أن يكون 
لأسباب معينة، يمكنكم رفعها 
ولــو تــدريــجــيًــا». وقـــدم الصدر 
١٢ مقترحا للتحالف الوطني 
لتدارك هذا الرفض «والعمل من 
أجل رفعة العراق ودعم دولته»، 
مـــبـــديـــا اســــتــــعــــداده لــلــتــعــاون 
«بناء التحالف بصورة أخرى  لـ

وثوب جديد».
ودعــــا الـــصـــدر إلــــى تغيير 
وجـــــوه الــتــحــالــف الــســيــاســيــة، 
وســــــــــيــــــــــاســــــــــاتــــــــــه الـــــــخـــــــاصـــــــة 
والعامة، ومحاسبة المفسدين 
المحسوبين عليه بلا استثناء، 
والنزول إلى الشعب ومعاناته 
الــجــدر،  وتـــرك التحصن خــلــف 
ووقـــــــف الــــتــــدخــــلات الـــحـــزبـــيـــة 
والمـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــاويـــــة فـــــــي عـــمـــل 
الـــــحـــــكـــــومـــــة، ودعــــــــــم الـــجـــيـــش 
الــعــراقــي والــقــوات الأمــنــيــة بما 
يحفظ للدولة هيبتها وقوتها.
كما دعا إلى نبذ الخلافات 
وترك الصدامات الطائفية ليس 
مــن خــلال التسوية السياسية 
المجهولة، بل من خلال توحيد 
الصف المجتمعي ووفق أسس 
شـــرعـــيـــة وقـــانـــونـــيـــة مـــدروســـة 
وممنهجة، والحفاظ على هيبة 
المرجعية في العراق وأوامرها 
وقـــــــــراراتـــــــــهـــــــــا ونــــصــــائــــحــــهــــا 

وتــوجــيــهــاتــهــا وتــوجــهــاتــهــا، 
وتـــــرك الـــخـــطـــابـــات الانـــفـــراديـــة 
والــتــصــعــيــديــة الــتــي لا جـــدوى 
مــــنــــهــــا، وضـــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
مرضية من قبل المرجعية حتى 
يـــكـــون الــتــحــالــف تــحــت خيمة 

المرجعية.
وشــــــــدد الـــــصـــــدر عــــلــــى أن 
«المــرجــعــيــة هـــي المــمــثــل الأكــبــر 
لــــلــــشــــعــــب وبـــــالـــــتـــــالـــــي رفـــــض 
لــقــائــكــم يــعــنــي رفــــض الــشــعــب 
لــكــم فـــتـــداركـــوا أمـــركـــم»، داعــيــا 
التحالف إلى أن يكون «عملكم 
مـــن أجــــل رفـــعـــة الــــعــــراق ودعـــم 
دولته دومًا لا لأجل انتخابات 
أو أمـــور دنــيــويــة أخـــرى لعلنا 
ــــا 

ً
ــــــا آمــــن

ً
وإيــــــاكــــــم نـــبـــنـــي عــــــراق

وموحدًا تحت غطاء المرجعية 
وأنظار الشعب المظلوم». وفي 
الختام، قال الصدر: «لقد أبديت 
ــا مــن أجـــل بناء 

ً
تــعــاونــي ســابــق

تحالفكم بصورة أخرى وثوب 
جديد، فإن شئتم ذلك فأنا على 
أتــم الاســتــعــداد على الــرغــم من 

أنني خارج التحالف».
وكـــان مكتب السيستاني 
أعــــــلــــــن الــــجــــمــــعــــة رفــــــضــــــه زج 
المرجعية الدينية فــي مشروع 
«الــــــتــــــســــــويــــــة الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة» 
الــــــــذي طــــرحــــه الــــتــــحــــالــــف، ثــم 

تـــراجـــعـــت عـــنـــه بـــعـــض أطـــــراف 
الـــتـــحـــالـــف لـــيـــتـــبـــنـــاه المــجــلــس 
الأعـــــلـــــى الإســــــلامــــــي بـــرئـــاســـة 
عـــمـــار الــحــكــيــم. وفــيــمــا امــتــنــع 
الـــســـيـــســـتـــانـــي عـــــن اســـتـــقـــبـــال 
الحكيم والوفد المرافق له، فإنه 
دعا إلى تنفيذ مطالب الحركات 
الــبــلاد. وقــال  الاحتجاجية فــي 
الــخــفــاف، الناطق باسم  حامد 
مكتب السيستاني، فــي بيان: 
الـــتـــأكـــيـــد أن رئـــاســـة  «يــهــمــنــي 
الــــتــــحــــالــــف الــــوطــــنــــي والــــوفــــد 
المــــرافــــق، طــلــبــوا مـــوعـــدًا لــلــقــاء 
ســمــاحــة الــســيــد الــســيــســتــانــي 
الذي اعتذر عن لقائهم كما هي 
عـــادتـــه مــنــذ ســــنــــوات»، عـــازيًـــا 
رفـــض المـــرجـــع لــعــدم اســتــقــبــال 
إلــــى «الأســــبــــاب نفسها  الـــوفـــد 
الــــتــــي دعــــتــــه لمـــقـــاطـــعـــة الـــقـــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــــتـــــي ذكـــرتـــهـــا 
المرجعية العليا في بيان شهير 
إبـــان الحركة المطلبية الأولـــى، 
وأعــــــادت تـــكـــرارهـــا مــــــرارًا إبـــان 
الحركة المطلبية الأخيرة ولكن 

دون جدوى». 
ـــــــاف، أن 

ّ
الـــــــخـــــــف وأضـــــــــــــاف 

الـــوطـــنـــي أراد زج  «الـــتـــحـــالـــف 
المرجعية في موضوع التسوية، 
وسماحة السيد السيستاني لا 

يرى مصلحة في ذلك».

مدنيون خائفون يفرون من جحيم المعارك بالمدينة

القوات العراقية تستعيد حيينْ في الجانب الأيسر من الموصل
الموصل: «الشرق الأوسط»

أعلن الفريق الركن عبد الأمير 
رشـــيـــد يـــــار الــــلــــه، قـــائـــد عــمــلــيــات 
«قــــــادمــــــون يـــــا نــــيــــنــــوى»، أمـــــس، 
أن الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة اســتــعــادت 
السيطرة على مناطق جديدة في 
الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عــــن يـــــار الـــلـــه قـــولـــه فــــي بـــيـــان إن 
«قــــطــــعــــات فـــــرقـــــة الـــــــــرد الـــســـريـــع 
التابعة لقوات الشرطة الاتحادية 
حـــررت أحــيــاء يــونــس السبعاوي 
ويـــــافـــــا، وتــــرفــــع الـــعـــلـــم الـــعـــراقـــي 
فــوق مبانيها، بعد تكبيد العدو 

خسائر بالأرواح والمعدات».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، يــتــواصــل 
نــــزوح المــدنــيــين مـــن المـــوصـــل عبر 
طريق موحل في جنوبها الشرقي، 
بــيــنــمــا تـــرتـــفـــع حـــولـــهـــم أصـــــوات 
طـــلـــقـــات نــــاريــــة، وتــــحــــوم فــوقــهــم 
مروحية وهي تطلق النار باتجاه 
مــــواقــــع مــســلــحــي «داعــــــــــش». أمـــا 
الخيار الآخــر أمامهم فهو البقاء 
ورفع رايات بيضاء فوق منازلهم، 
واختلاس النظر إلى المعارك التي 
الــعــراقــيــة ضد  الــقــوات  تخوضها 
الــذيــن يسيطرون على  المتطرفين 
مدينة الموصل؛ ثاني كبرى المدن 

في العراق.
ويحمل بعض الأطفال أكياسا 
بلاستيكية تحوي حاجاتهم على 
أكتافهم، وبين الفارين امرأة تبكي. 
ويــتــجــه عـــشـــرات مـــن الــســكــان من 
جنوب شرقي الموصل إلى أطراف 
المدينة، حيث يستقلون حافلات 
عــســكــريــة تــنــقــلــهــم إلــــى مــخــيــمــات 

النازحين.
ويـــــقـــــول المـــــقـــــدم هــــاشــــم عــبــد 
الـــكـــريـــم، وهــــو ضـــابـــط فـــي قـــوات 
الرد السريع وضمن وحدة ترشد 
إلــى مخيمات النازحين،  المدنيين 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «كانت 
حركة العائلات أكثر يوم الجمعة».

صحيح أن السيناريو الأسوأ 
المــتــمــثــل بـــنـــزوح مــلــيــون شخص 
خلال معارك استعادة الموصل لم 

يحصل حتى الآن، إلا أن أكثر من 
١٢٠ ألف شخص نزحوا منذ بدء 
أكــتــوبــر (تشرين  العملية فــي ١٧ 

الأول) ٢٠١٦.
ويـــتـــصـــاعـــد أزيــــــز الـــرصـــاص 
بــيــنــمــا تشق  ودوي الانـــفـــجـــارات 
قــــوات الــــرد الــســريــع طــريــقــهــا في 
اتــجــاه شــمــال المــديــنــة مــع وحــدات 
من قوات أخرى. وتجري عمليات 
الـــــتـــــقـــــدم بــــســــرعــــة لــــكــــن بــــحــــذر؛ 
إذ جــــهــــزت ســـــيـــــارات «هـــامـــفـــي» 
الـــعـــســـكـــريـــة بــــصــــواريــــخ مـــضـــادة 
لــلــدروع وقــاذفــات قنابل لمواجهة 
الــســيــارات المــفــخــخــة، إضــافــة إلــى 
وجــــود جـــرافـــات تــفــتــح الــحــواجــز 

والطرق المغلقة.
وتــمــنــح ســــيــــارات «هــامــفــي» 
الغطاء للمقاتلين الذين يتقدمون 
مع أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة.

وتــــــحــــــوم مــــــروحــــــيــــــات فــــوق 

الـــقـــوات الــبــريــة المــتــقــدمــة وتطلق 
صــواريــخــهــا عــلــى أهــــداف، بينما 
يرد المتشددون بأسلحتهم عليها.

ويــــــفــــــتــــــح بــــــعــــــض المـــــدنـــــيـــــين 
أبــواب منازلهم لرؤية ما يحدث، 
لـــكـــن تـــحـــذيـــر الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة 
دائــــمــــا هـــــو: «ابـــــقـــــوا فــــي الـــداخـــل 
وأغــلــقــوا الأبـــــــواب»، فــالمــخــاطــر لا 
تـــحـــصـــى، والمـــســـلـــحـــون  تـــعـــد ولا 
لا يــتــورعــون عـــن تــعــريــض حــيــاة 
المدنيين للخطر، فيما تستهدف 
الغارات الجوية والقصف المدفعي 
والصواريخ غير الموجهة، أهدافا 
لــهــم داخـــــل المـــديـــنـــة. ويـــقـــول أحــد 
عناصر الشرطة الاتحادية ناسبا 
الــســكــان: «هناك  معلوماته لأحــد 
ســـيـــارة مــفــخــخــة خــلــف المــســجــد» 
الــذي يبعد فقط نحو مائتي متر 
ويمكن مشاهدته من سطح إحدى 
البنايات. يرصد الشرطي السيارة 

المفخخة من خــلال منظار سيارة 
«هامفي» يستخدم عــادة لإطلاق 
الـــــصـــــواريـــــخ، ولــــكــــن ثـــمـــة ســـاتـــرا 
ترابيا يقطع الطريق المؤدي إليها.
يتدفق مزيد من المدنيين من 
القريبة، معظمهم سيرا،  المناطق 
بـــيـــنـــمـــا تـــصـــل امـــــــــرأة وعــــــــدد مــن 

الأطفال في سيارة.
وتــــــــــقــــــــــول كــــــــــرامــــــــــة عـــــطـــــيـــــة، 
بــمــلابــســهــا الـــــســـــوداء والــــذهــــول 
عــــلــــى وجــــهــــهــــا وبــــطــــانــــيــــة عــلــى 
كتفها، إن تنظيم داعش «أجبرنا 
الـــخـــروج». وتــضــيــف: «إنهم  على 
يــخــتــبــئــون أمــــام مــنــزلــنــا» قــبــل أن 
تـــرشـــد قــــــوات الــــــرد الـــســـريـــع إلـــى 
مبنى وضعت رايات بيضاء أمام 

مدخله.
وبـــعـــد تـــقـــدم ســـريـــع ووســــط 
إطلاق نار متواصل، تتمكن القوة 
الــعــراقــيــة فـــي الــنــهــايــة مـــن بــلــوغ 

هدفها في أطراف الحي الشمالية. 
وسرعان ما يتحول خوف المدنيين 
الـــذي طـــال إلـــى راحـــة واطــمــئــنــان، 
ويـــبـــدأون الـــخـــروج مــن مــنــازلــهــم، 
خــصــوصــا أنــهــم لــم يتلقوا أوامـــر 
بالبقاء في الداخل. ويعبر الأطفال 
عن سرورهم رافعين علامة النصر 
أمــــــام الـــجـــنـــود الـــعـــراقـــيـــين الـــذيـــن 

يبادرونهم بالتحية نفسها.
ولا يـــزال ســكــان هــذه المنطقة 
يــقــيــمــون فـــي مــديــنــة هـــي ســاحــة 
مــــعــــارك، والــتــحــقــيــقــات قـــد تــطــال 
بــــعــــض الــــــرجــــــال لــــلاشــــتــــبــــاه فــي 
ارتــبــاطــهــم بــتــنــظــيــم داعـــــش، لكن 
المـــخـــاطـــر الأمـــنـــيـــة زالــــــت. وتــقــول 
حــســنــة يـــاســـين، وهــــي تــقــف أمـــام 
بـــاب مــنــزلــهــا: «هــــذه المــــرة الأولـــى 
الــتــي أقـــف فــيــهــا أمــــام بـــاب المــنــزل 
منذ ثلاثة أيــام (...) أشعر بأنني 

ولدت مجددا».

مدنيون هاربون من جحيم معارك الموصل في طريقهم إلى منطقة آمنة بالجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز)

{الجنايات} أحالت أوراق متهمَين إلى المفتي في «خلية الزيتون»

محكمة مصرية تعاقب «١٧٥ إخوانيًا» 
بالمؤبد في أحداث عنف جنوب البلاد

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــاقــبــت مــحــكــمــة عــســكــريــة في 
مــصــر أمـــس ١٧٥ متهما مــن أنــصــار 
جماعة الإخــوان المسلمين، بالسجن 
المــــؤبــــد غـــيـــابـــيـــا، فــــي قـــضـــيـــة عــنــف 
بجنوب البلاد عقب فض اعتصامين 
لأنــــصــــار الـــرئـــيـــس المــــعــــزول مــحــمــد 
مرسي في أغسطس (آب) عام ٢٠١٣. 
بينما أحالة محكمة الجنايات أوراق 
مــتــهــمــين اثـــنـــين إلــــى مــفــتــي الـــبـــلاد، 
تـــمـــهـــيـــدا لإصــــــــــدار حــــكــــم بـــــالإعـــــدام 
بـــحـــقـــهـــمـــا فـــــي الـــقـــضـــيـــة المــــعــــروفــــة 

«خلية الزيتون». إعلاميا بـ
وقـــــضـــــت مـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــايـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة، المـــنـــعـــقـــدة بــمــحــافــظــة 
أسيوط في صعيد مصر، بالسجن 
المــؤبــد (٢٥ عــامــا) بحق ١٧٥ متهما 
من أنصار جماعة الإخوان. وصدرت 
تلك الأحكام غيابيا، ما يعني إعادة 
محاكمة المدانين حال القبض عليهم.

كــمــا قــضــت بــحــبــس ٤٥ آخــريــن 
بمدد متفاوتة، وبــراءة ١٠ متهمين، 
في قضية عنف وقعت في محافظة 

المنيا، وشملت ٢٣٠ متهما.
وكان النائب العام الراحل هشام 
بركات أمــر بإحالة المتهمين، البالغ 
عددهم ٢٣٠، إلى القضاء العسكري 
في مارس (آذار) ٢٠١٥، وجاء في قرار 
الإحالة أنهم «اشتركوا فيما بينهم 
على تخريب منشآت عامة وقضائية، 
وحرضوا على العنف وإثارة الشغب، 

والدعوة إلى التظاهر».
كما قضت المحكمة، في جلسة 
أمــــــس، بــالــســجــن ١٠ ســــنــــوات عــلــى 
٤٢ مــتــهــمــا، وعــاقــبــت اثــنــين آخــريــن 
بالسجن ٥ سنوات، ومتهما واحدا 
بالسجن ٣ ســنــوات، في أحكام غير 
نهائية وقابلة للطعن أمــام محكمة 

عسكرية أعلى درجة.
ووســــــعــــــت مــــصــــر صــــلاحــــيــــات 
الـــقـــضـــاء الـــعـــســـكـــري فــــي الـــدســـتـــور 
الــجــديــد، ليحاكم المدنيين المتهمين 
بأعمال تتراوح بين مهاجمة منشآت 
الــدولــة وقطع الطرق والتعدي على 
الأفــــــراد الــعــســكــريــين الـــذيـــن يــــؤدون 
مــهــامــهــم خــــارج المــعــســكــرات، لكنها 
أقـــــرت أيـــضـــا نـــظـــام الــتــقــاضــي على 

درجتين، بعد أن كانت درجة واحدة 
فقط.

وشهدت عدة محافظات مصرية 
أعمال عنف في أعقاب فض اعتصامي 
«رابعة العدوية» و«نهضة مصر» في 
الــقــاهــرة والــجــيــزة، لكن  محافظتي 
محافظة المنيا شهدت الموجة الأعنف 

وطالت كنائس ومراكز للشرطة.
وفي غضون ذلك، قررت محكمة 
جنايات الجيزة، أمس أيضا، إحالة 
فــــي قــضــيــة  اثــــنــــين  أوراق مــتــهــمــين 
«خــلــيــة الـــــــوراق» إلــــى المــفــتــي؛ لأخــذ 
الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم 
فــي أحـــداث عنف واســتــهــداف رجــال 

الشرطة.
وحــددت المحكمة مطلع فبراير 
(شباط) المقبل للنطق بالحكم على 
كـــل المــتــهــمــين فـــي الــقــضــيــة، والــبــالــغ 
عددهم ٩ أشخاص، في القضية التي 

تعود لعام ٢٠١٣.
ووجـــــــهـــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
لــلــمــتــهــمــين تـــهـــم «حـــــيـــــازة أســلــحــة 
القتل،  نارية، والقتل، والــشــروع في 
والانـــضـــمـــام لــجــمــاعــة أســـســـت على 

خــلاف الــقــانــون، وحــيــازة منشورات 
تحريضية ضد الدولة».

إلى ذلك، أعلنت مصادر بشركة 
«مصر للطيران» أنه تم تسليم رفات 
١٠ من ضحايا ركاب طائرة باريس 
المــنــكــوبــة، والـــتـــي ســقــطــت فـــي مــايــو 
المــاضــي، وراح ضحيتها ٦٦  (أيــــار) 
راكبا كانوا على متنها، إلى ذويهم 

أمس.
وترجح مصر تعرض الطائرة 
لــعــمــل إرهــــابــــي بــعــد أن أكــــد تــقــريــر 
لجنة التحقيق في ملابسات الحادث 
وجــــود آثــــار لمــــادة «تــــي إن تــــي» في 
حطام الطائرة وبين رفات الضحايا، 
لكن التقرير النهائي لم يصدر بعد. 
وتحفظت فرنسا على النتائج التي 
أعــلــنــتــهــا الـــقـــاهـــرة، وقـــالـــت إنـــهـــا لم 

تتسلم رفات الضحايا.
وقـــالـــت المـــصـــادر إن الــســلــطــات 
المــصــريــة تــعــتــزم بــــدء تــســلــيــم رفـــات 
الـــضـــحـــايـــا الـــفـــرنـــســـيـــين، والـــبـــالـــغ 
عددهم ١٥ ضحية، بعد الانتهاء من 
تسليم رفات الضحايا المصريين غدا 

الثلاثاء.

مقتدى الصدر
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«داعش» على أوروبا مخاوف من هجمات كيماوية لـ

لندن - «الشرق الأوسط»:  قال بن والاس وزير الأمن البريطاني 
في مقابلة صحافية نشرت أمس إن متشددي تنظيم داعش 
سقط أعــدادا كبيرة من 

ُ
يأملون في شن هجمات كيماوية ت

القتلى والجرحى على أهداف في بريطانيا وأماكن أخرى في أوروبا.
وأضـــــاف أن الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة تــخــشــى عــــودة مــتــشــدديــن 
بريطانيين حاربوا مع التنظيم المتشدد لبلدهم بعد طرد التنظيم 
من معاقله في الشرق الأوســط مثل مدينة الموصل في العراق مما 
قد يشكل تهديدا محليا متناميا. وقال والاس لصحيفة «صنداي 
تايمز» طموح «داعش» هو بكل تأكيد هجمات تسقط عددا كبيرا من 
الضحايا. وأضاف ليس لديهم موانع أخلاقية حيال استخدام أسلحة 
كيماوية ضد تجمعات سكانية وإذا استطاعوا سيفعلون ذلك في 
هذا البلد. وأعداد الضحايا جراء ذلك ستكون أسوأ مخاوف الجميع.

وقال التقرير إن أجهزة الأمن لم تحدد مؤامرة كيماوية بعينها 
لكنها تجري تدريبات للاستعداد لذلك الاحتمال.

أفغانستان: مقتل قيادي بارز من طالبان بأيدي أقربائه
يانجي كالا - تخار (أفغانستان) - «الشرق الأوســط»:  قتل 
قيادي بارز من حركة طالبان، على أيدي أحد أقربائه بإقليم 
تخار شمال شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما 
بــرس» الأفغانية أمــس الأحــد. وذكــر مسؤولو الحكومة المحلية أن 
الزعيم بحركة طالبان يدعى ماجد، وكان يعمل لصالح الحركة في 
منطقة «يانجي كــالا» بالإقليم. وأضــاف المسؤولون أن ماجد قتل 
بأيدي ابن شقيقه، فيما يبدو لأمر له صلة بعداوة شخصية. وذكر 
مسؤول أمني محلي طلب عدم الكشف عن هويته أن المهاجم انضم 
إلى قوات الانتفاضة الشعبية في أعقاب الهجوم ولم تعلق طالبان 
على التقرير حتى الآن. وإقليم تخار من بين الأقاليم المضطربة نسبيا 
في شمال شرقي أفغانستان، حيث تعمل عناصر طالبان بشكل نشط 

في عدد من مناطقه.

ألمانيا تتنفس الصعداء بعد سلمية احتفالات العام الجديد
برلين - «الشرق الأوسط»:  عبرت ألمانيا عن راحتها وتنفست 
السلطات الصعداء أمس وقالت: إن الاحتفالات بقدوم عام 
٢٠١٧ كــانــت سلمية فــي أغلبها وأوضــحــت السلطات أنها 
صورت المئات من شمال أفريقيا عشية العام الجديد في محطة السكك 
الحديدية الرئيسية بمدينة كولونيا في غرب البلاد حيث تعرضت 
مئات النساء لاعتداءات جنسية وعمليات سطو أثناء احتفالات مطلع 
العام الماضي. وأثارت تلك الاعتداءات انتقادات لسياسة المستشارة 
رحبة بالمهاجرين لألمانيا في عامي ٢٠١٥ 

ُ
الألمانية أنجيلا ميركل الم

و٢٠١٦. وقال يورجن ماتياس رئيس شرطة كولونيا للصحافيين 
«فحصنا هويات ٦٥٠ شخصا وفقا لتقييم رجال الشرطة وكان نحو 

٩٨ إلى ٩٩ في المائة منهم... جميعهم تقريبا من شمال أفريقيا».

البرازيل: مسلح يقتل ١١ شخصا ثم ينتحر
اقتحم مسلح حفلا في منزل  ساو باولو - «الشرق الأوسط»: 
بمناسبة ليلة رأس السنة، وقتل ١١ شخصا على الأقل، ثم 
انتحر في مدينة كامبيناس بجنوب شرقي البرازيل، في 

وقت متأخر من أول من أمس.
وقالت الشرطة في ولاية ساو باولو البرازيلية إن من المعتقد أن 
المسلح كان غاضبا لفراق زوجته السابقة التي كانت من بين القتلى. 
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن ابنا للزوجين السابقين يبلغ من 
العمر ثمانية أعوام قتل هو الآخر في الهجوم. وأشارت وسائل إعلام 
محلية إلى أن ١٥ شخصا في المجمل تعرضوا لإطلاق نار وإن عددا 
منهم في حالة حرجة. وقال أحد سكان المنطقة إنه سمع هو وأفراد 
أسرته أصوات انفجارات قبل منتصف الليل بنحو ربع ساعة، لكنه 
لم يدرك على الفور أنها ناجمة عن إطلاق نار وليست ألعابا نارية 

بمناسبة احتفالات رأس السنة.

الحرب ضد الإرهاب

اليمين المتشدد أكثر المستفيدين... وإمام يثير الجدل

هولنديون ينتقدون التسامح مع انتشار المدارس الإسلامية
بروكسل: عبد الله مصطفى

المــــدارس الإسلامية  اعــتــادت 
في هولندا على مواجهة العقبات 
بين الحين والآخــر منذ بداياتها 
قــبــل مــا يــقــرب مــن ربـــع قــــرن، في 
ظل الحاجة لوجود هذه المدارس 
لتقديم خدمة تعليمية للأطفال 
الــصــغــار، وخــصــوصًــا مــن أبــنــاء 
الــجــالــيــات الإســلامــيــة والــعــربــيــة 
الذين يتزايدون عامًا بعد الآخر، 
وركــــزت تــقــاريــر إعــلامــيــة مــؤخــرًا 
على مقطع فيديو قديم يعود إلى 
مــا يزيد على عــام، ولكن اعتبره 
البعض فرصة لتوجيه انتقادات 

للمدارس الإسلامية.
وبــــــــــــــــدأت تـــــتـــــعـــــالـــــى داخــــــــل 
هــولــنــدا مـــؤخـــرًا أصــــوات تطالب 
بوضع حد للتسامح مع انتشار 
«المــدارس الإسلامية»، وذلك بعد 
فــيــديــو يظهر إمــامًــا  نــشــر مقطع 
وهــــو يــعــلــم تــلامــيــذ صــــغــــارًا في 
مسجد الــصــلاة. ويــطــالــب الإمــام 
التلاميذ الذين يعتقد أن معظمهم 
إلــــى عـــوائـــل مسيحية،  يــنــتــمــون 
بـــالـــركـــوع والـــســـجـــود بــعــد فصل 
تـــمـــهـــيـــدًا  عـــــن الأولاد،  الــــبــــنــــات 
لــتــأديــة الـــصـــلاة. ويـــشـــار إلـــى أن 
المـــســـجـــد ضــمــن  الـــتـــلامـــيـــذ زاروا 
إطــــار بــرنــامــج الــتــعــلــيــم الــســاري 
حاليًا في هولندا، والذي يقضي 
بأنه ينبغي أن يتعرف المدرسون 
والــتــلامــيــذ عــلــى ثــقــافــات أقليات 
ــا في 

ً
ديــنــيــة تلعب دورًا مــلــحــوظ

حياة البلاد.
الـــرغـــم مـــن أن مقطع  وعـــلـــى 
الــفــيــديــو تـــم تــســجــيــلــه فـــي الــعــام 
المــــــــاضــــــــي، حـــــســـــب المــــعــــلــــومــــات 
الـــواردة، ولكنه لم ينشر إليه إلا 
قبل يومين. وترجح وسائل إعلام 
هولندية أن الفيديو تم تصويره 
في مسجد بمدينة زفوله يتردد 
ـــا عـــــدد مــــن الــــدعــــاة 

ً
عـــلـــيـــه ســـابـــق

المتطرفين، بمن فيهم الباكستاني 
محمد أنس نوراني صديقي الذي 
يحظى بشهرة سيئة في هولندا 
لقوله إن تصرفات المواطنين غير 
الــبــلاد تشابه  المسلمين فــي هــذه 

«تصرفات الكلاب والمومسات».
وأثــــــار هــــذا الــفــيــديــو مــوجــة 
مـــن الانــــتــــقــــادات داخـــــل المــجــتــمــع 
الــهــولــنــدي، حــيــث يــطــالــب المــئــات 
من المواطنين الغاضبين سلطات 
الـــــبـــــلاد بـــــإدخـــــال تــــعــــديــــلات فــي 
بــرنــامــج الــتــعــلــيــم بــهــدف حماية 
أولادهـــــــم مـــن الـــدعـــايـــة الــديــنــيــة. 

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث 
الذي ليس الأول من نوعه قد يعزز 
مــــواقــــع الأحـــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة فــي 
هــولــنــدا مــع اقــتــراب الانــتــخــابــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــــتــــي ســـتـــجـــرى فــي 

مارس (آذار) المقبل.
ويعلق نور الدين العمراني، 
الــــبــــاحــــث فـــــي شــــــــؤون الـــجـــالـــيـــة 
المـــســـلـــمـــة بــــهــــولــــنــــدا عــــلــــى مــلــف 
 
ً
المـــــــــــــــدارس الإســـــــلامـــــــيـــــــة، قـــــائـــــلا
«الشرق الأوســط» إن «تأسيس  لـ
المـــــدارس الإســلامــيــة فــي هــولــنــدا 
يعود إلى ما يقرب من ربع قرن، 
وذلك في إطار حرية التعليم التي 
يــضــمــنــهــا الـــدســـتـــور الــهــولــنــدي 

للجميع».
وأضاف: «إلى جانب المدارس 
الـــعـــمـــومـــيـــة، تـــأســـســـت مــــــدارس 
مسيحية ويــهــوديــة وإســلامــيــة، 
تـــخـــضـــع كـــلـــهـــا لـــنـــظـــام الــتــعــلــيــم 
 ،

ً
ـــا وشـــكـــلا

ً
الـــهـــولـــنـــدي مـــضـــمـــون

لــكــن الــجــانــب الـــروحـــي والــنــظــام 

الــــداخــــلــــي، مـــتـــروكـــان لــلــمــدرســة 
التي تراها  لترتبهما بالطريقة 

مناسبة».
وحول تقديره لعدد المدارس 
الإسلامية في البلاد قال: «هناك 
عــشــرات المـــــدارس الإســلامــيــة في 
هــــولــــنــــدا، مـــنـــهـــا عــــــدد قـــلـــيـــل مــن 
المــدارس الإعــداديــة في أمستردام 
وروتــــــــــــــــردام والـــــبـــــاقـــــي مــعــظــمــه 
مـــــــدارس ابــــتــــدائــــيــــة». واعـــتـــبـــرت 
مــــصــــادر إعـــلامـــيـــة هـــولـــنـــديـــة أن 
الــــجــــالــــيــــة المـــســـلـــمـــة فـــــي الــــبــــلاد 
عــنــدمــا فـــكـــرت فـــي فــتــح مــــدارس 
إســــلامــــيــــة، اعـــتـــرضـــتـــهـــا عــقــبــات 
كبيرة؛ منها صعوبة إقناع آباء 
وأولــيــاء التلاميذ أنفسهم، ذلك 
أن الـــشـــكـــوك كـــانـــت تـــحـــوم حــول 
الــهــدف مــن وراء إنــشــاء مـــدارس 
إســلامــيــة مــن طـــرف أشــخــاص لا 
علاقة لهم بالتعليم من الناحية 
يــــتــــوفــــرون عــلــى  الـــتـــربـــويـــة، ولا 
كــفــاءات التسيير. وبعد تجارب 

اعــتــبــرت «نــاجــحــة» فــي روتــــردام 
وأمــســتــردام وغــيــرهــمــا مــن المــدن 
الــهــولــنــديــة الــكــبــرى، حـــذت مــدن 
المـــدارس  أخـــرى حــذوهــا لتنتشر 
الإســـــلامـــــيـــــة بــــعــــد ذلـــــــــك، بــشــكــل 
لـــفـــت إلـــيـــه أنــــظــــار الــســيــاســيــين، 
وخصوصًا ذوي الميول اليمينية 
منهم الذين حاولوا الربط بينها 
وبــــــين اتـــــهـــــام بـــعـــض المـــســـيـــريـــن 
بالتعاطف أو التبعية لتنظيمات 

الإسلام السياسي.
وكــانــت الاعــتــراضــات تصب 
فــــي الـــغـــالـــب عـــلـــى مــــا يــمــكــن أن 
تــحــدثــه المـــــدارس الإســلامــيــة من 
عـــرقـــلـــة الانـــــدمـــــاج فــــي المــجــتــمــع 
الهولندي، ونشوء تفاوت كبير 
في مستوى التعليم بينها وبين 
المــــدارس الهولندية الأخــــرى. إلا 
الـــقـــانـــون كــــان واضــــحًــــا، كما  أن 
أن وزارة التعليم كانت تخضع 
المــــــدارس بــاســتــمــرار للتفتيش، 
على غرار ما تقوم به مع المدارس 

الأخـــــــرى. وقــــد حــــدث أن أقــدمــت 
وزارة التعليم على سحب رخص 
بــــعــــض المــــــــــــــدارس الإســـــلامـــــيـــــة، 
وأغلقت أبوابها لأسباب متعددة، 
أهمها عدم الكفاءة في التسيير 
والتلاعب بالميزانية، أو أنها لم 
تــحــصــل عــلــى الــعــدد الــكــافــي من 
التلاميذ. يذكر أن هناك ما يقرب 
مـــن مــلــيــون مــســلــم يــعــيــشــون في 
هولندا، جــاء الجيل الأول منهم 
في نهاية الخمسينات من القرن 
المــاضــي كــعــمــال، للمساهمة في 
إعـــــــادة بـــنـــاء مــــا دمــــرتــــه الـــحـــرب 
العالمية الثانية. ويشكل المغاربة 
والأتـــــــــراك الــنــســبــة الـــكـــبـــرى بــين 

الجاليات الإسلامية في البلاد.
نــــهــــايــــة عــــــــام ٢٠١٦  وقـــــبـــــل 
بــأيــام، اختير النائب الهولندي 
الــشــعــبــوي غـــيـــرت فـــيـــلـــدرز رجــل 
الـــــعـــــام فـــــي هــــولــــنــــدا فـــــي خـــتـــام 
اســـتـــطـــلاع مــتــلــفــز، فـــي حـــين حل 
حزبه، حزب الحرية، في الطليعة 

حـــســـب اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي مــع 
اقــــــــتــــــــراب مــــــوعــــــد الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
التشريعية فــي مــارس . وحصل 
فيلدرز على ٢٦ في المائة من نحو 
٤٠ ألـــــف صـــــوت لــيــصــبــح لــلــمــرة 
الـــرابـــعـــة رجــــل الـــعـــام خــــلال هــذا 
التلفزيون  البرنامج الذي يقدمه 

الرسمي «إن بي أو وان».
اخــــتــــيــــر  وقـــــــــــد ســــــبــــــق وأن 
رجـــــــل الـــــعـــــام بـــــين الـــســـيـــاســـيـــين 
و٢٠١٣   ٢٠١٠ الأعـــــــــــــوام  خــــــــلال 
فــيــلــدرز تــغــريــدة  و٢٠١٥. وكــتــب 
عــلــى حــســابــه قـــال فــيــهــا: «أشــكــر 
الــهــولــنــديــين الـــذيـــن انــتــخــبــونــي 
رجل العام بين السياسيين للعام 
فــيــلــدرز  ٢٠١٦». والمــــعــــروف عـــن 
تصريحاته المناهضة للإسلام، 
وأديـــــن مــطــلــع ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الحالي بتهمة التمييز بين 
الأعراق حين وعد بعد الانتخابات 
البلدية في مارس ٢٠١٤ بأن يكون 

هناك «مغاربة أقل» في هولندا.

المدارس الإسلامية في هولندا تعود إلى ما يقرب من ربع قرن («الشرق الأوسط»)

تحسبًا للتهديدات الإرهابية

تونس تبدأ تركيب كاميرات مراقبة في شوارعها الرئيسية
تونس: المنجي السعيداني

مع احتدام الجدل السياسي 
بـــين الــحــكــومــة الــتــونــســيــة وبقية 
مكونات المجتمع حول ملف عودة 
الإرهـــابـــيـــين مـــن بــــؤر الــتــوتــر في 
ســوريــا والــعــراق وليبيا، شرعت 
الـــحـــكـــومـــة فــــي تـــركـــيـــز كـــامـــيـــرات 
المراقبة في شارع حبيب بورقيبة 
فــي العاصمة  الــرئــيــســي  الـــشـــارع 
التونسية، وهـــذا ضمن برنامج 
وزارة الداخلية التونسية خلال 

السنة الجديدة.
وتـــســـتـــعـــد تــــونــــس لــلــقــبــول 

بـــعـــودة الإرهـــابـــيـــين الــتــونــســيــين 
مــن بــؤر التوتر فــي الــعــالــم، وقــال 
يوسف الشاهد رئيس الحكومة 
بـــعـــثـــات  تــــــونــــــس ســـــتـــــرســـــل  إن 
أمــنــيــة إلـــى مــنــاطــق الــنــزاعــات في 
الــــخــــارج لــلــتــقــصــي حـــــول أعـــــداد 
التونسيين الذين يقاتلون هناك 
بــعــد مقتل الكثير مــنــهــم. وأشـــار 
إلــى أن موقف الحكومة ليس مع 
عــودة الإرهابيين من بؤر التوتر 
إلـــى الـــتـــراب الــتــونــســي، وتــونــس 
لا تــســعــى إلـــــى ذلــــــك، وفـــــي حـــال 
رجـــوعـــهـــم ســيــتــم إيـــقـــافـــهـــم فـــور 
وصـــولـــهـــم إلــــى تـــونـــس، وســيــتــم 

قــانــون مكافحة الإرهـــاب  تطبيق 
ضدهم. وقال إن موقف الحكومة 
واضــــــح، وهــــي لــيــســت مـــع عـــودة 
الإرهابيين، ولا تسعى بأي شكل 

لعودتهم.
وأشــــــــــــــار هـــــــــــادي المــــــجــــــدوب 
أمــــــــام الـــــبـــــرلمـــــان الــــتــــونــــســــي إلــــى 
الــتــوجــهــات الحكومية  مــواصــلــة 
نفسها فــي مــجــال حــمــايــة أعـــوان 
بالتجهيزات،  وتدعيمهم  الأمـــن 
ومــــن بــيــنــهــا الـــشـــروع فـــي تــركــيــز 
منظومة للمراقبة فــي الساحات 
الكبرى والــشــوارع الرئيسية في 
العاصمة التونسية، في انتظار 

تــعــمــيــم الــبــرنــامــج عــلــى عــــدد من 
المدن التونسية المهددة بالإرهاب.
وزارة  بــــــرنــــــامــــــج  ويــــــــعــــــــود 
إلـــى ســنــة ٢٠١٥، حيث  الــداخــلــيــة 
 لتطوير 

ً
أعــدت برنامجًا متكاملا

آلـــيـــات عــمــل الــــوحــــدات الأمــنــيــة، 
يتضمن حزمة من المشاريع التي 
ستمكن من إحداث نقلة نوعية في 
العمل الأمني في تونس، ومن بين 
هذه المشاريع مشروع تركيز نظام 
مــراقــبــة بــالــكــامــيــرا فــي العاصمة 
الــتــونــســيــة وبـــعـــض الــــولايــــات – 
الــدّاخــلــيــة، لتشمل   - المــحــافــظــات 
إثــر ذلــك عـــددًا مــن المـــدن الأخـــرى. 

وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، دعــــــا شــوقــي 
قـــداس، رئــيــس الهيئة التونسية 
لــحــمــايــة المــعــطــيــات الــشــخــصــيــة، 
إلــى ضــرورة سن وزارة الداخلية 
التونسية تشريعات تنظم عملية 
تركيز كاميرات مراقبة بالشوارع 
الرئيسية بالعاصمة خلال السنة 
الــجــديــدة؛ وذلــــك حــمــايــة للحياة 
الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية 
الاتصالات والمعطيات الشخصية. 
وذكر أن أكثر من ٣٠ ألف تونسي 
قــامــوا بتركيز تجهيزات مراقبة 
الـــحـــصـــول عـــلـــى تــراخــيــص  دون 

قانونية.

قـــــدمـــــتـــــه وزارة  مـــــــا  ووفـــــــــــق 
الداخلية التونسية من معطيات 
حــول هــذا البرنامج، يبلغ العدد 
الإجمالي للكاميرات التي سيتم 
تـــركـــيـــزهـــا فـــــي المــــرحــــلــــة الأولــــــى 
كـــامـــيـــرا فــي  المــــشــــروع ١٦٨٠  مــــن 
العاصمة التونسية وبقية المدن. 
وتـــقـــدر الــتــكــلــفــة الإجــمــالــيّــة لــهــذا 
المــــشــــروع فـــي مــرحــلــتــه الأولــــــى ٩ 
ملايين دينار تونسي (نحو ٣,٧ 

مليون دولار).
ويــهــدف هـــذا المـــشـــروع إلــى 
تــمــكــين قـــــوات الأمـــــن الــتــونــســي 
من منظومة مراقبة إلكترونية 

الــكــبــرى للعاصمة  بــالــســاحــات 
والمــــدن المـــذكـــورة، وتــوفــيــر هــذه 
المــــراقــــبــــة بـــالـــنـــقـــاط الــحــســاســة 
والمــداخــل والمــحــولات الرئيسية 
لــلــمــدن والــفــضــاءات العمومية 
للتوقي من الجريمة، والمساعدة 
في كشف التحركات الإرهابية 
داخــــل المــــدن الـــحـــدوديـــة؛ وذلـــك 
خــاصــة مــن خـــلال أنــظــمــة ذكية 
قــــــــادرة عـــلـــى قــــــــراءة الـــلـــوحـــات 
لــلــســيــارات والــتــعــرف  المنجمية 
الآلــي والإلكتروني على ملامح 
الوجه. وتشمل المرحلة الأولــى 
تــركــيــز ٣٠٠ نــقــطــة مـــراقـــبـــة في 

تونس الكبرى، وكل نقطة فيها 
٤ أجهزة كاميرا (٣ منها ثابتة 
وواحــدة متحركة)، ليبلغ بذلك 
الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي لــلــكــامــيــرات 
تـــركـــيـــزهـــا ١٢٠٠  الــــتــــي ســـيـــتـــم 
كــامــيــرا. ويــشــمــل هـــذا المــشــروع 
في مرحلته الأولــى في المناطق 
الـــداخـــلـــيـــة أربــــــع ولايــــــــات هـــي: 
الــقــصــريــن والــــكــــاف وجــنــدوبــة 
وسيدي بوزيد، وسيتم في هذه 
الــولايــات - المحافظات - تركيز 
٣٠ نقطة بكل ولاية، وكل نقطة 
بها ٣ كــامــيــرات ثابتة وواحــدة 

متحركة.

«القاعدة» تتمتع بنفوذ واسع وترصد أتباعه وتطاردهم حركة «الشباب» الموالية لـ

ح» الموارد المالية
ُ

«داعش» يواجه مأزق البقاء في الصومال بسبب «ش
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قالت دراسة مصرية، إن تنظيم 
داعش الإرهابي يواجه مأزق البقاء 
ــح» المــوارد 

ُ
في الصومال بسبب «ش

المـــالـــيـــة، فــضــلا عـــن مـــطـــاردة حــركــة 
«الــــشــــبــــاب» الـــصـــومـــالـــيـــة المـــوالـــيـــة 
لتنظيم «القاعدة» لأتباع «داعش». 
الـــــدراســـــة، أن «داعــــــش»  وأضــــافــــت 
فشل فــي تثبيت موطئ قــدم لــه في 
الصومال التي سعى بشدة إلى إقامة 
دولته المزعومة بها؛ نظرا لموقعها 
الاستراتيجي وأهميتها في تأكيد 
وجـــوده فــي قــارة أفريقيا، وتثبيت 
صراعه وتنافسه مع «القاعدة» في 

شرقي القارة وشمالها.
ويعود تأسيس حركة «الشباب 
إلـــى عـــام ٢٠٠٤، غير  الــصــومــالــيــة» 
أن كثافة نشاطها وتــــداول اسمها 
فـــي الإعـــــلام يــعــود إلــــى عــــام ٢٠٠٧. 
وقـــــــد ظــــلــــت الــــحــــركــــة تــــوصــــف فــي 
الـــبـــدايـــة بــأنــهــا الــجــنــاح الــعــســكــري 
للمحاكم الإسلامية، وبخاصة في 
فترة استيلاء المحاكم على أكثرية 
أراضي جنوب الصومال في النصف 
الثاني من عام ٢٠٠٦. وتسعى حركة 
«شــبــاب المــجــاهــديــن الــصــومــالــيــة»، 
إلـــى الــســيــطــرة عــلــى شـــرق أفــريــقــيــا 
عبر تمددها في الصومال وكينيا 

وتنزانيا، وإلى استقطاب المزيد من 
المقاتلين؛ لتوسيع دائرة عناصرها 

الإرهابية.
وأضــــافــــت الــــدراســــة المــصــريــة، 
الـــتـــي جــــــاءت تـــحـــت اســـــم «تــنــظــيــم 
داعــــــــش فـــــي الــــــصــــــومــــــال.. الــــواقــــع 
والــتــحــديــات»، أن التنظيم يعيش 
مرحلة عصيبة، وأن مستقبل بقائه 
فــي الــصــومــال ليس ســهــلا، فحركة 
«شباب المجاهدين»، الموالية لتنظيم 
القاعدة، ترصد أتباعه وتطاردهم 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــصـــومـــال؛ مما 
الــبــقــاء،  يجعله لا يتمتع بــحــظــوظ 
فـــــي ظـــــل الـــــــعـــــــداوة الـــــشـــــديـــــدة بــين 
التنظيمين، والتي بدأها «داعــش» 
مــن خــلال مــحــاولاتــه إغـــراء عناصر 
«الــقــاعــدة» فــي كــل مكان للانضمام 
إلــيــه. لافــتــة إلــى أن أنــظــار «داعـــش» 
اتـــجـــهـــت إلــــــى الــــصــــومــــال فـــــي ظــل 
تصاعد وتيرة الانشقاقات الداخلية 
في حركة «الشباب المجاهدين»؛ ما 
أدى إلى تآكل دور «حركة الشباب» 
وتـــراجـــعـــهـــا وفـــقـــدانـــهـــا الــســيــطــرة 
عــلــى كــثــيــر مــن نــفــوذهــا السياسي 
والاجــتــمــاعــي بــعــد تــحــريــر الجيش 
الـــصـــومـــالـــي مــعــظــم المـــنـــاطـــق الــتــي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا. وتــــوصــــف حــركــة 
«الشباب الصومالية» بأنها حركة 
جــــهــــاديــــة مــــتــــمــــردة، وتـــــزعـــــم أنـــهـــا 

تسعى إلى إقامة «الدولة الإسلامية، 
المزعومة» وقد أعلنت مرارا ولاءها 
«الــقــاعــدة».. وزعــيــمــهــا هــو أحمد  لـــ
ديري أبو عبيدة، الذي خلف أحمد 
عــبــدي غـــودنـــي، زعــيــم الــحــركــة من 

إلــى ٢٠١٤ والشهير بالشيخ   ٢٠٠٨
مــخــتــار عــبــد الــرحــمــن أبــــو الــزبــيــر، 
قـــبـــل أن يــلــقــى مـــصـــرعـــه فــــي غــــارة 
(أيـــلـــول) ٢٠١٤  أمــيــركــيــة، سبتمبر 
جـــــنـــــوب الــــــصــــــومــــــال. وأوضـــــحـــــت 

الدراسة المصرية، أن تنظيم داعش 
فــــي الـــصـــومـــال فــــي بــــدايــــة ظـــهـــوره 
هــاجــم حــركــة «شــبــاب المجاهدين»، 
ووصفها بأنها خرجت عن الطريق 
الــقــويــم، ونسيت الــهــدف الأســاســي 

في إقامة شرع الله.
ودعا «داعش» وقتها المقاتلين 
فــي الحركة لتركها وإعـــلان البيعة 
للخليفة المزعوم أبو بكر البغدادي، 
وواصــلــت «داعــــش» فــي تصعيدها 

بــــــأن «حـــــركـــــة الــــشــــبــــاب» أصــبــحــت 
سجنا نفسيا وجسديا للمجاهدين 
فــي شــرق أفريقيا، زاعــمــة أن إعــلان 
البيعة للبغدادي هو فرصة كبيرة 
للمجاهدين في شرق أفريقيا، لرفع 
رايـــة الــجــهــاد ضــد أعـــداء الــلــه، على 
الــدواعــش. وعُرفت «حركة  حد زعم 
الشباب» بولائها لتنظيم «القاعدة» 
منذ ظهورها على ساحة الجماعات 
الإرهــابــيــة، وهــو ما أعلنته الحركة 
فــي أكثر مــن مناسبة.. ومــع ظهور 
«داعـــــــــــــــــش» نـــــشـــــب خــــــــــلاف داخــــــــل 
الحركة بين مؤيد لمبايعة «داعش» 
ومــعــارض لذلك؛ الأمــر الــذي انتهى 
بظهور بعض الخلايا التي انشقت 
عــن الحركة وبايعت «داعـــش» كان 
أبـــــرزهـــــا جـــمـــاعـــة «جــــاهــــبــــا إيــســت 
أفـــريـــكـــا». ولـــذلـــك؛ لـــم تـــتـــوان حــركــة 
«شــــبــــاب المــــجــــاهــــديــــن» لـــحـــظـــة عــن 
إطـــلاق وعــيــد قــاس لمــن يعلن ولاءه 
«داعـــش» أو حتى يــبــدي تعاطفه  لــــ
مــعــه، وهـــو الــوعــيــد الـــذي تمثل في 
تــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات إعــــــــدام مــيــدانــيــة 
وهجمات ضد العناصر التي بايعت 

تنظيم داعش.
ويـــــــــرى مــــــراقــــــبــــــون، أنــــــــه بــعــد 
القضاء على «المحاكم الإسلامية» 
أصــبــحــت «حـــركـــة الـــشـــبـــاب» أقـــوى 
الــفــصــائــل الإســلامــيــة المــســلــحــة في 

الصومال، ويقدر عدد عناصرها ما 
بين ٣ آلاف إلى ٧ آلاف مقاتل، ويتبع 
عــنــاصــر حـــركـــة أســـالـــيـــب مــشــابــهــة 
لأساليب تنظيم القاعدة، من حيث 
الاســتــهــداف عبر العبوات الناسفة 
على الطرق، أو السيارات المفخخة، 
والعمليات الانــتــحــاريــة، والقصف 

المدفعي.
وأكـــــدت الــــدراســــة الــتــي أعــدهــا 
الــفــتــاوى التكفيرية والآراء  مــرصــد 
المـــــتـــــشـــــددة الــــتــــابــــع لـــــــــدار الإفـــــتـــــاء 
الــصــراع بــين تنظيمي  المصرية، أن 
«داعــــــــش والـــــقـــــاعـــــدة» اشــــتــــد حـــول 
كـــســـب الــــــــــولاءات وقـــــيـــــادة مــســيــرة 
الـــجـــهـــاد الـــعـــالمـــي، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
حركة «الشباب الصومالية» تتمتع 
بنفوذ واسع يمكنها من أن تقوض 
جهود تنظيم داعش لبسط سيطرته 
على القرن الأفريقي؛ ما يجعل تلك 
المناطق خالصة للحركة التي تشهد 
هـــي الأخـــــرى تــراجــعــا أمــــام الــنــفــوذ 
الـــعـــســـكـــري الـــحـــكـــومـــي فــــي الــفــتــرة 
الأخيرة، مضيفة: أنه في ظل الهزائم 
المتلاحقة التي تضرب تنظيم داعش 
في العراق وسوريا وليبيا، يواجه 
فرعه في الصومال تحديات كبيرة 
فــي الــتــمــويــل وشـــح المــــوارد المــالــيــة؛ 
مــمــا يــعــود بالسلب عــلــى مستقبل 

التنظيم في الصومال.

عناصر من حركة «الشباب الصومالية» («الشرق الأوسط»)
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نقطة جذب براقة للسياح في إسطنبول 

أورتاكوي تحفة البوسفور
أنقرة: «الشرق الأوسط»

يــعــنــي  مــــــا  أورتـــــــــاكـــــــــوي أو 
بالتركية «القرية الوسطى» بقعة 
تاريخية وسياحية براقة تقع في 
قلب حي بيشكتاش في إسطنبول 
بإطلالة ســاحــرة على البوسفور 
إلـــى الأذهـــان  وأزقــــة ضيقة تعيد 
حقب التاريخ الغابر وزخما من 
الأكشاك الصغيرة لبيع الأطعمة 
الشعبية التي تشتهر بها تركيا 
فــــضــــلا عـــــن المــــطــــاعــــم والمــــقــــاهــــي 
الـــكـــبـــيـــرة ومــــحــــلات بـــيـــع الــفــضــة 

والإكسسوارات.
تــقــع أورتـــــاكـــــوي فـــي الــشــطــر 
الأوروبي من المدينة بين منطقتي 
يــمــكــن  بـــيـــبـــك وبـــشـــيـــكـــتـــاش، ولا 
الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا إلا عــــن طــريــق 
الباصات العامة أو السيارات. كما 
تعد المنطقة من الأماكن الترفيهية 

إذ تحوي سينما تعرض الأفــلام 
بــالــلــغــتــين الإنــجــلــيــزيــة والــتــركــيــة 
وتقع بالقرب من قصر دولما بهشة 

ومدرسة جلطه سراي الشهيرة.
تـــطـــل أورتـــــــاكـــــــوي مـــبـــاشـــرة 
عـــــلـــــى الــــــبــــــوســــــفــــــور وتـــســـتـــظـــل 
بـــجـــســـره وتـــشـــتـــهـــر بــأطــعــمــتــهــا 
المــمــيــزة، مــمــا يعطيها  الشعبية 
طابعا خاصًا بها. وعلى ساحل 
أورتــاكــوي تتوزع أكشاك حلوى 
«الــــــوافــــــل» وأكــــلــــة «الـــكـــومـــبـــيـــر»، 
لـــتـــتـــيـــح لــــــلــــــزوار الـــــراغـــــبـــــين فــي 
تــنــاولــهــا الــجــلــوس أمـــام المضيق 
بــشــكــل بــســيــط إذ يــمــتــد الــســاحــل 
بساحات شعبية لما يزيد عن ألف 
مــتــر تــحــوي كـــراســـي ومـــدرجـــات 

على المضيق مباشرة.
وتجذب أورتاكوي السائحين 
العرب والأجانب الذين يتوافدون 
عــلــى تــركــيــا وهــــي أحــــد المــــــزارات 

الــرئــيــســيــة لـــراغـــبـــي الاســتــمــتــاع 
بـــمـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول ومـــعـــالمـــهـــا 
تــنــافــس فـــي ذلــــك مـــيـــدان تقسيم 

وشارع الاستقلال.
وتــــحــــوي أورتــــــاكــــــوي أيــضــا 
ســــوقــــا شــعــبــيــة لـــلإكـــســـســـوارات 
التركية التقليدية. وفي ساحاتها 
أثــري يتجاوز عمره مئات  جامع 
السنين، يتميز بزخرفته الملونة 
عن باقي الجوامع، أعيد ترميمه 
وافــتــتــاحــه الـــعـــام المـــاضـــي ويــطــل 
عـــلـــى المـــضـــيـــق مــــبــــاشــــرة. وعــلــى 
أطراف الساحل كنيسة قديمة من 
العهد الروماني، ما زالت مفتوحة 
حــتــى الـــيـــوم، يــقــام فيها الــقــداس 
والــصــلــوات ومــنــاســبــات الــــزواج. 
كما تحوي المنطقة ميناء تنطلق 
منه السفن في رحلات في مضيق 
البوسفور لتقطع الجسر الثاني 

وتستمر قرابة الساعتين.

هجوم «رينا» أعاد للأذهان هجمات بروكسل وباريس

توزيع الموت في إسطنبول على الطريقتين الأوروبية والأميركية
أنقرة: «الشرق الأوسط»

أعـــــاد الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي على 
نــــــادي «ريــــنــــا» الــلــيــلــي فــــي مــنــطــقــة 
أورتـــــــاكـــــــوي فـــــي إســـطـــنـــبـــول خـــلال 
احتفالات العام الجديد إلى الأذهان 
هــجــمــات أخـــــرى وقـــعـــت فـــي أوروبـــــا 
الـــدول الأوروبــيــة بالطريقة  وبعض 
استهدفت تجمعات  نفسها، حيث 
بـــشـــريـــة وأمــــاكــــن مـــزدحـــمـــة مــخــلــفــة 

عشرات القتلى والمصابين.
واســـتـــهـــدف هـــجـــوم إســطــنــبــول 
الــــنــــادي الــلــيــلــي الـــــذي يــعــد الأفــخــم 
والأغلى في المدينة والذي يقع على 
البسفور في منطقة من المعتاد أنها 
تغص بالسائحين العرب والأجانب، 
فـــضـــلا عــــن الأتــــــــراك فــــي المــنــاســبــات 
وبخاصة في احتفالات رأس السنة 
الجديدة لكنهم هذه المرة كانوا على 
موعد مع هدية تختلف عن الهدايا 

المعتادة التي يحملها «بابا نويل» 
ليحصد حياة ٣٩ شخصا بينهم ١٥ 
أجنبيا وإصابة ٦٥ آخرين بينهم ٤ 
فــي حالة شــديــدة الــخــطــورة. وشهد 
كــثــيــر مــن المــــدن الأوروبـــيـــة هجمات 
بــالــطــريــقــة نفسها  نـــفـــذت  مــتــنــوعــة 
الــنــادي  الــتــي نفذ بها الهجوم على 
الليلي الــذي كــان يوجد به في وقت 
الــهــجــوم نحو ٧٠٠ شخص مــن أهم 

هذه الحوادث:
في ١٩ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي وقعت عملية دهس في إحدى 
أســــواق عــيــد المــيــلاد (الــكــريــســمــاس) 
وســـــط الـــعـــاصـــمـــة الألمـــانـــيـــة بـــرلـــين، 
أودت بحياة ١٢ شخصًا وإصابة ٥٠ 
آخرين، وأعلنت السلطات الألمانية أن 
شابا تونسيا، يدعى أنيس العامري 

(٢٤ عاما)، هو منفذ الهجوم.
في ١٢ يونيو (حزيران) الماضي، 
وقــــــــع هـــــجـــــوم مــــمــــاثــــل فــــــي مـــديـــنـــة 

أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية، 
قام فيه شخص يدعى عمر متين (٢٩ 
عـــامـــا) مـــن أصــــول أفــغــانــيــة بــإطــلاق 
النار في ناد ليلي يرتادوه المثليون، 
ما أسفر عن مقتل ٥٠ شخصًا وجرح 

٥٣ آخرين.
فـــي ٢٢ مـــــارس (آذار) المــاضــي 
تــعــرضــت مــحــطــة «مــيــلــبــيــك» لمــتــرو 
الأنفاق، ومطار زافينتيم بالعاصمة 
البلجيكية بروكسل لهجمات تبناها 
تنظيم داعــش الإرهــابــي أسفرت عن 
مـــقـــتـــل ٣٢ شـــخـــصًـــا وإصـــــابـــــة ٢٧٠ 

آخرين.
استهدف هجوم إرهابي مسرح 
«باتاكلان» في العاصمة الفرنسية، 
بـــاريـــس، يـــوم ١٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠١٥ إذ أطــلــق المهاجمون 
النار على الجمهور في المسرح خلال 
الـــروك كــانــت تحييه  حفل لموسيقى 
فــرقــة أمــيــركــيــة. وأعــلــنــت الــســلــطــات 

الــفــرنــســيــة مــقــتــل ٨٩ شــخــصًــا جــراء 
الــذي تبناه تنظيم داعــش،  الهجوم 
لــــيــــتــــم تـــســـجـــيـــل الـــــــحـــــــادث كـــأكـــثـــر 
الــهــجــمــات دمـــويـــة فـــي فــرنــســا الــتــي 
أعلنت حالة الطوارئ على خلفيته، 

وما زالت مستمرة حتى اليوم.
(تــــمــــوز) ٢٠٠٥  يـــولـــيـــو  وفـــــي ٧ 
نفذ ٤ إرهــابــيــين هــجــومًــا انتحاريًا 
فــــي مــنــطــقــة مـــزدحـــمـــة بــالــعــاصــمــة 
البريطانية لندن، ما أسفر عن مقتل 
٥٦ شــخــصًــا وإصـــابـــة ٧٠٠ آخــريــن. 
شـــهـــدت   .٢٠٠٤ مــــــــــارس   ١١ وفــــــــي 
العاصمة الإسبانية مدريد تفجيرات 
اها 

ّ
استهدفت ٣ قطارات مختلفة، تبن

تنظيم «القاعدة»، ما أسفر عن مقتل 
١٩١ شــخــصًــا وإصـــابـــة نــحــو ألــفــين 

آخرين.
ونــقــلــت بــعــض وســائــل الإعـــلام 
عــن شــهــود عــيــان، أن منفذ الهجوم 
الإرهــــابــــي والــــــذي لا تـــــزال الــشــرطــة 

الــتــركــيــة تــبــحــث عــنــه كــــان يــتــحــدث 
الــعــربــيــة، لــكــن لـــم تـــصـــدر تــأكــيــدات 
رســمــيــة بـــذلـــك، ودخـــــل إلــــى الـــنـــادي 
مـــتـــنـــكـــرا بـــمـــلابـــس «بـــــابـــــا نــــويــــل». 
وقـــتـــل شـــرطـــيـــا وشـــخـــصـــين آخـــريـــن 
حــاولا اعتراضه أثناء دخوله وغير 
مــلابــســه أثـــنـــاء خــــروجــــه. وأشـــــارت 
أصابع الاتهام إلى تنظيم داعش في 
هذا الهجوم. وكانت الشرطة التركية 
ألــفــا مــن عناصرها  نــشــرت نحو ٢٠ 
في إسطنبول من أجل تأمين الحماية 

للاحتفالات بالعام الجديد.
وأعلنت منظمة «صقور حرية 
كردستان» القريبة من حزب العمال 
الكردستاني مسؤوليتها عن هجوم 
انتحاري مزدوج وقع في العاشر من 
ديسمبر (كانون الأول) في إسطنبول 
قرب ملعب نادي بشيكتاش وخلف 
٤٤ قتيلا و١٤٩ مصابا معظمهم من 

الشرطة.

تفاصيل الـ٧ دقائق المرعبة
أنقرة: «الشرق الأوسط»

ألـــعـــاب نـــاريـــة تــضــيء الــســمــاء 
ومـــوســـيـــقـــى وضــــحــــكــــات صــاخــبــة 
وشـــبـــاب يــلــهــو ويـــمـــرح وأنـــــاس من 
أنــحــاء مختلفة تــوافــدوا على نــادي 
«رينا» الليلي الفاخر لاستقبال العام 

الجديد على ضفاف البوسفور.
كـــان الــلــيــل انــتــصــف، وأطــلــقــت 
ـــــــنـــــــاريـــــــة والأضــــــــــــــــواء  الألـــــــــعـــــــــاب ال
والمـــوســـيـــقـــى، بــيــنــمــا كـــــان أحـــدهـــم 
يخطط للتسلل إلى الداخل لحصد 
الــنــور والمــوســيــقــى،  الأرواح وخــنــق 
وتــحــويــل الضحكات إلــى صرخات 
رعــــــب وهـــــلـــــع. لـــــم يـــكـــن الـــكـــثـــيـــرون 
يــنــتــظــرون مــا ســيــحــدث بــعــد ساعة 
و١٥ دقــيــقــة، بــيــنــمــا هـــم يــواصــلــون 

احتفالاتهم.
كـــــانـــــت قـــــــــوات الأمـــــــــن تــنــتــشــر 
الــنــادي الشهير... كان  أمــام  بكثافة 
من المستحيل على مسلح أن يجتاز 

٤ نقاط تفتيش مر بها كل من دخل 
إلـــى الـــنـــادي مـــن الــعــامــلــين بـــه ومــن 
مرتاديه، لذلك كان لا بد من التسلل 
مع سلاحه إلى الداخل. من الطريق 
الخلفي المطل على البوسفور، وجد 
الإرهــابــي ضالته لكن كــان عليه أن 
يتخلص مــن الــحــراس ولـــم يــتــردد، 
قتل أحــد رجــال الشرطة واثنين من 

الأمن الخاص بالمكان.
قطع طريقه، زرع نفسه وسط 
الـــجـــمـــع، صــمــتــت المـــوســـيـــقـــى، حــل 
الــهــلــع مــكــان المــــرح والـــصـــراخ محل 
الضحكات الصاخبة، انطلق صوت 
الــــــرصــــــاص، اســــتــــحــــال المــــكــــان إلـــى 
مسرح لــلإرهــاب والــدمــاء. فــي سبع 
دقائق فقط لا يمكن أن يتخيلها أحد 
قتل ٣٩ شخصا وأصيب ٩٦ بينهم ٤ 
في حالة حرجة ينتظرون الموت. قفز 
من أرادوا النجاة بحياتهم إلى مياه 
الــبــســفــور فــي درجــــة حــــرارة تقترب 
من الصفر وأمطار ثلجية وعاصفة 

شديدة البرودة... لكن الروح غالية. 
تـــحـــركـــت قـــــــوارب حـــــرس الـــســـواحـــل 
لانــتــشــال المــصــابــين والـــهـــاربـــين من 
المــحــقــق، بينما نجح  المـــوت  جحيم 
الإرهـــــــابـــــــي فــــــي تـــغـــيـــيـــر مـــلابـــســـه، 
بــحــســب مــــا أعـــلـــن وزيــــــر الــداخــلــيــة 
التركي سليمان صويلو ليهرب من 
موقع جريمته الدامية... لتبدأ رحلة 

البحث والملاحقة.
الـــبـــعـــض فـــضـــل الانــــتــــظــــار فــي 
الـــــخـــــارج لـــلاطـــمـــئـــنـــان عـــلـــى الأهــــل 
والأصـــــدقـــــاء بــعــد أن طـــوقـــت قـــوات 
الأمن المكان للسماح بإخلاء النادي 
إلـــى المستشفيات،  ونــقــل المــصــابــين 
وتــــســــهــــيــــل عــــمــــل الــــــفــــــرق الـــطـــبـــيـــة 
وســــيــــارات الإســــعــــاف الـــتـــي هــرعــت 
إلــى مكان وســط حشود مــن الناس 
يـــرتـــدون مــلابــس أنــيــقــة، ويضعون 
قبعات بابا نــويــل... لكنهم وجــدوا 
أنفسهم فــي استقبال زائــر آخــر من 

تجار الموت.

١٥ عربيًا ضمن ضحايا الهجوم
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

توفي ١٥ عربيًا على الأقل من عدة دول 
فـــي الـــهـــجـــوم الإرهــــابــــي المــســلــح فـــي منطقة 
أورتــــــاكــــــوي، الـــتـــابـــعـــة لـــحـــي بــيــشــكــتــاش فــي 
إســطــنــبــول خــــلال الـــســـاعـــات الأولـــــى مـــن عــام 

.٢٠١٧
وأعلنت وزيـــرة الأســـرة التركية، فاطمة 
بتول صايان كايا، أن بين ضحايا الاعتداء 
أجانب وأتراكًا، لكن الغالبية أجانب، مضيفة 
أن «هـــنـــاك ســعــوديــين ومـــغـــاربـــة ولــبــنــانــيــين 

وليبيين»، من دون أن تحدد أعدادهم.
وأعــــلــــنــــت الـــقـــنـــصـــلـــيـــة الــــســــعــــوديــــة فــي 
إســطــنــبــول وفـــــاة ٥ مـــواطـــنـــين، ثـــلاثـــة رجـــال 
وامــــرأتــــان، وإصـــابـــة ١١ آخــريــن فــي الــهــجــوم 

الإرهابي.
وقـــــال الــــوزيــــر المـــفـــوض فـــي الــقــنــصــلــيــة 
العامة في إسطنبول القائم بالأعمال، عبد 
ـــا مــــن الــقــنــصــلــيــة 

ً
الـــلـــه الــــرشــــيــــدان، إن فـــريـــق

يــتــابــع الـــتـــطـــورات فـــي مـــوقـــع الـــحـــادث وفــي 
المــســتــشــفــيــات، ويــتــواصــل مــع الأمـــن التركي 

لمتابعة الأعداد المصابة من السعوديين بشكل 
نهائي.

كــمــا تـــوفـــي ثـــلاثـــة مـــواطـــنـــين أردنـــيـــين، 
وأصــيــب أربــعــة آخـــرون حالتهم بــين الجيدة 
والمستقرة والحرجة. وسقط تونسيان بين 
القتلى، وأصــيــب ثلاثة آخـــرون، بــجــروح في 
الهجوم وتحدثت الأنباء عن سقوط عراقي 
ضــمــن الــهــجــوم. وأعــلــنــت ســفــارة المــغــرب في 
أنـــقـــرة إصـــابـــة ثـــلاثـــة مـــن رعـــايـــاهـــا بــجــروح 
اللبنانية  طفيفة، في حين أعلنت الخارجية 

وفاة ٣ من مواطنيها.
وأكدت وزارة الخارجية البلجيكية مقتل 
فــي الاعـــتـــداء، فيما  مــواطــن بلجيكي تــركــي 
أفـــــادت فــرنــســا بــإصــابــة ثــلاثــة مـــن رعــايــاهــا 
الـــخـــارجـــيـــة  أعـــلـــنـــت وزارة  كـــمـــا  بـــــجـــــروح. 
الإسرائيلية مقتل إسرائيلية وإصابة أخرى.

وأودى هجوم إسطنبول الإرهابي بحياة 
عدد من السياح العرب الذين كانوا يقضون 
ليلة رأس السنة في مكان وقوع الهجوم، الذي 
أدى إلى مقتل ٣٩ شخصًا وإصابة ٦٥ آخرين 

في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد.

بداية دامية في مطلع ٢٠١٧ تكمل الصورة القاتمة للإرهاب في ٢٠١٦

قتلى ومصابون بهجوم على نادٍ ليلي في إسطنبول في رأس السنة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

مبكرا جدا، ضرب الإرهاب بيده 
السوداء تركيا مع مطلع عام ٢٠١٧، 
ليعلن أن هذا العام لن يختلف كثيرا 
عن سابقه ٢٠١٦، الذي كان من أسوأ 
الأعوام من حيث الهجمات الإرهابية 
والانتحارية. وبسبع دقائق دامية 
اســتــقــبــلــت تـــركـــيـــا عـــامـــهـــا الــجــديــد 
بهجوم إرهابي مسلح، وقع في نادي 
«رينا» الشهير في منطقة أورتاكوي 
في إسطنبول، وحصد أرواح ٣٩ من 
الأتراك والعرب والأجانب، إلى جانب 
٦٥ مصابا، ٤ منهم في حالة حرجة. 
وقتل المهاجم شرطيا ومدنيا، أثناء 
الليلي نحو  اقتحامه نــادي «ريــنــا» 
الليل  الــســاعــة ١:١٥ بــعــد مــنــتــصــف 
بتوقيت إسطنبول (٢٢:١٥ بتوقيت 
غرينتش) قبل أن يفتح النار بشكل 
عـــشـــوائـــي فــــي الـــــداخـــــل، حـــيـــث كـــان 
يـــتـــواجـــد نــحــو ٧٠٠ مـــن المــحــتــفــلــين 

باستقبال العام الجديد.
وأكــــــد واصــــــب شــــاهــــين، حــاكــم 
إســطــنــبــول، أن المــهــاجــم أطــلــق النار 
عــلــى ضـــابـــط شـــرطـــة ومـــدنـــي وهــو 
يـــدخـــل الــــنــــادي الــلــيــلــي فـــي منطقة 
أورتــــــــاكــــــــوي فـــــي حـــــي بــيــشــكــتــاش 
بإسطنبول، قبل أن يطلق النار داخل 

النادي.
وتــــحــــدث بـــعـــض الـــشـــهـــود عــن 
وجود عدد من المهاجمين، لكن وزير 
الداخلية التركي سليمان صويلو 
أكد أن منفذ الهجوم شخص واحد، 

وهرب بعد أن قام بتغيير ملابسه.
وقـــال صــويــلــو: «تــجــرى عملية 
بحث عــن الإرهــابــي. بـــدأت الشرطة 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا، ونــــأمــــل فــــي الإمــــســــاك 
بــالمــهــاجــم قــريــبــا»، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
تم التعرف على هوية ٢٠ جثة فقط 
حتى الآن، من بينهم ١٥ من العرب 
والأجـــانـــب، وهــنــاك ٦٥ مــصــابــا في 
المــســتــشــفــيــات، بــيــنــهــم ٤ فـــي حــالــة 

خطيرة.
ولــــــفــــــت صـــــويـــــلـــــو إلــــــــــى أنــــهــــم 
وصلتهم معلومات من استخبارات 
خارجية ومن أجهزة الأمن التركية، 
عــــن عــمــلــيــات إرهــــابــــيــــة قــــد تــحــدث 
فــي إســطــنــبــول وأنـــقـــرة، قــبــل وقــوع 
الــحــادث الإرهــابــي بــالــنــادي الليلي 

مساء أمس.
وأضــــــــاف أنــــــه بــــنــــاء عـــلـــى تــلــك 
المـــعـــلـــومـــات، اتــــخــــذت قــــــوات الأمــــن 
الــتــدابــيــر الـــلازمـــة فــي أنــحــاء تركيا 
كافة، وبخاصة إسطنبول وأنقرة، 
مــضــيــفــا أن «كـــثـــيـــرًا مـــن الــعــمــلــيــات 
فذت قبل رأس السنة على 

ُ
الأمنية ن

وجه الخصوص».
وألقت قوات الأمن التركية، أول 
من أمس، القبض على ٨ من عناصر 

«داعش» كانوا يخططون لهجوم في 
أنقرة ليلة رأس السنة.

وعقد رئيس الوزراء التركي بن 
علي يلدريم، أمس الأحــد، اجتماعا 
أمنيا برئاسته عقب الهجوم، ضم 
نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم 
الحكومة نعمان كورتلموش، ووزراء 
الداخلية والصحة والأســرة، ووالي 

إسطنبول، ومدير أمن المدينة.
وعــقــب الاجــتــمــاع الأمــنــي رفيع 
المـــســـتـــوى، تـــوجـــه يـــلـــدريـــم لـــزيـــارة 
المــصــابــين فــي المستشفيات، وشــدد 
في تصريحات عقب الزيارة على أن 
المــنــظــمــات الإرهــابــيــة «لـــن تستطيع 
إفساد الأخوة والوحدة القائمة» في 
تركيا، من خلال عملياتها الإرهابية.

وأكـــــد يــلــدريــم أن الإرهــــــاب لن 
ـــا 

ً
يــخــيــف الـــشـــعـــب الـــتـــركـــي، واصـــف

«الـــــــدنـــــــيء». وتــــطــــرق  الـــــهـــــجـــــوم بــــــــ
إلــــى هـــويـــة مــنــفــذ العملية  يــلــدريــم 
: «هــنــاك احتمالات 

ً
الإرهــابــيــة قــائــلا

وتــــــوقــــــعــــــات حـــــــــول هــــــويــــــة مـــنـــفـــذ 
الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة، وقـــــوى الأمـــن 

وأجـــهـــزة الــشــرطــة والاســتــخــبــارات 
تنسّق فيما بينها للتعرف عليه، 
وسنعلن المــعــلــومــات عــنــه عــقــب أي 
تطور في هذا الخصوص». وأشار 
رئيس الوزراء إلى أن منفذ العملية 
انتهز الفوضى في مكان الحادث، 
ــا 

ً
وتــــرك ســلاحــه فــيــه وابـــتـــعـــد، لافــت

إلــى أن الجهات المختصة تقيّم كل 
الاحــتــمــالات، وتــواصــل التحقيقات 
إلــى أن تركيا لا  بدقة كبيرة، لافتا 
تواجه تنظيما إرهابيا واحــدا، بل 
تــخــوض مــنــذ مـــدة حــربًــا لا هـــوادة 
فــيــهــا فــــي المـــنـــطـــقـــة، وقـــــــال: «نــعــلــم 
بالطبع أن هذه التنظيمات سيكون 
لــــن نـــخـــضـــع أبــــــدًا  لــكــنــنــا  لـــهـــا رد، 
لــلإرهــاب». ونفى يلدريم ما ذكرته 
بعض وســائــل الإعـــلام مــن أن منفذ 
الهجوم تخفى فــي زي بابا نويل. 

ووقع الهجوم بينما تحاول تركيا 
التعافي من محاولة انقلاب فاشلة 
وسلسلة من التفجيرات الدامية في 
مـــدن، منها إســطــنــبــول والعاصمة 
أنقرة، حملت السلطات المسؤولية 
عن بعضها لتنظيم داعــش، بينما 
أكــراد مسؤوليتهم  أعلن مسلحون 
عــن البعض الآخـــر. ونـــادي «ريــنــا» 
الليلي هو أحد أشهر الملاهي الليلية 
فــي إســطــنــبــول، ويـــرتـــاده الأجــانــب 
والمـــحـــلـــيـــون، ويـــطـــل عـــلـــى مــضــيــق 
الـــبـــوســـفـــور الــــــذي يــفــصــل أوروبــــــا 
عــــن آســـيـــا فــــي مــنــطــقــة أورتــــاكــــوي 

بإسطنبول.
وأشــــار صــويــلــو وشــاهــين إلــى 
مــهــاجــم واحــــد، لــكــن تــقــاريــر أخــرى 
بما في ذلــك على وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، أشـــــــارت إلـــــى وجــــود 

أكـــثـــر مــــن مـــهـــاجـــم ارتـــــــدى أحـــدهـــم 
عــلــى الأقـــل زي بــابــا نــويــل، قــبــل أن 
يخلعه فــي وقــت لاحــق ليتمكن من 
الــهــرب. ونقلت صحيفة «حرييت» 
عن شهود قولهم إن هناك عددا من 
المــهــاجــمــين، وإنـــهـــم هــتــفــوا باللغة 
العربية. وقال حمد كوتش أرسلان، 
صــاحــب نــــادي «ريـــنـــا» الــلــيــلــي، إن 
إجــراءات أمنية اتخذت خلال الأيام 

الــعــشــرة المــاضــيــة بــعــد تــقــاريــر عن 
هـــجـــوم مــحــتــمــل، وكــــانــــت هـــنـــاك ٣ 
نقاط تفتيش، رفعت قبل رأس السنة 
إلى ٤ نقاط، وتم تفتيش جميع من 

يدخلون إلى النادي.
وحــــــذرت الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
فــــي أنــــقــــرة المـــواطـــنـــين الأمــيــركــيــين 
مـــن احــتــمــال وقــــوع هــجــمــات خــلال 
الاحـــتـــفـــال بـــــرأس الــســنــة، ودعــتــهــم 

إلـــــــى تـــجـــنـــب الأمـــــــاكـــــــن المــــزدحــــمــــة 
ومــنــاطــق الاحــتــفــالات والمــواصــلات 
الــعــامــة، مـــشـــددة عــلــى أن الأجــانــب 
وبخاصة الأميركيين لا يزالون هدفا 

للجماعات المتطرفة في تركيا. 
وتــصــاعــدت وتـــيـــرة العمليات 
الإرهــابــيــة عــقــب مــحــاولــة الانــقــلاب 
الفاشلة في منتصف يوليو (تموز)، 
وكان آخرها في إسطنبول هجومي 
بــيــشــكــتــاش الانـــتـــحـــاريـــين، فـــي ١٠ 
ــا عــلــى الــهــجــوم 

ً
ديــســمــبــر. وتــعــلــيــق

الإرهــــــابــــــي عـــلـــى الـــــنـــــادي الــلــيــلــي، 
قــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغـــان، في كلمة أمس الأحــد، إن 
الــتــي تــنــفــذهــا منظمات  الــهــجــمــات 
إرهــــابــــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي تـــركـــيـــا لا 
تنفصل عن الأحداث التي تشهدها 
الـــــجـــــوار، وبـــخـــاصـــة ســـوريـــا  دول 
والعراق. وشدد إردوغــان على عزم 
وإصرار بلاده على مواصلة اقتلاع 
تلك المنظمات الإرهابية والتهديدات 

والهجمات الموجهة ضدها.
ولفت إردوغان إلى أن المنظمات 
الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف أمـــن 
الــتــركــي وســلامــتــه، تحاول  الشعب 
بالتعاون مع عملائها إحداث حالة 
مـــن الـــفـــوضـــى وعـــــدم اســـتـــقـــرار في 
الـــبـــلاد، وذلــــك مـــن خـــلال الــهــجــمــات 

الوحشية التي تستهدف المدنيين.

وأبــــــــــدت المـــــعـــــارضـــــة الـــتـــركـــيـــة 
تضامنها مع الحكومة في مواجهة 
الإرهـــــــــاب، وشــــــدد كـــمـــال كــلــيــجــدار 
أوغــــــــلــــــــو رئـــــــيـــــــس حــــــــــزب الــــشــــعــــب 
الجمهوري ودولــت بهشلي رئيس 
حـــــزب الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة، عـــلـــى أن 
التنظيمات الإرهابية لن تصل إلى 
غاياتها مــن خــلال العمليات التي 
تـــقـــوم بــهــا فـــي تـــركـــيـــا، لافـــتـــين إلــى 

أن العمليات الإرهــابــيــة تهدف إلى 
ضرب أمن واستقرار البلاد. وقوبل 
الـــهـــجـــوم عــلــى الــــنــــادي الــلــيــلــي في 
إسطنبول بــإدانــات عربية ودولية 
واسعة، كما صدرت إدانات عن كثير 

من الدول العربية. 
وفي العاصمة الرياض، أعرب 
مــصــدر مــســؤول بــــوزارة الخارجية 
عن إدانة المملكة العربية السعودية 
الــشــديــديــن للهجوم  واســتــنــكــارهــا 
المسلح الذي وقع في حي أورتاكوي 
بــــمــــديــــنــــة إســـــطـــــنـــــبـــــول الــــتــــركــــيــــة، 
وأســفــر عــن ســقــوط عــشــرات القتلى 

والجرحى.
وجـــــدد المـــصـــدر الــتــأكــيــد على 
مــؤازرة بــلاده، ووقوفها إلى جانب 
الـــشـــقـــيـــقـــة تــــركــــيــــا ضــــــد الإرهـــــــــاب 

والتطرف.
كـــمـــا أدانـــــــــت مـــصـــر الـــهـــجـــوم، 
وصـــــــــــــــدرت إدانـــــــــــــــــات مــــــــن تــــونــــس 
والجزائر وقطر والبحرين والأردن 
وفلسطين للاعتداء الإرهــابــي. كما 
أدانـــت منظمة الــتــعــاون الإســلامــي، 
أمس، حادث إطلاق النار في مدينة 
الــذي أسفر عن  إسطنبول بتركيا، 

سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وعبر الرئيس الأميركي باراك 
أوبـــامـــا عــن تــعــازيــه فــي الــضــحــايــا، 
ووجـــــــه فـــريـــقـــه لـــتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة 
للسلطات التركية. وبعث الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين رســالــة 
تعزية لنظيره التركي رجــب طيب 
إردوغـــان على خلفية الهجوم، أكد 
فــيــهــا أن تــركــيــا شــريــك مـــوثـــوق به 
فـــي مــجــال مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، وأن 
روسيا ستواصل التعاون معها في 
مجال مكافحة الإرهــاب. كما أعرب 
الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، 
عن إدانته الشديدة للهجوم، وأعرب 
وزيـــر خــارجــيــة فــرنــســا، جـــان مــارك 
إيــــرولــــت ، عـــن «تـــضـــامـــن بـــــلاده مع 
تركيا التي تعرضت لهجوم مخيف 

في هذه الليلة الرمزية».
ونـــــدد أمــــين عــــام حــلــف شــمــال 
الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ 
بــالــحــادث، وأعــربــت الممثلة العليا 
لـــلأمـــن والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة في 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، فـــيـــديـــريـــكـــا 
موغيريني، عن تضامنها مع أسر 
ضحايا الهجوم، وقالت: «سنواصل 
جهودنا للحيلولة دون وقوع مثل 

هذه الأحداث».
وقال رئيس البرلمان الأوروبي 
مــــارتــــن شـــولـــتـــز، إن «الإرهــــابــــيــــين 
حــوّلــوا ليلة الاحــتــفــالات إلــى عنف 
وقتل ويــأس»، معربًا عن تضامنه 
مــع تــركــيــا وإســطــنــبــول. كــمــا نــددت 
ألمــانــيــا والــنــمــســا وبــابــا الــفــاتــيــكــان 

بالهجوم.

مواطنة تركية تضع أكاليل من الورود في مدخل النادي الليلي بحي أورتاكوي 
الذي شهد هجومًا إرهابيًا داميًا ليلة أمس (أ.ب)
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م 
بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي يزور ضحايا الهجوم الإرهابي في احد مستشفيات إسطنبول امس (رويترز)»

تركيا

إردوغان: الإرهاب يسعى لنشر الفوضى 
في تركيا... ويلدريم يعقد قمة أمنية

دورية أمنية بحرية تحرس موقع العملية بحي أورتاكوي في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)
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شرعيون يمنحون اندماج المتشددين «غطاء دينيًا»... و«فتح الشام» تتنازل عن قيادته 

سباق بين «فتح الشام» و«الحر» على توحيد الفصائل 
بيروت: نذير رضا وبولا أسطيح

مــنــحــت الــشــخــصــيــات الــديــنــيــة 
المــتــشــددة فــي شمال  فــي التنظيمات 
ســـوريـــا، أمــــس، غــطــاء ديــنــيًــا لاتــفــاق 
وقــع قبل أســبــوعــين، قضى باندماج 
أكبر الفصائل العسكرية في الشمال، 
تــــحــــت مـــســـمـــى «الــــهــــيــــئــــة الــــســــوريــــة 
الإســـلامـــيـــة»، قــبــل أن تــثــيــر الــفــتــوى 
ســلــســلــة اعـــتـــراضـــات، بــاعــتــبــار أنــهــا 
ســيــاســيــة ولــيــســت ديــنــيــة، بـــمـــوازاة 
تنازل «فتح الشام» عن قيادة الكيان 

الجديد لزعيم «أحرار الشام».
جـــاء ذلـــك فـــي أعـــقـــاب مــبــادرتــين 
لـــتـــحـــقـــيـــق الانـــــــدمـــــــاج فــــــي ســـــوريـــــا، 
إحـــداهـــمـــا بـــقـــيـــادة «الـــجـــيـــش الــحــر» 
والــثــانــيــة بـــقـــيـــادة المـــتـــشـــدديـــن، رغــم 
أنهما تهددان بزيادة الشرخ بدل أن 
لــه. وفيما تسعى جبهة  تضعا حــدا 
الــشــام» لجذب حركتي «أحــرار  «فتح 
الشام» و«نور الدين الزنكي» لتكونا 
تحت مظلتها، يحاول «الجيش الحر» 
إقـــنـــاع «الأحـــــــــرار» بـــالانـــضـــمـــام إلــيــه 

لتشكيل قوة واحدة.
وظهرت الفتوى أمس لتضاعف 
الانـــــقـــــســـــام فـــــي صـــــفـــــوف الـــفـــصـــائـــل 
الــعــســكــريــة فــي الــشــمــال بــالــنــظــر إلــى 
 عن كونه يشرع 

ً
أن الاندماج، وفضلا

ضــرب الشمال المتحالف مــع «جبهة 
ــا)، فإنه 

ً
فتح الــشــام» (الــنــصــرة ســابــق

يهدد اتفاق وقف إطلاق النار الروسي 
– التركي.

ووقـــــــــعـــــــــت بــــــعــــــض الـــــفـــــصـــــائـــــل 
العسكرية في الشمال قبل أسبوعين 
ا للاندماج بعد انتكاسة حلب، 

ً
اتفاق

الــشــام» و«أحـــرار الشام»  شمل «فتح 
قــبــل أن تنسحب  وفـــصـــائـــل أخــــــرى، 
بــعــض الــفــصــائــل مـــنـــه، بــعــد يــومــين 
على الموافقة عليه. ولم ينفذ الاندماج 
الـــذي لاقــى صــدى كــبــيــرًا فــي الشمال 
السوري، كونه جاء في سياق اتفاق 
أنقرة بين روسيا وتركيا على وقف 
إطـــــلاق الـــنـــار الـــــذي يــســتــثــنــي «فــتــح 
الــشــام» و«داعــــش»، كما أنــه جــاء في 
ســيــاق اعـــتـــراض عــلــى الــتــعــاطــي مع 
الــشــام» وتحميلها مسؤولية  «فــتــح 

تخريب الثورة.
والــفــتــوى، وقعها ١٧ رجــل دين 
ا 

ً
في الشمال الــســوري، أصـــدروا بيان

مـــســـاء الـــســـبـــت، أفـــتـــوا فــيــه بــوجــوب 

الانــدمــاج بين الفصائل، كما طالبوا 
جــمــيــع فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة 
بـــــــالإســـــــراع فـــــي عـــمـــلـــيـــة الانــــــدمــــــاج، 
معتبرين أن من يرفض الفكرة، فعليه 
«إثـــــــم» مــــا قــــد يـــتـــرتـــب عـــلـــى «ضـــيـــاع 
الثورة». وتشير الفتوى إلى ضرورة 
الإســــــراع فـــي الانــــدمــــاج بـــين فــصــائــل 
الــشــام»، و«جبهة فتح  «حركة أحــرار 
الــشــام»، و«حــركــة نــور الدين زنكي»، 
و«أجناد الشام»، و«الحزب الإسلامي 
الــــتــــركــــســــتــــانــــي»، و«لـــــــــــواء الــــحــــق»، 
و«أنصار الدين». وتؤكد أن الاندماج 
«أصبح ضروريًا للحفاظ على ثورة 
الشام». وجــاءت الفتوى الأخيرة في 
سياق تذليل تلك العقبات، ومواجهة 
الفتاوى القديمة التي تحرم وتمنع 

الاندماج مع «فتح الشام».
وقـــــــــــــــال مــــــــصــــــــدر مــــــــقــــــــرب مـــن 
الـــشـــرعـــيـــين الــــذيــــن وقــــعــــوا الــفــتــوى 
«الــشــرق الأوســـــط»، إنــهــم اتــخــذوا  لـــ
هــذه الــخــطــوة «لأن الـــرأي الــعــام في 
الــــشــــمــــال حــمــلــهــم مـــســـؤولـــيـــة عـــدم 

لــم يمنحوه غطاء  الانــدمــاج كونهم 
شرعيًا».

تعارض مع المصالح الإقليمية

ويــــــتــــــعــــــارض الانــــــــــدمــــــــــاج، مـــع 
الـــصـــلـــة  المــــصــــالــــح الإقـــلـــيـــمـــيـــة ذات 
المباشرة بالملف السوري، وخصوصًا 
أنـــــقـــــرة الــــتــــي تـــوصـــلـــت مـــــع روســـيـــا 
لاتــفــاق وقــف إطـــلاق نــار فــي ســوريــا، 
وبالتالي «فــإن أنقرة لا مصلحة لها 
بــــوجــــود أي نـــــوع مــــن الانـــــدمـــــاج مــع 
فتح الشام»، كما قال مصدر سوري 
«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى  مطلع لـ
أن تركيا «وجــهــت رســائــل حــول هذا 
المــوضــوع، ذلــك أن أي انــدمــاج يــؤدي 
إلــى انهيار اتفاق وقــف إطــلاق النار، 
 عن أنه سيشرّع ضرب الفصائل 

ً
فضلا

القريبة من أنــقــرة». والــلافــت أن هذه 
الــفــتــوى «ســيــاســيــة ولــيــســت بباعث 
ديـــنـــي»، كــمــا قـــال الــقــيــادي الــســوري 
المعارض الخبير بحركة التنظيمات 

المتشددة عبد الرحمن الحاج، معتبرًا 
أن «هذه الفتوى على خلاف الفتاوى 
التي تأتي قبل الأفــعــال، جــاءت بعد 
توقيع الاتفاق بين مجموع الفصائل 
المــذكــورة لــلانــدمــاج»، مشيرًا إلــى أنه 
«في واقع الحال جاءت لسببين، الأول 
شعور قادة الفصائل أن هذا الاندماج 
رخو، والثاني أن هذا الاندماج يحتاج 
إلـــى دعـــم (ديـــنـــي) لمــواجــهــة الــفــتــاوى 
الــتــي انــتــشــرت قبل أســبــوعــين والتي 
تحرم الاندماج مع فتح الشام لأن في 

ذلك ضررا على الثورة السورية».
«الشرق  وقال الحاج في حديث لـ
الأوســــــط»: «قـــد تــكــون هــنــاك أطـــراف 
دولية وراء هذه الفتوى»، لكن «يجب 
أن يكون في حسباننا أن (فتح الشام) 
تحاول تشكيل درع حماية لها داخل 
الــتــي تسيطر عليها، وهــي  المــنــاطــق 
مـــنـــاطـــق مـــتـــداخـــلـــة مـــــع المــــعــــارضــــة، 
الـــصـــدام مع  وتــجــهــز نفسها لمــرحــلــة 
الفصائل الأخرى التي تعتبر أن هذه 
المــرحــلــة ســتــكــون وشــيــكــة، وبالتالي 

وبــاعــتــبــار أن هـــنـــاك رأيـــــا عـــامـــا بــأن 
(الـــقـــاعـــدة) ومــشــتــقــاتــهــا لــعــبــت دورا 
الــدولــي  رئيسيا فــي تقليب المجتمع 

على الثورة السورية».

اتفاق رخو

الــفــتــوى  الـــحـــاج أن هــــذه  ورأى 
جــــاءت بــعــد تــأســيــس اتـــفـــاق: «وهـــذا 
مؤشر على أن الاتــفــاق حــول اندماج 
هـــــــذه الــــفــــصــــائــــل هـــــو اتـــــفـــــاق رخـــــو، 
إلــى شكل من أشكال الدعم  ويحتاج 
الديني من أجل توكيده». ولفت إلى 
الــفــتــوى  أن هــنــاك مشكلة أخــــرى فــي 
الأخـــــيـــــرة، بـــــأن «الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
وقـــعـــوا، هـــم مــحــســوبــون عــلــى (فــتــح 
الشام) أو قريبون من الخط المتشدد 
فــي الــفــصــائــل، الأمـــر الـــذي قــد يشكل 
عـــامـــل مــــزايــــدة، لــكــنــه يــضــعــف قيمة 
الفتوى لأنها صادرة عن المتشددين».

وأثـــــــــارت الــــفــــتــــوى، انـــقـــســـامـــات 
جديدة في صفوف الفصائل. وطال 

الـــفـــصـــائـــل، بينها  الانـــقـــســـام مــعــظــم 
نــور الــديــن الزنكي و«أحـــرار الــشــام». 
ووصــــف مــديــر الــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
الــســيــاســيــة فـــي حــركــة أحـــــرار الــشــام 
لبيب نحاس مضمون الفتوى بأنه 
«انقلابات شرعية بفتاوى كهنوتية». 
لــيــس مــطــيــة ليقوم  ورأى أن «الـــديـــن 
البعض بفرض مشاريعهم بطاغوت 
الــكــهــنــوتــيــة وبــالــتــغــلــب، هــــذه ثـــورة 
شــعــب مــســلــم ولــــن نــســمــح بخطفها 
أو تدميرها كما فعلوا فــي ساحات 

أخرى».
الــرفــض على «جيش  وانــســحــب 
الإســلام»، و«صقور الشام»، و«فيلق 
الــــشــــام». هــــذا، وتـــبـــرأت حــركــة «نـــور 
الـــــديـــــن زنـــــكـــــي» مـــــن مــــشــــاركــــة أحــــد 
شرعييها حسام الأطرش في التوقيع 

على البيان.
وفي المقابل، أكدت «فتح الشام» 
التزامها بما تم الاتفاق عليه بينها 
وبــين الفصائل المسلحة بخصوص 
الاندماج، وعلى رأسها «حركة أحرار 

الشام» و«حركة نور الدين الزنكي». 
كــمــا أكـــدت أن الــبــاب مــفــتــوح لجميع 
الفصائل للانضمام للكيان الجديد، 
مشيرة إلى تنازلها عن قيادة الكيان 
الــــجــــديــــد. وقــــــال المـــتـــحـــدث بــاســمــهــا 
حسام الشافعي إنه تمت دعوة «قادة 
الــفــصــائــل الأخــــرى منهم الــشــيــخ أبــو 

عيسى صقور وغيره».
وأشـــــار الــشــافــعــي إلــــى أنــــه «فــي 
الجلسة الأخيرة، تنازلت فتح الشام 
عن قيادة الكيان الجديد للشيخ أبو 
ا 

ً
عمار العمر ووقِــع الاتــفــاق متضمن

بنودًا أخــرى»، مؤكدًا «أن مشروعنا 
جـــامـــع لـــكـــل الـــســـاحـــة ولا يــســتــثــنــي 

أحدا».
وأعــــلــــنــــت فـــــي وقــــــت ســــابــــق ١٠ 
فصائل عاملة في الشمال السوري، 
ومــن بينها فصيل مهجَر من غوطة 
دمــشــق الــغــربــيــة، عــن إطـــلاق مــبــادرة 
«جمع الكلمة وتقريب وجهات النظر  لـ
بين التشكيلات العسكرية والهيئات 
السياسية والشرعية والمدنية بهدف 

الــــــوصــــــول إلــــــى تـــكـــتـــل قــــــوي يــحــقــق 
تــطــلــعــات أبـــنـــاء شــعــبــنــا لــلاســتــمــرار 
بالدفاع عن الشعب السوري، والعمل 

لتحقيق أهداف ثورته المباركة».

انقسام بين جناحي الأحرار

وقــــــــــال الــــــقــــــيــــــادي فــــــي «جـــيـــش 
الإســـــــــلام» فــــي إدلــــــب أبـــــو عـــلـــي عــبــد 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  الــــــوهــــــاب لــــــ
المبادرة باتت جاهزة وسيتم تشكيل 
٣ مكاتب، واحد عسكري، وآخر أمني 
وثــالــث سياسي، مــؤكــدا أن «التوجه 
هــو لانــدمــاج كامل للفصائل، بإطار 
مـــشـــروع ثـــــوري وطـــنـــي، خــــلال فــتــرة 
أقـــصـــاهـــا ٣ أشــــهــــر». وأوضـــــــح عــبــد 
الــوهــاب أن «جبهة أحـــرار الــشــام هي 
كانت قد طرحت علينا هذه المبادرة 
قبل ١٥ يوما إلا أنــه وحــين عرضتها 
عــلــى (فـــتـــح الـــشـــام) ورفــضــتــهــا هــذه 
الأخــيــرة، تراجعت عنها». وأضـــاف: 
«الــيــوم هناك، الجناح المتشدد الذي 
يـــمـــيـــل لــــلانــــدمــــاج مـــــع فـــتـــح الــــشــــام، 
والـــــجـــــنـــــاح المــــعــــتــــدل الــــــــذي يـــتـــلاقـــى 

مشروعه مع مشروعنا الوطني».
مــــصــــادر مـــتـــابـــعـــة لـــلـــتـــطـــورات 
الأخيرة الحاصلة شمال سوريا بين 
فصائل معتدلة، لا تبدو متحمسة 
كثيرا للمبادرة التي تم الإعلان عنها، 
كون «هدفها الرئيسي قطع الطريق 
عـــلـــى عــمــلــيــة انــــدمــــاج مــرتــقــبــة بــين 
فتح الشام وأحـــرار الشام والزنكي، 
وبالتالي هي مجرد رد فعل سيقلل 
مــن فــرص نجاحها»، لافــتــة إلــى أنه 
«يـــضـــاف إلــــى ذلــــك غـــيـــاب الأرضـــيـــة 
المناسبة لانطلاق عمل أي كيان جديد 
بفعالية، وبالتحديد لأن أكبر كتلتين 
وهما أحــرار الشام وفتح الشام، لن 
ا مــن هــذا الكيان، أضف  يكونا جــزء
أنه لا يوجد غطاء سياسي دولي أو 
ها 

ّ
أن المــبــادرة باعتبار  إقليمي لهذه 

تأتي في توقيت خاطئ يتم السعي 
خــــلالــــه لــــفــــرض هــــدنــــة عــــلــــى كـــامـــل 
الأراضي السورية». وقالت المصادر 
«الــشــرق الأوســــط» إن  فــي تصريح لـــ
«إنشاء كيان عسكري جديد حاليا، 
قــــد يــــؤثــــر ســـلـــبـــا عـــلـــى المـــفـــاوضـــات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــحــاصــلــة، ما 
يجعل أي طرف إقليمي أو دولي غير 

متحمس لتبنيه».

سكان من بلدة الأتارب بريف حلب الغربي يتفقدون الدمار الذي ألحقه طيران الأسد بالمنطقة في أعقاب إلقاء قنابل فراغية أمس (غيتي) 

المعارضة تنفي إخراج مدنيين من وادي بردى

خروقات لوقف إطلاق النار 
تضبطها الجهات الضامنة

بيروت: نذير رضا

مـــع دخـــــول وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار بــرعــايــة 
روسية تركية يومه الثالث، لم تتوقف المعارك 
المــتــقــطــعــة والـــقـــصـــف فــــي بـــعـــض الــجــبــهــات 
على رغم تراجع حدتها، مع تعهد الأطــراف 
الضامنة بوقف الخرق خلال ساعات قليلة، 

بحسب مصدر في الجيش السوري الحر.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان 
أمس بأن «الهدوء لا يزال يسود على معظم 
المناطق السورية التي يسري فيها وقف إطلاق 
النار» مشيرا في الوقت ذاتــه إلى «خروقات 

متفاوتة من حيث شدتها وكثافتها».
وبقي اتفاق وقف إطلاق النار الروسي 
- التركي في سوريا صامدًا، رغم الخروقات 
التي تعرضت لها في أرياف دمشق وحلب 
والــــلاذقــــيــــة، حـــيـــث واصــــلــــت قــــــوات الــنــظــام 
هجماتها على مــزارع في الغوطة الشرقية 
وسيطرت عليها، فيما تراجع القصف على 
قــرى وادي بــردى إلــى حد كبير، إثــر تهديد 
قوات المعارضة، أول من أمس، بأنها ستكون 
فــي حــل مــن الاتــفــاق فــي حــال واصــل النظام 

وحلفاؤه قصف المنطقة.
ونفت قوات المعارضة السورية تهجير 
عائلات بالباصات الخضراء من قرى وادي 
بـــــــردى، بـــعـــد أنــــبــــاء تـــحـــدثـــت عــنــهــا مـــواقـــع 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة تـــابـــعـــة لــلــنــظــام الــــســــوري بـــأن 
موجة جــديــدة مــن المدنيين جــرى إخراجها 
إلـــى دمــشــق بــالــبــاصــات الــخــضــراء. وأكـــدت 
بـــــــردى» أن  فــــي وادي  «الـــهـــيـــئـــة الإعـــلامـــيـــة 
لــعــائــلات مــن المنطقة  «أي خبر عــن تهجير 
بالباصات الخضراء باتجاه بلدة الروضة 
الملاصقة لمدينة مضايا كما تدعي شبكات 
ووسائل الإعلام التابعة للنظام فهو منفي 
نفيًا تامًا». وأشارت إلى أن بعض العائلات 
خرجت عــن طريق حاجز التكية بسيارات 
خاصة باتجاه دمشق، وأن «النظام يحاول 
صــنــاعــة نــصــر إعــلامــي عــن طــريــق أي خبر 
يبثه ليمتص غضب الناس في دمشق بعد 
استيائهم من انقطاع المياه عنهم في دمشق 

منذ عشرة أيام».
وبـــثـــت مــــواقــــع تـــابـــعـــة لــلــنــظــام صـــــورًا 
بـــردى، قائلة إن  لمدنيين خــرجــوا مــن وادي 
١٣٠٠ شــخــص خـــرجـــوا بــاتــجــاه الــديــمــاس 

وقدسيا في ريف دمشق.
وخرق النظام منطقة وادي بردى بعدة 
غـــارات جــويــة استهدفت قــريــة عــين الفيجة 
بالتزامن مع إطلاق ٣ قذائف مدفعية ثقيلة 
واستهداف لمرتفعات المنطقة بالرشاشات 
الثقيلة، بحسب ما أفادت الهيئة الإعلامية 
فــي وادي بـــردى، مشيرة إلــى أن الــخــرق تلا 
ا شــهــدتــه المنطقة حــتــى بــعــد الظهر.  هــــدوءً

الــعــســكــري للجيش الحر  المــســتــشــار  وكــتــب 
أسامة أبو زيد تغريدة على «تويتر»، أمس، 
قال فيها، إن «الميليشيات الإيرانية وقوات 
الأســد تستمر في خــرق الهدنة على بعض 
جبهات الغوطة الشرقية، ولأطراف الضامنة 

تتعهد بوقف الخرق خلال ساعات قليلة».
بدورها، أفادت «شبكة شام» بأن النظام 
يستهدف منطقة وادي بردى بريف دمشق 
بغارات جوية شنها الطيران الحربي لتابع 
له على قرية عين الفيجة، بلغ عددها خمس 
غارات، وذلك بعدما تراجع عن القصف إثر 
اتــفــاق وقف  بــالــرد وإلــغــاء  تهديد الفصائل 
إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع الطرف 

الروسي برعاية تركية.
وكـــــان الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم الــوفــد 
المــفــاوض قــد أمــهــل الــيــوم الــقــوات الــروســيــة 
حــتــى الـــســـاعـــة الــثــامــنــة مـــن مـــســـاء الــســبــت 
الــهــجــمــات الجوية  لــوقــف  بتوقيت ســوريــا 

والبرية على منطقة وادي بردى.
وأفاد ناشطون بأن اشتباكات متقطعة 
على جبهات عدة في سوريا اندلعت الأحد، 
ما يهدد هدنة هشة بدأ تطبيقها منتصف 
ليل الجمعة، بموجب اتفاق أعلنته روسيا 
ونال دعما محدودا من مجلس الأمن الدولي.
ا، تمكنت قوات 

ً
وفي ريف دمشق أيض

النظام والمسلحون الموالون لها من السيطرة 
على أجزاء من كتيبة الصواريخ ببلدة حزرما 
في منطقة المرج في الغوطة الشرقية، عقب 
اشتباكات عنيفة مع الفصائل الإسلامية، 
في محاولة من قوات النظام التقدم باتجاه 
بلدة النشابية والسيطرة على تلة فــرزات 
الاستراتيجية، وكانت قوات النظام تمكنت 
من التقدم في مزارع بأطراف بلدة الميدعاني 
من جهة حزرما، والسيطرة على كتلة مؤلفة 
من نحو ١٠ مزارع لتتقدم نحو بلدة حزرما 
إثر محاولات مستمرة من قبلها لاستعادة 
بلدة حزرما ومــن بعدها النشابية لتقضم 
مزيد من المناطق بالغوطة الشرقية ولتقلص 
سيطرة الفصائل متقدمة أكثر نحو معاقلها 
في كبرى مدن الغوطة الشرقية، بحسب ما 

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأشــــــار المـــرصـــد إلــــى «غـــــــارات نــفــذتــهــا 
طـــــائـــــرات حـــربـــيـــة ســـــوريـــــة صــــبــــاح الأحـــــد 
على بــلــدة الأتـــارب فــي ريــف حلب الغربي» 
وتسببت بسقوط جرحى، وذلك بعد ساعات 
من مقتل طفلين جراء قصف مدفعي لقوات 
النظام على بلدة كفر داعل في المنطقة ذاتها. 
كما قصفت قــوات النظام مناطق فــي قرية 
عـــيـــدون بـــريـــف حـــمـــاه الــجــنــوبــي الــشــرقــي. 
ويرتفع بذلك عــدد القتلى منذ بــدء تطبيق 
الاتفاق إلى أربعة مدنيين وتسعة مقاتلين 

وفق المرصد.

نجاح التنسيق الأمني بين روسيا وإسرائيل في سوريا

اليمين الإسرائيلي يطمح في تنازل بالجولان مقابل بقاء الأسد في السلطة
تل أبيب: نظير مجلي

أعـــــلـــــن ديــــــــــــوان رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية، أمس، أن بنيامين نتنياهو، 
أجـــــــرى مـــحـــادثـــة هـــاتـــفـــيـــة مــــع الـــرئـــيـــس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين، ونــاقــش معه 
الـــتـــطـــورات فـــي المــنــطــقــة، وبـــخـــاصـــة في 
ســــوريــــا، وأهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق 
الأمــنــي الناجح هــنــاك. وجـــاء مــن ديــوان 
نتنياهو، أن التنسيق بين الدولتين في 
سوريا «أثبت نفسه في منع سوء الفهم»، 
فــي ظــل دعـــوات مــن اليمين المــتــطــرف في 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، لــلاســتــفــادة من 
جهود روسية لفرض تسوية تضمن بقاء 
حليفها بشار الأسد في الحكم، لتحقيق 
مكسب إســرائــيــلــي فــي الـــجـــولان، يــوافــق 
عليه الروس والأميركيون أيضا في عهد 

دونالد ترامب.
وأثــار بيان ديــوان نتنياهو نقاشا 
ســاخــنــا فــي إســرائــيــل حـــول مـــدى صحة 
استخدام كلمة «ناجح» في الحديث عن 
الــتــنــســيــق؛ إذ إن خــبــراء عسكريين  هـــذا 
مقربين من الجيش وجــنــرالات سابقين، 
يشكون مــن أن هــذا التنسيق غير كــاف، 
وهــــو فـــي الــــواقــــع يــكــبــل أيـــــدي الــطــيــران 

الإســــرائــــيــــلــــي، ويـــضـــطـــر الـــجـــيـــش إلـــى 
استخدام وسائل أخرى لتحقيق المصالح 
الإسرائيلية الأمنية في سوريا؛ حتى لا 
يقع صدام بين روسيا وإسرائيل. ولكن 
الخبراء الاستراتيجيين يناصرون هذا 
التنسيق ويطالبون نتنياهو بأن يجني 
مــكــاســب ســيــاســيــة واســتــراتــيــجــيــة منه، 
المــطــالــبــة بحصة فــي التسوية  بــواســطــة 
السياسية العتيدة، مثل ضمان سيطرة 
دائـــمـــة أو طــويــلــة الأمــــد لإســرائــيــل على 
هضبة الجولان، المحتلة منذ حرب ١٩٦٧.
المعروف أن مصادر أجنبية نسبت 
إلـــى إســرائــيــل الــكــثــيــر مــن الـــغـــارات التي 
نـــفـــذت فـــي ســـوريـــا مــنــذ انــــــدلاع الــحــرب 
هناك، ومنها اغتيال جهاد عماد مغنية، 
نجل قائد الجناح العسكري لمــا يسمى 
«حزب الله»، واغتيال سمير قنطار ومعه 
ضابط إيراني كبير، واغتيال مصطفى 
بـــــدر الــــديــــن، وقـــصـــف قــــواعــــد عــســكــريــة 
للجيش السوري ولما يسمى «حزب الله» 
فــي ســوريــا مــن دمــشــق وحــتــى الــلاذقــيــة، 
وتصفية قوافل نقل السلاح من سوريا 
إلى لبنان، خلال السنوات الأربع الأولى 
مــن الــحــرب الــســوريــة. ولــكــن بعد دخــول 
الجيش الروسي هذه الحرب، انخفضت 

وتيرة النشاط الإسرائيلي، وتم التوصل 
إلى اتفاق بين البلدين على تشكيل لجنة 
تنسيق بقيادة نائب رئيس أركان الجيش 
في كل من روسيا وإسرائيل. وقد صمد 
هــذا التنسيق، حيث إن طائرات روسية 
دخلت المجال الجوي الإسرائيلي مرات 
عدة خلال عملياتها الحربية وإسرائيل 
قصفت مواقع عدة للجيش السوري ولما 
يــســمــى «حـــــزب الــــلــــه». وحـــســـب مــصــادر 
عـــســـكـــريـــة فــــي تــــل أبــــيــــب، فـــــإن الــقــصــف 
الإســرائــيــلــي اتــخــذ شــكــلا جــديــدا، وبــدلا 
مــن اســتــخــدام ســلاح الــجــو، يعتمد على 

المدفعية المتطورة.
وعندما يجري الحديث عن تنسيق 
روســــي إســرائــيــلــي، فــــإن الــقــصــد هـــو أن 
روســــيــــا تــصــمــت إزاء ضـــــرب إســـرائـــيـــل 
لحلفائها في سوريا، وإسرائيل لا تتخذ 
مواقف الغرب التقليدية لنصرة المعارضة 
الـــســـوريـــة، بـــل وكــمــا نــشــر فـــي الأســبــوع 
الماضي، فإن إسرائيل استجابت للطلب 
الــــروســــي وغـــابـــت عـــن جــلــســة فـــي الأمـــم 
المتحدة بحثت فــي إدانـــة جــرائــم الحرب 

في سوريا.
ويتابع اليمين المتطرف في الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الــجــهــود الــروســيــة لفرض 

تسوية تضمن بقاء حليفها بشار الأسد 
في الحكم، فيطلب بأن تتضمن التسوية 
الــجــولان، يوافق  مكسبا إسرائيليا فــي 
عليه الروس والأميركيون أيضا في عهد 

دونالد ترامب.
وقـــــد نــــشــــرت صــحــيــفــة «يـــســـرائـــيـــل 
هـــــيـــــوم»، الــــتــــي تــعــتــبــر نـــاطـــقـــة بــلــســان 
نتنياهو، أمس، مقالا يعتبر فيه الرئيس 
فلاديمير بوتين «صاحب البيت الجديد 
فـــي ســــوريــــا»، و«الـــــــذي أجـــــاد اســتــغــلال 
أخـــطـــاء وإخـــفـــاقـــات، وبــخــاصــة مــظــاهــر 
ضعف إدارة أوبــامــا، مــن أجــل السيطرة 
عـــلـــى مـــكـــانـــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة كــقــوة 
عظمى ورائــــدة، بــل الأهـــم فــي منطقتنا. 
هناك حدثان مهمان أثبتا، في الأسبوع 
الأخير، أكثر من أي شيء آخر، أن روسيا 
لــــم تـــتـــحـــول فـــقـــط إلـــــى صـــاحـــبـــة الــبــيــت 
الجديدة في المنطقة، وإنما، وكما يلزم 
هـــذا المــنــصــب، يــظــهــر الــــروس مسؤولية 
ويــتــصــرفــون كــالــبــالــغ المــــســــؤول، بينما 
يتم دفــع الــولايــات المتحدة إلــى الهامش 
وتـــتـــصـــرف بــشــكــل صــبــيــانــي، عــاطــفــي، 

ويشكل خاص مثير للشفقة».
ويـــتـــابـــع الـــكـــاتـــب، أنــــه عــشــيــة رأس 
السنة الميلادية الجديدة، نجحت روسيا 

في صياغة اتفاق لوقف إطلاق النار في 
سوريا، بمشاركة غالبية اللاعبين، ومن 
بينهم سوريا وإيـــران وتركيا، والنظام 
الـــــــســـــــوري، بــــــل وغــــالــــبــــيــــة مـــجـــمـــوعـــات 
المــعــارضــة. يمكن لــهــذا الاتــفــاق أن يكون 
غير عــادل، وبالتأكيد لن يحقق لملايين 
الــســوريــين الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة التي 
خرجوا من أجلها لخوض الانقلاب على 
نظام الأسد. من الواضح، أيضا، أنه من 
دون الــتــدخــل الــعــســكــري الـــروســـي، ومــن 
دون السحق المنهجي لمناطق واسعة في 
الــدولــة، مــا كــانــت موسكو ستتمكن من 
الوصول إلى النتيجة المرغوبة بالنسبة 
لها، وهي تحطيم قوة إرادة المعارضين 
والحفاظ على وجود دولة سوريا بقيادة 
الأسد على جزء كبير من سوريا. ويشدد 
المقال إن «روسيا كانت مستعدة للعمل 
بــعــزم وبـــحـــزم، وإظـــهـــار الـــقـــوة وتفعيل 
القوة العسكرية، الأمر الذي امتنعت عنه 
الولايات المتحدة». وبذلك «أثبت الروس 
فــإنــهــم يلتزمون  أنـــه خــلافــا للأميركيين 
أمـــــام حــلــفــائــهــم، وأنـــهـــم عــلــى اســتــعــداد 
تـــردد ومــن دون أي  لمنحهم مــن دون أي 
حساب، الحماية في المؤسسات الدولية، 

وكذلك على الأرض».

الأكراد تقدموا في ريف الرقة... وهجمات «درع الفرات» و«النظام» في ريفي حلب وحمص

ثلاث جهات عسكرية تهاجم «داعش» متزامنة على ٣ جبهات
بيروت: «الشرق الأوسط»

حولت ثلاثة تكتلات عسكرية في 
سوريا أمس، جهودها العسكرية لقتال 
الـــذي تــعــرض لهجمات  تنظيم داعـــش 
متزامنة في ريف حلب الشرقي وريف 
الــغــربــي وريـــف حمص الشرقي،  الــرقــة 
حــــيــــث تـــــعـــــرض الــــتــــنــــظــــيــــم لـــخـــســـائـــر 
عـــســـكـــريـــة، وأســـــفـــــرت الـــعـــمـــلـــيـــات عــن 

انحسار في رقعة انتشاره الجغرافية.
وأحـــــــــــــــــــــــــرزت قــــــــــــــــــوات «ســـــــــوريـــــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» تــقــدمًــا بــاتــجــاه مــزرعــة 
تــشــريــن عــلــى ٩ كـــم جـــنـــوب غـــربـــي تل 
السمن والــوجــهــة حزيمة على أطــراف 
مــديــنــة الــــرقــــة، بــعــد أن ســيــطــرت على 
الــريــف الغربي  بــلــدة استراتيجية فــي 
لمدينة الرقة شمال شرقي سوريا، بعد 
اشتباكات مــع تنظيم داعــش فــي إطــار 
المرحلة الثانية لحملة «غضب الفرات».

وأفــاد شبكة «آرا نيوز» بأن قوات 
سوريا الديمقراطية «فرضت سيطرتها 
على بــلــدة المــحــمــوديــة فــي ريــف مدينة 

الرقة» المعقل الرئيسي لتنظيم داعش 
في سوريا، بعد اشتباكات عنيفة مع 
أيـــام،  عــنــاصــر التنظيم اســتــمــرت عـــدة 
مشيرة إلى أن الاشتباكات التي اندلعت 
في قرية المحمودية أسفرت عن «مقتل 

العشرات من عناصر التنظيم».
وتــزامــنــت المـــعـــارك الــعــســكــريــة مع 
غارات جوية نفذتها طائرات «التحالف 
الدولي» تمهيدًا لتقدم القوات المدعومة 
أساسًا من قبل الأكراد، بحسب ما أشار 
«المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان»، 
وبــاتــت على مــشــارف ســد الــفــرات الــذي 
من شأن السيطرة عليه أن يفقد التنظيم 
ا استراتيجيًا يربط معقله بريف 

ً
طريق

حلب الشرقي، حيث يتعرض لهجمات 
الــفــرات» المدعومة  مــن قبل قــوات «درع 

من تركيا.
وعــــلــــى مـــــشـــــارف مـــديـــنـــة الــــبــــاب، 
تجددت الاشتباكات بين تنظيم داعش 
من جهة، والفصائل المقاتلة والإسلامية 
الــعــامــلــة ضــمــن عــمــلــيــة «درع الـــفـــرات» 
المدعومة من القوات التركية وطائراتها 

من جهة أخــرى، في غرب مدينة الباب 
بــريــف حــلــب الــشــمــالــي الــشــرقــي، حيث 
تمكنت الفصائل والــقــوات التركية من 
التقدم والسيطرة على قرية في المنطقة، 
بـــحـــســـب مــــا أفـــــــاد المــــرصــــد الــــســــوري، 
ـــا إلــــى وقـــــوع خــســائــر بــشــريــة في 

ً
لافـــت

صفوف الطرفين جراء القصف المكثف 
والاشتباكات.

هــــــذا، وانــــدلــــعــــت اشـــتـــبـــاكـــات بــين 
تــنــظــيــم داعـــــش مـــن جـــهـــة، والــفــصــائــل 
الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى في 
محور قرية الدويرة بريف حلب الشرقي. 
الــقــوات التركية قصفها إلى  وواصــلــت 
مــحــيــط الـــبـــاب، مـــع تــجــديــد مــحــاولات 
اقتحام مدينة الباب والسيطرة عليها 
الــفــرات» المؤلفة من  قــوات «درع  برفقة 

فصائل مقاتلة وإسلامية.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، قــصــفــت قــــوات 
الـــنـــظـــام مـــنـــاطـــق فــــي قــــريــــة عـــرشـــونـــة 
وأماكن أخرى في محيط مطار التيفور 
العسكري ومحيط قصر الحير بريف 
حمص الشرقي، ومناطق أخرى في قرى 

مسعدة والشنداخية الجنوبية ببادية 
 عـــن قــصــف مــنــاطــق في 

ً
تـــدمـــر، فـــضـــلا

مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، 
وذلـــــك بـــالـــتـــزامـــن مـــع هــجــمــات نــفــذهــا 
النظام السوري، يهدف لإبعاد تنظيم 
داعــش عــن مطار «تــي فــور» العسكري 

في ريف حمص الشرقي.
وأفــــاد «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنــســان» بتجدد الاشتباكات بوتيرة 
عــنــيــفــة بـــين قــــوات الــنــظــام والمــســلــحــين 
الموالين لها من جانب، وتنظيم داعش 
مــــن جـــانـــب آخــــــر، فــــي مــحــيــط مــنــطــقــة 
مطار التيفور العسكري ببادية حمص 
الشرقية، ومناطق قربها، حيث تحاول 
قــوات النظام تحقيق تقدم في المنطقة 
بغية استعادة السيطرة على المناطق 
التي خسرتها منذ بدء التنظيم هجومه 
في ٨ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
والــــــذي نـــفـــذه عــقــب وصـــــول تــعــزيــزات 
قــيــادة  إلـــى المنطقة أرســلــتــهــا  عسكرية 
الــتــنــظــيــم إلـــــى بــــاديــــة تــــدمــــر، لــيــتــمــكــن 
الــتــنــظــيــم مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــديــنــة 

تــدمــر والمـــديـــنـــة الأثـــريـــة ومـــطـــار تــدمــر 
العسكري، وقلعة تدمر الأثرية، وقصر 
الـــحـــيـــر الأثــــــــري، وحـــقـــل المــــهــــر، وحــقــل 
وشركة جحار، وقصر الحلابات وجبل 
هــيــال وصـــوامـــع الــحــبــوب وحــقــل جــزل 
ومـــســـتـــودعـــات تـــدمـــر ومــــــــزارع طــــراف 
الــــرمــــل، وقـــريـــتـــي الــشــريــفــة والــبــيــضــة 
الــشــرقــيــة، ومـــواقـــع أخـــــرى فـــي محيط 

مدينة تدمر وباديتها.
بـــــــــــدوره، ذكــــــــرت وكـــــالـــــة «ســــانــــا» 
الرسمية السورية، أن وحدات من قوات 
الــنــظــام «وجــهــت ضــربــات مكثفة على 
«مواقع انتشار إرهابيي تنظيم داعش 
وطرق إمدادهم في قرية عرشونة وشرق 
قـــريـــة تـــيـــاس وشـــــرق المــحــطــة الــرابــعــة 
لــضــخ الــنــفــط ومــنــطــقــة بــئــر الــفــواعــرة 
ومــحــيــط قــصــر الــحــيــر وشـــــرق مــديــنــة 
القريتين بالريف الشرقي»، مشيرة إلى 
أن الضربات «أدت إلى مقتل العشرات 
من إرهابيي التنظيم، وتدمير عربات 
مـــدرعـــة وســــيــــارات مـــــزودة بــرشــاشــات 

ثقيلة وجرافة لهم».
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مصالح تجارية حالت دون فرض عقوبات على نظام صدام

وثائق بريطانية: ليبيا هددت بعرض ٥٠ مليون دولار لاغتيال ثاتشر
لندن: «الشرق الأوسط»

رفــــعــــت بــــريــــطــــانــــيــــا، الأســــبــــوع 
المـــاضـــي، صــفــة الــســريــة عــن عـــدد من 
وثائق الأرشيف الوطني البريطاني 
الــتــي لـــم تــنــشــر مـــن قــبــل، لتضمنها 
مـــــعـــــلـــــومـــــات ســــــريــــــة عـــــــن مـــــــــــداولات 
الـــحـــكـــومـــة، ومــــــراســــــلات الـــســـفـــارات 
الــبــريــطــانــيــة حـــول الــعــالــم مـــع وزارة 
الخارجية. وجــاء ذلــك فــي إطــار رفع 
قيود الـ٣٠ عاما من السرية، في نهاية 
كـــل عــــام فـــي شــهــر ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول)، عن عدد من وثائق الدولة.
وكـــانـــت الـــعـــلاقـــات الــبــريــطــانــيــة 
مــع ليبيا والـــعـــراق أبـــرز مــا جـــاء في 
الوثائق هذا العام، إذ كشفت مراسلة 
بـــين وزارتــــــي المــالــيــة والــخــارجــيــة أن 
مصالح بريطانيا التجارية مع العراق 
حالت دون فرض عقوبات على نظام 
صــــــدّام، رغــــم إعـــدامـــه مـــراســـل إحـــدى 
أبرز الصحف البريطانية. كما رفعت 
وثائق صفة السرية عن تهديد ليبي 
بتوظيف منظمة «الجيش الجمهوري 
الآيرلندي» لاغتيال «المرأة الحديدية» 

مقابل ٥٠ مليون دولار.

نظام القذافي هدد بتوظيف 
«الجيش الجمهوري الآيرلندي» 

لاغتيال ثاتشر

كــشــفــت الـــوثـــائـــق الـــتـــي أفــرجــت 
عنها بريطانيا مــؤخــرا أن مــســؤولا 
فـــي الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة أبــلــغ السفير 
الآيرلندي في روما، إيمون كينيدي، 
أثــنــاء زيـــارتـــه لــطــرابــلــس عـــام ١٩٨٦، 
بـــــــأن لـــيـــبـــيـــا فــــكــــرت فـــــي دفـــــــع مــبــلــغ 
كــبــيــر لــتــنــظــيــم الــجــيــش الــجــمــهــوري 
الآيــــرلــــنــــدي، مــقــابــل اغـــتـــيـــال رئــيــســة 

الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر.
وورد فــي إحـــدى هــذه الــوثــائــق، 
التي نقلت صحيفة «الغارديان» أبرز 
ما جاء فيها، أنه خلال زيــارة إيمون 
أكّد له  كينيدي لطرابلس عام ١٩٨٦، 
الليبية سعد مجبر،  المــراســم  رئيس 
أن بــلاده مستعدة لتمويل «الجيش 
الـــجـــمـــهـــوري الآيــــرلــــنــــدي» بــنــحــو ٥٠ 
مليون دولار، مقابل «الــقــضــاء على 
ثــــاتــــشــــر»، وفـــــق مــــا نـــقـــلـــت صــحــيــفــة 

«إكسبريس» البريطانية.
وجـــــاء الاجـــتـــمـــاع ردّ فــعــل على 
تــصــريــحــات صـــــدرت عـــن مــســؤولــين 
حـــكـــومـــيـــين لــيــبــيــين دعــــمــــا لــلــجــيــش 
الجمهوري الآيرلندي. وأفاد كينيدي 
أنه أكّد خلال اللقاء مع مجبر على أن 
تنظيم «الجيش الجمهوري الآيرلندي 
عدو للدولة الآيرلندية». غير أن مجبر 
وجه اللوم لثاتشر والرئيس الأميركي 
رونالد ريغان، لتعاونهما في قصف 
المدن الليبية، طرابلس وبنغازي، في 

أبريل (نيسان) ١٩٨٦.
وأبلغ مجبر السفير الآيرلندي 
أن «ثـــاتـــشـــر وأطـــفـــالـــهـــا ســيــدفــعــون 
تــتــرك  لــــم  الـــثـــمـــن مــــن دون شـــــك، إن 
منصبها، فــســوف تــدفــع ثمنا غاليا 
هـــي وأســــرتــــهــــا». وكــشــفــت الــوثــائــق 
كــــذلــــك أن مـــجـــبـــر واصـــــــل «الـــصـــيـــاح 
والعرق والبكاء في وقت واحد» خلال 
الاجتماع العاصف الذي دام ساعتين. 
وأضـــاف كينيدي فــي إفــادتــه أن «مع 
اقـــتـــراب الاجـــتـــمـــاع مـــن نــهــايــتــه، قــال 
مجبر شيئا ما لفت انتباهي. قال إن 
رغم كل ما قلته، فإن ليبيا سوف تدعم 
الجيش الجمهوري الآيرلندي بشكل 
كامل فــي مواجهة ثاتشر». وكشفت 
الـــوثـــائـــق أن الـــقـــذافـــي دعــــم الــجــيــش 
الجمهوري الآيرلندي بالسلاح أيضا.

وعــبــر الــدبــلــومــاســي الآيــرلــنــدي 

عـــن مـــخـــاوفـــه مـــن أن «تــنــشــط ليبيا 
دعمها للجيش الجمهوري الآيرلندي 
ببريطانيا، وتــحــاول اغتيال ثاتشر 
هــي وعائلتها، فساعتان مــع مجبر 

أكّدتا هذا الخطر».
يــــعــــود دعــــــم الــــقــــذافــــي لــلــجــيــش 
الــجــمــهــوري الآيـــرلـــنـــدي لــعــام ١٩٧٢، 
عــــنــــدمــــا قــــــــام بــــمــــد الـــتـــنـــظـــيـــم شــبــه 
العسكري بترسانة أسلحة ضخمة، 
الــصــلــة بالتنظيم عــام  وبــعــد تــعــزيــز 
١٩٨٦ عقب القصف الأميركي لليبيا، 
واصـــــــل الــــقــــذافــــي إرســـــــــال الأســـلـــحـــة 
لـــلـــتـــنـــظـــيـــم. وكــــشــــفــــت الـــــوثـــــائـــــق أن 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة أوقــفــت سفينة 
إلــى شمال  ليبية كــانــت فــي طريقها 
آيــرلــنــدا وعــلــى متنها ١٠٠٠ بندقية 
آلية طــراز «إيــه كي – ٤٧»، وأكثر من 
ين من مادة 

ّ
٥٠ صاروخ أرض جو، وطن

«سيمكس» شديدة الانفجار.

إعدام مراسل «الأوبزرفر» 
في العراق

في عام ١٩٩٠، أعدم نظام صدام 
حــســين الــصــحــافــي فـــــرزاد بـــازوفـــت، 

ا، بسبب مزاعم كاذبة عن قيامه 
ً
شنق

بأنشطة تجسس. وكشفت الوثائق 
التي رفعت عنها السرية، الجمعة، 
أسباب امتناع بريطانيا عن التدخل 

في القضية.
وأثــــــارت عــمــلــيــة إعـــــدام مــراســل 
صــحــيــفــة «الأوبــــزرفــــر» الــبــريــطــانــيــة 
فـــرزاد بــازوفــت فــي ١٥ مــارس (آذار) 
١٩٩٠ بـــنـــاء عــلــى أوامــــــر مـــن صـــدام 
حسين، حالة مــن الغضب اجتاحت 
العالم. إلا أن الغريب هو أن مارغريت 
ثــاتــشــر وحــكــومــتــهــا قــــررا فـــي نفس 
الــيــوم عــدم اتــخــاذ أي إجـــراء ضــد ما 
«النظام القاسي»،  الـــوزراء بـ وصفه 
خشية أن يؤثر ذلك على الصادرات 

البريطانية المربحة إلى العراق.
وفــي مــذكــرات كُتبت بعد إقــدام 
صــــدام عــلــى اســتــخــدام غـــاز الــخــردل 
لقتل نحو ٣٠٠٠ كردي، وقبل شهور 
قــلــيــلــة مــــن غــــــزوه لـــلـــكـــويـــت، كــشــفــت 
الوثائق الصادرة حديثا عن مجلس 
الوزراء البريطاني أن التجارة كانت 
مصدر القلق الأكبر لغالبية الوزراء.
وحــتــى بعد شــيــوع خبر إعــدام 
المـــــراســـــل الـــصـــحـــافـــي الــــشــــاب الــــذي 
كان يبلغ من العمر ٣١ عاما، وعلى 

الرغم من الوعود التي طالما سمعها 
المـــواطـــنـــون عـــن رد فــعــل حــــازم ضد 
الديكتاتور الذي أخذت خطورته في 
التنامي بصورة كبيرة، فإن الوزراء 
قـــرروا عــدم فــرض أي عــقــوبــات على 

العراق.
فبحسب مــذكــرة وزيـــر الخزانة 
(المقبل) والمسؤول الرفيع في وزارة 
المــالــيــة الــبــريــطــانــيــة آنـــــذاك، نــورمــان 
لامونت، أرسلها إلى وزير خارجيته 
دوغلاس هيرد، فإن العقوبات المالية 
والتجارية «لن يكون لها تأثير يذكر 
على الحكومة العراقية، لكنها سوف 
تـــعـــود بـــضـــرر بـــالـــغ عــلــى الــصــنــاعــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة». وأضـــــــاف لامـــونـــت: 
«شـــعـــر الـــــــرأي الــــعــــام هـــنـــا بــصــدمــة 
كبيرة من تصرف العراقيين»، ورغم 
ذلــك جــاء رد هيرد في رسالة أخرى 
قــائــلا: «لدينا  لــيــعــزز رأي لامــونــت، 
مصالح تجارية قوية يتعين علينا 

حمايتها في العراق».
الــذي أصبح  لا يتذكر لامونت، 
لــقــبــه لـــــورد لامـــونـــت أوف لــيــرويــك، 
كـــثـــيـــرًا عــــن تـــلـــك الـــوقـــائـــع الـــتـــي مــر 
عــلــيــهــا ٢٧ عـــامـــا، غــيــر أنــــه لـــم يكن 
يملك كثيرًا من التأثير على صناع 
القرار البريطانيين كي يدفع باتجاه 
اتخاذ قرار ضد صدام. غير أن اللورد 
لامــونــت علق قــائــلا: «لا أتــذكــر دورًا 
لــي فــي تلك القضية، لكن ما  كــبــيــرًا 
أتـــــذكـــــره جــــيــــدًا هــــو الـــصـــدمـــة الــتــي 
شــعــرت بــهــا عــنــد إعــــدام هـــذا الــشــاب 
البريء بتلك الصورة التراجيدية». 
وأضاف أنه «كان هناك بعض الجدل 
بشأن هويته البريطانية، فقد كان 
يــحــمــل جـــــواز ســفــر إيــــرانــــيًــــا، وهـــذا 
مــا حــســم الـــجـــدل، ولـــم يــكــن مواطنا 

بريطانيا».
وكـــان بــازوفــت، مــراســل إيــرانــي 
المولد يحمل تصريحا بالإقامة في 
بريطانيا، قد تلقى دعوة من حكومة 
صــدام حسين لــزيــارة الــعــراق، وسط 

مجموعة من الصحافيين في رحلة 
جماعية لتغطية الانتخابات المقررة 
بالجزء الكردي من العراق. كانت تلك 
الــزيــارة الــســادســة لــه لــلــعــراق، وكــان 
حريصا على كتابة مــوضــوع يليق 
بــالــنــشــر فــي صحيفة «الأوبـــزرفـــر». 
وفي اليوم الذي غادر فيه بريطانيا 
متجها للعراق في سبتمبر (أيلول)، 
نشرت صحيفة «الإندبندنت» خبرا 
عن تفجير بمجمع الحلة العسكري 

جـــنـــوب بــــغــــداد، يــشــتــبــه أنــــه يــجــري 
عمليات تعديل لصواريخ باليستية 
وتــصــنــيــع لأســلــحــة كــيــمــاويــة ســــرًا. 
وبــعــد انتشار الشائعات عــن وقــوع 
مـــئـــات الـــقـــتـــلـــى، طـــلـــب بــــازوفــــت مــن 
الممرضة البريطانية دافـــان باريش 
اصـــطـــحـــابـــه بــســيــارتــهــا إلـــــى مــوقــع 
الانــفــجــار، وهـــو مــا حـــدث إذ التقط 
صــــورا فــوتــوغــرافــيــة وجــمــع عينات 

من التربة.

وفي مطار بغداد، ألقي القبض 
عــلــى بــــازوفــــت، بــيــنــمــا كــــان ينتظر 
الطائرة التي ستقله عائدا إلى لندن، 
وأودع في زنزانة انفرادية بسجن أبو 
غريب، وتعرض للتعذيب والتجويع. 
وفي ١ نوفمبر (تشرين الثاني)، ظهر 
بـــازوفـــت أمــــام كــامــيــرات الــتــلــفــزيــون 

واعترف بأنه عميل إسرائيلي.
تـــوصـــلـــت   ،٢٠٠٣ عـــــــــام  وفـــــــــي 
صــحــيــفــة «الأوبـــــــزرفـــــــر» إلـــــى عــقــيــد 

بــــالاســــتــــخــــبــــارات الـــعـــراقـــيـــة يــدعــى 
الــذي تولي استجواب  قــادم عسكر، 
بــــازوفــــت، واعـــتـــرف بــأنــه كــــان يعلم 
أنــــه بـــــريء، لــكــنــه لـــم يــكــن بــمــقــدوره 
منع تنفيذ أوامــر صــدرت عن صدام 

شخصيا بإدانته وإعدامه.
وبعد شهور من موت بازوفت، 
أعيد جثمانه داخل صندوق لوالديه 
اللذين كانا ينتظرانه بمطار هيثرو 

بالمملكة المتحدة.

لقاء بين رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر والرئيس الأميركي جورج بوش الأب (غيتي) 

معمر القذافي عام ١٩٨٩ (غيتي)

 قبل انطلاق البث المباشر لجلسات مجلس العموم

مستشارون يدربون ثاتشر على الوقوف أمام الكاميرا
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت وثــــائــــق بــريــطــانــيــة 
رفعت عنها السرية أن مارغريت 
ــصــحــت بــعــدم الصياح 

ُ
ثــاتــشــر ن

فــي وجــه المراسلين الصحافيين 
الــــذيــــن يــزعــجــونــهــا بــالأســئــلــة، 
وأن تــتــوقــف عــن عــــادة الارتــكــاز 
على مرفقها الأيسر بعدما تبدأ 
الكاميرات في بث وقائع جلسات 

مجلس العموم البريطاني.
وكــــــــــــــان أنـــــــطـــــــونـــــــي جـــــــــاي، 
أحـــد الــكــتــاب المــعــروفــين بــإعــداد 
الــبــرنــامــج التلفزيوني الساخر 
«نـــــعـــــم ســــــيــــــادة الـــــــــوزيـــــــــر»، قــد 
استدعي إلى مكتب البروتوكول 
بمجلس العموم ليعطي الوزراء 
دروســــا مــخــتــصــرة فــي الــتــحــدث 

إلى الإعلام المرئي.
كما تبينّ من الوثائق التي 
نــشــرتــهــا «الـــتـــلـــغـــراف» أمــــس أن 
روجــــــــــر جـــــيـــــل، عــــضــــو مــجــلــس 
العموم، كان المستشار الشخصي 
غير الرسمي لثاتشر في شؤون 
الــتــلــفــزيــون فـــي الأســـابـــيـــع الــتــي 
سبقت ظهور البث المباشر منذ 
نحو ٣٠ عاما. وكان جيل، عضو 

لجنة البث التلفزيوني بمجلس 
العموم، معارضا لفكرة السماح 
للكاميرات بالبدء بالبث المباشر 
عــام ١٩٨٩. لكن باعتباره مديرا 
«قناة تامز» التلفزيونية  سابقا بـ

وتـــلـــفـــزيـــون «بــــي بـــي ســــي» فقد 
تولى أمر تقديم المشورة لثاتشر.

وفــــــي خــــطــــاب بــــتــــاريــــخ ١٨ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، أبـــلـــغ جــيــل 
رئيسة الــــوزراء أنــه أشـــرف على 

الــكــامــيــرات خلال  عملية تثبيت 
فــــتــــرة عـــطـــلـــة مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم، 
وبعدها فكر فــي تــدريــب ثاتشر 
نــــــجــــــاح أول ظــــهــــور  لــــيــــضــــمــــن 

تلفزيوني لها.

رئيسة وزراء بريطانيا السابقة خلال إحدى فعاليات حملتها الانتخابية عام ١٩٧٩ (غيتي)

صورتان من وثائق الأرشيف 
الوطني البريطاني نشرتها 

صحيفة «التلغراف» البريطانية
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ا للمخابرات وتكلف وزراء آخرين
ً

حكومة السراج عينت رئيسًا جديد

قمة ثلاثية مصرية تونسية جزائرية لحل الأزمة الليبية
القاهرة: خالد محمود

فــــــيــــــمــــــا كـــــــشـــــــف الــــــرئــــــيــــــس 
التونسي الباجي قايد السبسي، 
عن تحضيرات لعقد قمة ثلاثية 
تضم الجزائر ومصر لحل الأزمة 
الــوفــاق  الليبية، عينت حــكــومــة 
الــــوطــــنــــي المـــــدعـــــومـــــة مـــــن بــعــثــة 
الأمم المتحدة عضوا في مجلس 
النواب رئيسا لجهاز المخابرات 
للسلطات الحاكمة في العاصمة 

الليبية طرابلس.
وأعلن السبسي طرح تونس 
لما وصفه بمبادرة لـرأب الصدع 
إلــى تحضيرات  في ليبيا، لافتا 

لــعــقــد اجــتــمــاعــات عــلــى مستوى 
لــثــلاث  لـــلـــدول  الــخــارجــيــة  وزراء 
تسبق قمة محتملة على مستوى 

رؤسائها.
واعتبر فــي حــوار مــع مجلة 
«ليدرز» التونسية أن «استقرار 
الأوضــــــــــــــاع فــــــي لـــيـــبـــيـــا أهـــمـــيـــة 
قصوى»، موضحا أن ملف ليبيا 
كان حاضرا في قمته الأخيرة مع 
الــجــزائــري عبد العزيز  الــرئــيــس 
بوتفليقة. كما أعلن إيفاد وزيره 
للشؤون الخارجية إلى القاهرة 
لـــلـــقـــاء الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
لــطــرح مــبــادرة  الــفــتــاح السيسي 
ســيــاســيــة لــحــل الأزمـــــــة، مــشــيــرا 

إلــــــى أن تــــونــــس بــــصــــدد الــعــمــل 
الــــــصــــــدع وإصـــــــــــلاح ذات  لـــــــــرأب 
ـــة وإحــــلال 

ّ
الـــبـــين وتـــقـــريـــب الـــشـــق

ها 
ّ
الوئام والوحدة الوطنية، وكل

أشياء لا تصب إطلاقا في صالح 
الأطراف المترددة.

الـــــــجـــــــوار  دول  أن  ورأى 
المــحــاذيــة مــبــاشــرة لليبيا وهــي 
الــــجــــزائــــر ومـــصـــر وتــــونــــس لــهــا 
مصلحة أكبر فــي أن تــرى ليبيا 
جهة 

ّ
الــصــدع، مت جــــادّة فــي رأب 

إلــى الــوفــاق والــوحــدة الوطنية، 
لكنه قال في المقابل إنه «لا يحق 
ل اعتمادًا 

ّ
لأي بلد جار أن يتدخ

عـــلـــى أجــــنــــدة خـــــاصّـــــة». وتـــابـــع: 

«الأجــنــدة الوحيدة تبقى أجندة 
ليبيا والليبيين، خطر التقسيم 
ا، وعندها تكون الطامة 

ّ
داهم حق

الكبرى»، مؤكدا أن بلاده تقف مع 
ليبيا البلد وتحرص على أن لا 
تكون ليبيا عرضة إلى الانقسام 
أو إلى التجزئة، على حد تعبيره.
وقلل السبسي مــن المخاطر 
المــتــرتــبــة عــلــى عـــودة الجهاديين 
الـــتـــونـــســـيـــين مـــــن بـــــــؤر الـــتـــوتـــر 
فــــي الـــــعـــــراق وســـــوريـــــا ولــيــبــيــا، 
حاكم على النوايا وأن 

ُ
وقــال: «ن

عــي البعض أنــنــا نــريــد عــودة  يــدَّ
الإرهابيين، فتلك قضية زائفة»، 
مــشــيــرا إلــــى احـــتـــرامـــه لــدســتــور 

الــــبــــلاد وتــطــبــيــق الـــقـــانـــون بــكــل 
صــرامــة ولا حــريــة عــلــى الإطـــلاق 

لمن يثبت أنه مجرم.
إلـــى ذلـــك وفـــي قـــرار مفاجئ 
قـــــــــررت حــــكــــومــــة الــــــوفــــــاق الـــتـــي 
يــتــرأســهــا فـــائـــز الــــســــراج تعيين 
فــــتــــح الــــلــــه الـــســـعـــيـــطـــي رئـــيـــســـا 
لـــــجـــــهـــــاز المـــــــخـــــــابـــــــرات المــــــوالــــــى 
الــتــي تــواجــه صعبات  للحكومة 
في فرض هيمنتها الفعلية على 
الميلشيات المسلحة التي تسيطر 
على العاصمة طرابلس منذ نحو 

عامين.
الـــتـــواصـــل  إدارة  ونـــــشـــــرت 
والإعلام برئاسة مجلس الوزراء 

الــذي أصدره  القرار  الليبي نص 
الـــرئـــاســـي رقـــــم (٦٤٦)  المـــجـــلـــس 
بــشــأن تــكــلــيــف فــتــح الــلــه بــمــهــام 
منصبه الجديد، حيث نص في 
مادته الثانية على أن يعمل به من 
تــاريــخ صــــدوره، وعــلــى الجهات 

المختصة تنفيذه.
وكـــــان الــســعــيــطــي وهــــو من 
مــوالــيــد شــهــر مـــارس (آذار) عــام 
١٩٨٢ يتولى رئاسة لجنة الدفاع 
والأمــن القومي بمجلس النواب 
الــــــذي يــتــخــذ مــــن مـــديـــنـــة طــبــرق 
الــشــرق الليبي مقرا له،  بأقصى 
علما بأنه حاصل وفقا لسيرته 
الــذاتــيــة المــنــشــورة عــبــر صفحته 

على موقع التواصل الاجتماعي 
«فــيــســبــوك»، عــلــى بــكــالــوريــوس 
هـــــنـــــدســـــة اتــــــــصــــــــالات ودبــــــلــــــوم 
دراســــــــات عــلــيــا فــــي الــتــخــصــص 
نفسه، كما عمل لدى شركة ليبيا 

للاتصالات والتقنية.
أعـــلـــنـــت إدارة الإعـــــلام  كـــمـــا 
بــحــكــومــة الــــســــراج تــكــلــيــف علي 
خـــيـــر الـــلـــه بـــمـــهـــام وزيــــــر لـــدولـــة 
لــــشــــؤون المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــكــلــيــف خــلــيــفــة 
بـــوشـــنـــاف بـــمـــهـــام وزيــــــر الـــعـــدل 
وطــــــارق الــعــبــيــدي بــمــهــام وزيـــر 

الاقتصاد والصناعة.
وقــالــت إن الــســنــوســي تسلم 

الاقــــتــــصــــاد  مــــقــــر وزارة  أمــــــــس 
ـــا 

ً
فــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، وفـــق

الــصــادر عــن المجلس  للتفويض 
الرئاسي لحكومة السراج، مشيرة 
إلــــى أن مـــراســـم حــفــل الــتــســلــيــم، 
أقـــيـــمـــت داخــــــل مـــقـــر الـــــــــوزارة فــي 

منطقة السراج بطرابلس.
وأكــــــــد الــــــوزيــــــر عـــلـــى الــثــقــة 
المــمــنــوحــة مـــن أعـــضـــاء المــجــلــس 
الـــــرئـــــاســـــي لــــــــــــوزارة الاقــــتــــصــــاد 
والــصــنــاعــة، الــتــي يــنــتــظــر منها 
المــواطــن الكثير مــن أجــل حلحلة 
قـــضـــايـــا الاقــــتــــصــــاد ومـــعـــالـــجـــة 
المـــخـــتـــنـــقـــات الــــتــــي تـــثـــقـــل كــاهــل 

المواطن.

مصر تدعو مجلسي 
النواب والدولة الليبيين 
إلى اجتماع في القاهرة

القاهرة: سوسن أبو حسين

قال أيمن سيف النصر، عضو مجلس النواب 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  الــلــيــبــي، فــي تــصــريــحــات لـــ
مصر ستوجه الدعوة إلى مجلسي النواب والدولة 
لعقد اجتماع في القاهرة لاستكمال الجهود التي 
تقوم بها؛ وصولا إلى التوافق المطلوب على اتفاق 

الصخيرات وتنفيذ بنوده.
وأضاف، أن اللقاء الذي جمع الفريق محمود 
حــجــازي، رئيس أركــان الــقــوات المسلحة المصرية 
المــكــلــف بــمــتــابــعــة المـــلـــف الــلــيــبــي، مـــع نـــــواب في 
الــبــرلمــان، جـــاء فــي إطـــار اســتــكــمــال الــجــهــود التي 
تقوم بها مصر حاليا لتقريب وجهات النظر بين 
المجالس المنتخبة باعتبارها المجالس التي تترجم 

الشرعية الليبية بعد عام ٢٠١١.
وتوقع أن يتم اللقاء في غضون أسبوع؛ حتى 
يتمكن مجلس النواب من التعامل بوضوح مع كل 
القضايا الليبية المصرية، وكذلك مجلس الدولة.

وردا على ســؤال حــول مصير بيان القاهرة 
الــذي تحدث عن تعديلات في اتفاق الصخيرات 
تــتــعــلــق بـــالمـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي ونــــــــواب الـــرئـــيـــس 
والمؤسسة العسكرية، أوضح أن البيان تحدث عن 
الشواغل الأربعة التي تعطل العملية السياسية 
وحــدد حجم المشاكل ومــدخــلات الحل، لافتا إلى 
أن التعديل المطلوب هو لصالح اتفاق الصخيرات 
وليس لإحــداث المزيد من الجدل؛ فالبيان يسعى 
إلى حسم الكثير من النقاط التي تطيل أمد الأزمة.

وحـــــول الـــجـــهـــود الــســيــاســيــة لــكــل مـــن مصر 
والـــجـــزائـــر الــتــي زارهـــــا مــســؤولــون لــيــبــيــون عــدة 
مؤخرا، قال «لا أذيــع ســرا؛ فقد تم الحديث حول 
تكامل دور مصر والجزائر، ولفت الفريق حجازي 
خـــلال الاجــتــمــاع إلـــى أن مــصــر ســتــكــون سعيدة 
بنجاح الجزائر فيما تقوم به من جهود تتكامل 
مــع مــا تقوم بــه مصر حاليا؛ لأن جهد الدولتين 

يصب في دعم ومساندة الدولة الليبية».
وأضـــــاف ســيــف الــنــصــر، أن بــيــان المــســتــشــار 
عــقــيــلــة صـــالـــح (رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــلــيــبــي) خــلال 
زيــــارتــــه الـــقـــاهـــرة عــكــس رغــبــتــه فـــي إيـــجـــاد حل 
ســيــاســي، ورغــبــتــه فــي الــتــوصــل إلـــى تــوافــق بين 

جميع الأطراف.
وكــان رئيس مجلس النواب الليبي قد أعلن 
خــــلال زيـــارتـــه مــصــر اعـــتـــزامـــه الـــدعـــوة إلــــى عقد 
جــلــســة لمــجــلــس الـــنـــواب لإخـــــراج بــــلاده مـــن حــالــة 
الجمود التي تعترض التسوية السياسية الراهنة 
والإسراع بالخروج من حالة الانسداد السياسي 

الحالية بليبيا.
ووصــــف الــنــائــب الــلــيــبــي الــلــقــاء مـــع الــفــريــق 
حجازي بأنه عملي وجيد، وركز على عدم إطالة 

أمد الأزمة لتخفيف المعاناة عن الشعب الليبي.

شبهات حول تورطه في فساد وتحذيرات من ضم مناطق فلسطينية إلى إسرائيل

تراجع في شعبية نتنياهو يعجل بالبحث عن بديل
تل أبيب: نظير مجلي

الـــــجـــــديـــــدة  الـــــــتـــــــطـــــــورات  أدت 
المـــتـــلاحـــقـــة، فــــي قـــضـــيـــة الــتــحــقــيــق 
الـــــجـــــنـــــائـــــي مـــــــع رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
بــوجــود شــبــهــات جــديــة فــي تــورطــه 
بــقــضــايــا تــلــقــي رشـــــى، إلــــى تــراجــع 
مـــبـــاشـــر فـــــي شـــعـــبـــيـــتـــه. وأظــــهــــرت 
نتائج استطلاع رأي جديد، أنه في 
حال إجراء انتخابات في إسرائيل، 
الليكود  سيهبط عــدد مقاعد حــزب 
الذي يرأسه نتنياهو، من ٣٠ إلى ٢٣ 
مقعدًا، فيما سيقفز منافسه حزب 
«يــوجــد مــســتــقــبــل»، بــرئــاســة يائير 
لــبــيــد، مــن ١١ مــقــعــدًا لــه الــيــوم، إلــى 
٢٧. ومــع أن هــذه النتيجة لا تعتبر 
«بوليصة تأمين» لسقوط نتنياهو 
في هذه المرحلة، إلا أنها تشير إلى 
أن الجمهور الإسرائيلي بدأ يفتش 

عن بديل.
وقال البروفسور كميل فوكس، 
الــــــذي أجــــــرى الاســــتــــطــــلاع لــصــالــح 
«الـــــقـــــنـــــاة الـــــعـــــاشـــــرة» لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون 
الإسرائيلي، إن الأسئلة وجهت إلى 
الــجــمــهــور يـــوم الــخــمــيــس المــاضــي، 
بعدما نشرت معلومات جديدة حول 
الــفــســاد، وبــعــدمــا هاجمت  شبهات 
إدارة الرئيس باراك أوباما حكومة 
نتنياهو حول التوسع الاستيطاني، 
والدعوة إلى ضم مناطق في الضفة 
الــغــربــيــة إلـــى إســـرائـــيـــل. فــــإذا جــرى 
تغيير في هذين الموضوعين، يمكن 

للنتيجة أن تتغير.
وكــــانــــت مــــصــــادر فــــي «شــعــبــة 
جــــــرائــــــم الــــفــــســــاد الــــخــــطــــيــــرة» فــي 
الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، قـــد ســربــت 
إلــى وســائــل الإعــــلام، أنــهــا توجهت 
إلـــى ديــــوان رئــيــس الــــــوزراء، تطلب 
منح محققيها الوقت الكافي، خلال 
الأيـــام الــقــريــبــة، لإجـــراء تحقيق مع 
نتنياهو تحت طائلة التحذير. وأن 
ديوان نتنياهو لم يتجاوب بعد ولم 
يحدد لها موعدًا. وقال إن الشبهات 
تـــــــدور حــــــول تـــهـــم خـــيـــانـــة الأمــــانــــة 
وتلقي هدايا ومبالغ كبيرة بشكل 
غير قانوني. وحسب مصدر مقرب 
من التحقيق، فإن ما تملكه الشرطة 
من معلومات، حتى الآن، هو تلقي 
نتنياهو هدايا ومبالغ كبيرة، من 
رجـــلـــي أعـــمـــال لـــم تــنــشــر اســمــيــهــمــا 

حتى الآن، وأن التحقيق سيجري في 
قضيتين، الأولى هي الأهم ومدعمة 
بــقــرائــن وأدلــــة، والــثــانــيــة هامشية، 
لكنها مرتبطة بها ومــتــورط فيها، 
ليس نتنياهو الأب وحسب، بل ابنه 
يائير أيضا. وستجري التحقيقات 
في منزل رئيس الحكومة أو مكتبه. 
وقـــــــد طـــلـــبـــت الــــشــــرطــــة مـــــن مــكــتــب 
نــتــنــيــاهــو عــــدم تــقــيــيــدهــا بــالــوقــت 
أثناء التحقيق، حتى يزداد التحقيق 
نجاعة، وأنهم لا يــريــدون تكرار ما 
حــدث مع رئيس الحكومة السابق، 
إيهود أولمـــرت، الــذي كــان يخصص 
لهم ساعة فقط، ما أدى إلى وجود 
تــحــقــيــقــات كـــثـــيـــرة الــــعــــدد وقــلــيــلــة 

النجاعة.
ويتبين أن المستشار القضائي 
لــلــحــكــومــة، مــنــدلــبــلــيــت، كـــان يــنــوي 

الـــدعـــوة إلـــى مــؤتــمــر صــحــافــي قبل 
ثلاثة أسابيع، لكي يعلن أن الفحص 
الذي أجراه في قضايا فساد متعلقة 
لــم يــخــرج بــشــيء جــدي  بنتنياهو، 
ولـــــذلـــــك قــــــرر إغــــــــلاق المـــــلـــــف. ولـــكـــن 
وبشكل مفاجئ، تقدمت إليه الشرطة 
بــمــعــلــومــات جـــديـــدة، جــمــعــتــهــا من 
الـــتـــحـــقـــيـــق مـــــع نـــحـــو ٥٠ شـــــاهـــــدًا، 
بــعــضــهــم خــــــارج الــــبــــلاد، تــجــبــرهــم 
على التحقيق حولها مع نتنياهو 
شخصيًا. وعندما اطلع مندلبليت 
عــلــى المــلــف، لــم يــجــد مــفــرا، وتــوجــه 
بــأنــه مضطر  إلــى نتنياهو وأبــلــغــه 
للأمر بالتحقيق معه تحت طائلة 
الـــتـــحـــذيـــر، ولــــم يــخــبــره بــمــضــمــون 
التحقيق. فطلب نتنياهو مــنــه أن 
يــنــتــظــر ٤٨ ســـاعـــة حــتــى يـــعـــود من 
زيارته المقررة إلى كل من أذربيجان 
وكازاخستان. فوافق. لكن الشرطة 
طلبت لدى عودته مزيدًا من الوقت، 
لجمع المعلومات، التي تدفقت عليها 
من كل حدب وصوب، وبعضها أدلى 
بها أحــد كبار المسؤولين السابقين 

فـــــي مـــكـــتـــب نـــتـــنـــيـــاهـــو. ثـــــم أتـــمـــت 
جمع المــعــلــومــات. ومــع أن مضمون 
التحقيق لم يعرف بعد، فكما يبدو 
لا يــجــري الــحــديــث بــعــد، عـــن رشــى 
وفساد بدرجات عالية، ولكن توجد 
اتــهــامــات صــارخــة فــي قضية تلقي 
هــدايــا كــثــيــرة وثــمــيــنــة، والتحقيق 
سيكون مقابل ماذا حصل على هذه 
الهدايا، وهل ردها بخدمات معينة 

لأصحابها.
أما في القضية السياسية، فقد 
خرج وزير شؤون التطوير الإقليمي 
تساحي هنغبي (الليكود)، بتصريح 
مــفــاجــئ أعـــــرب فــيــه عـــن مــعــارضــتــه 
لضم أجــزاء من الضفة الغربية إلى 
ـــا ذلــــك بــالــكــارثــة. 

ً
إســـرائـــيـــل، واصـــف

وقـــال هــنــغــبــي، المـــعـــروف بــقــربــه من 
نتنياهو، خلال مشاركته في برنامج 
«سبت الثقافة» في حيفا، إنه، «ليس 
مــن الجيد أن تــقــوم إســرائــيــل بضم 
أجـــزاء مــن الضفة مــن جانب واحــد، 
الليكود لن تدعم  لذلك فــإن حكومة 
خطوة من جانب واحد. أجندة الضم 

(وزير حزب  من جانب واحد تابعة لـ
الــبــيــت الـــيـــهـــودي، نــفــتــالــي) بــيــنــت، 
وليس لرئيس الحكومة». كما تطرق 
رئيس المعارضة، النائب يتسحاق 
هــرتــســوغ، خـــلال الــبــرنــامــج نفسه، 
إلى الموضوع، وقال إن «القوى التي 
تطالب بالضم تتعزز وتغسل دماغ 
لــو أنهم  الجمهور بــالأكــاذيــب، كما 
يقولون تعالوا لنضم المناطق (ج) 
والـــعـــالـــم ســـيـــوافـــق». وأوضـــــــح: إن 
«المناطق (ج) تشكل ٦٠ في المائة من 
الضفة الغربية، وهـــذا يعني ليس 
ا، وإنما 

ً
فقط أن هذا الأمر ليس ممكن

تكرار ما حدث في البوسنة وسوريا 
هنا».

مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخـــــــــــــــــــرى، اقـــــتـــــحـــــم 
مــســتــوطــنــون فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
المحتلة، ينتمون إلى جمعية «إلعاد» 
الــتــهــويــد، ترافقهم  المتخصصة فــي 
الــشــرطــة، مــنــزلاً فلسطينيًا فــي حي 
وادي الــحــلــوة فــي ســـلـــوان. ويــتــألــف 
المــنــزل مــن طــابــقــين وتــبــلــغ مساحته 
١٦٠ مــتــرًا مــربــعًــا، ويــقــع على مقربة 

الــذي  مــن موقع الحفريات غبعاتي، 
تـــخـــطـــط الـــجـــمـــعـــيـــة لإقــــامــــة «بـــنـــايـــة 
كـــيـــدم» عــلــيــهــا، كــمــركــز ســيــاحــي في 
القومية مدينة داود. وقد  الحديقة 
اقتحم المستوطنون المنزل فجر يوم 
الجمعة. وقالت مصادر فلسطينية، 
إن الجمعية اشترت المنزل بالخداع 
مــــن قـــبـــل رجـــــل اتــــصــــال فــلــســطــيــنــي، 
كــمــا فــعــلــت فـــي حــــالات عـــدة ســابــقــة. 
وأوضحت المصادر أن هذا الشخص 
مــن سكان مخيم اللاجئين شعفاط، 
وقام بشراء المنزل قبل سنة ونصف 
الـــــســـــنـــــة، بــــــل عــــــــرض تــــصــــريــــح مــن 
السلطة الفلسطينية يتيح له شراء 
ممتلكات، وليس مشبوها بالتعاون 
مع إسرائيليين. وينضم هــذا المنزل 
إلى عشرات البيوت والأراضــي التي 
ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا جــمــعــيــة «إلــــعــــاد» 
فــي منطقة وادي الــحــلــوة، وهــو حي 
فــيــه نــحــو ٧٥ عــائــلــة يهودية  تعيش 
بين مئات العائلات الفلسطينية. وفي 
منطقة أخرى في سلوان، بطن الهوا، 
تعيش نحو ١٢ عائلة يهودية أخرى.

شبان فلسطينيون قبالة مستوطنة كدوميم خلال اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية احتجاجًا على مصادرة أراض فلسطينية (أ.ف.ب)

أغلقت الدولة ملفات اختفاء أولاد المهاجرين اليهود و«دفنت الحقيقة تحت التراب»

يمنيون وإيرانيون يتهمون إسرائيل باستخدام أطفالهم «فئران تجارب»
تل أبيب: نظير مجلي

بــعــد تـــدشـــين مـــوقـــع الإنــتــرنــت 
الخاص بنشر مواد لجنة التحقيق 
المــــهــــاجــــريــــن  فــــــي اخـــــتـــــفـــــاء أولاد 
اليمنيين، بين سنوات ١٩٤٨-١٩٥٤، 
بـــــدعـــــوى الـــشـــفـــافـــيـــة، أبــــــــدى قـــــادة 
يـــهـــود الـــيـــمـــن غـــضـــبـــهـــم، وأعـــلـــنـــوا 
المـــنـــشـــورة غير  الـــبـــروتـــوكـــولات  أن 
كاملة، واتــهــمــوا الحكومة بتفعيل 
مقص الرقابة فيها، وإخفاء حقيقة 
لــم يباعوا  رهيبة، هــي أن أطفالهم 
لــعــائــلات إشــكــنــازيــة غــنــيــة، مقابل 
المال وحسب، بل واستخدموا فئران 

تجارب طبية.
وقالت شيمريت يونتي كابلن، 
وهي حفيدة نعومي غفرا، التي قالت 
مرارا وتكرارا، إنه جرى خطف ابنها، 
إن «خـــلاصـــة نــشــر الـــبـــروتـــوكـــولات 
تــقــول إن عــــدد المــخــطــوفــين لا يــزيــد 
كثيرا على ألف طفل، وإن غالبيتهم 
الــســاحــقــة ثــبــت أنــهــا تــوفــيــت، وهــذا 
غير صحيح». وأضافت في حديث 
إذاعي، أمس، أن الادعاء الإسرائيلي 
الـــرســـمـــي، يــظــهــر أن قــضــيــة أطــفــال 
الـــيـــمـــن الــــتــــي تــــحــــرق قــــلــــوب ألــــوف 
الـــــــعـــــــائـــــــلات، هـــــــي قــــضــــيــــة تـــافـــهـــة 
ومضخمة وغير واقعية. كأننا بهم 
يــقــولــون لــنــا: «هـــا نــحــن نــنــشــر لكم 
المحاضر والملفات كلها... أترون؟ لم 
يحدث شيء مما قلتموه لنا. وهكذا 

يتنصلون من مسؤولية الدولة عن 
الجريمة التي ارتكبت بحقنا وبحق 
أطــفــالــنــا، ومـــا تــــزال مــســتــمــرة حتى 
اليوم. لا بل إن غضبنا اليوم أكبر، 
لأن الدولة معنية بإغلاق الملف ودفن 

الحقيقة تحت التراب».
المعروف أن قضية يهود اليمن 
مــــطــــروحــــة عـــلـــى جــــــــدول الأبــــحــــاث 
الإســرائــيــلــيــة مــنــذ ٥٥ ســنــة. فــقــد تم 
الكشف يومها عن أن مئات الأطفال 
الــذيــن هاجروا  الــفــقــراء،  مــن اليهود 
إلى إسرائيل من اليمن في السنوات 
الأولــــــى لــقــيــام الــــدولــــة، قـــد اخــتــفــوا 
عــلــى الــطــريــق، ومــئــات أخـــرى منهم 
مــــــرضــــــوا، فــــأخــــذهــــم ذووهــــــــــم إلــــى 
المــســتــشــفــيــات. وهـــنـــاك قــيــل لــهــم إن 
الطفل توفي من دون أن يسمحوا لهم 
الــزمــن ووصــول  برؤيته. ومــع تقدم 
عـــدد مــن شــبــاب هـــذه الــعــائــلات إلــى 
مناصب أكاديمية ووظائف وزارية، 
بـــدأ الــحــديــث الــداخــلــي فــي الطائفة 
إلــى الإعــــلام. وظهر  اليمنية يــخــرج 
من تحدث عن عملية منهجية اتبعت 
آنـــــــــذاك، وبـــمـــوجـــبـــهـــا جــــــرى خــطــف 
أطـــفـــال يـــهـــود الــيــمــن وبــيــعــهــم إلــى 
عائلات يهودية قادمة من أوروبــا، 
خصوصا ممن فقدوا عائلاتهم في 

معسكرات الاعتقال النازية.
ومنذ ذلك الوقت وهم يناضلون 
لكشف الحقائق. وأقيمت ثلاث لجان 
تحقيق رسمية عملت في الموضوع. 

ولكن كل هذه اللجان خرجت بتقارير 
الــقــضــيــة ولا تــعــطــي أجــوبــة  تلفلف 
شافية للأمهات والآباء الذين فقدوا 
أولادهــــــم. وظــلــت الــعــائــلات تطالب 
بكشف البروتوكولات الكاملة. وقد 
قررت حكومة نتنياهو التجاوب مع 

الطلب. وافتتح أمس، الموقع المشار 
ألــف وثيقة و٣٥٠٠  إلــيــه، وفــيــه ٤٠٠ 
مـــلـــف عــــن هـــــذه الـــقـــضـــيـــة، تــتــضــمــن 
شكاوى تفصيلية من المواطنين. لكن 
هذا الكشف لم يكن كاملا. إذ اتضح 
الرقابة الحكومية برئاسة وزير  أن 

الشؤون الإقليمية، تساحي هنغبي، 
أبقت على كثير من الأمور سرية. فلم 
يعرف مصير الكثير من الأطفال، ولم 
تكشف ملفات الأطفال الذين منحوا 
لعائلات قادمة من أوروبا لتبنيهم.

وقــــال أحـــد قــــادة يــهــود الــيــمــن، 

أمــس، إن هناك معلومات تفيد بأن 
الأطفال لم يؤخذوا للتبني وحسب، 
بل إن بعضهم استخدموا للتجارب 

الطبية.
وأضــــافــــت الـــجـــالـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
فــي إســرائــيــل شــكــاوى جــديــدة. فقد 

وجه يهود من أصل فارسي اتهاما 
أمـــس، بــأن أطفالهم أيــضــا، خطفوا 
في السنوات الأولى لقيام إسرائيل. 
بل تبين أن أحــد الأطــفــال الإيرانيين 
المخطوفين، هو شقيق رئيس الدولة 
الأسبق، موشيه قصاب، الذي أطلق 
سراحه في مطلع الأسبوع، بعد أن 
أمــضــى خــمــس ســنــوات فــي السجن 
لإدانته بتهمتي اغتصاب لموظفات 
عـــمـــلـــن مــــعــــه، عــــنــــدمــــا كـــــــان وزيـــــــرا 
للسياحة. وحسب أحد أفراد العائلة، 
فإن شقيق قصاب اختطف وهو ابن 

سنتين ونصف السنة.
م، وهو نجل 

َ
وأكد عامي ميشول

عـــوزي ميشولم، قــائــد احتجاجات 
يـــهـــود الــيــمــن، الـــذيـــن هـــاجـــروا إلــى 
إســــرائــــيــــل مــــن أجـــــل كـــشـــف مــصــيــر 
الأطفال، أن «الغاية من نشر الوثائق، 
هــي دفــن القضية، ولا يساعد على 
الــتــوصــل إلـــى حــقــيــقــة مـــا جـــرى في 
السنوات الأولــى للدولة». وأضــاف: 
ــشــر عــن القضية هــراء، 

ُ
«إن كــل مــا ن

وإن ما يجري حاليا هو ليس أكثر 
مـــن الــتــلاعــب بـــالـــنـــاس، بــالــعــائــلات 
المـــنـــكـــوبـــة الــــتــــي تـــبـــكـــي لـــيـــل نـــهـــار، 
حــتــى الآن، عــلــى مــصــيــر أولادهـــــا». 
وإنـــــه لـــم يــتــوقــع أن تــكــشــف الـــدولـــة 
عـــــن ضـــلـــوعـــهـــا بـــالـــقـــضـــيـــة. وقــــــال: 
«أيخطفون الأطفال ويعترفون الآن 
بــذلــك؟ هــل هــذا منطقي؟ أنــت تأتي 
لمجرم ارتكب جرما وتطلب منه أن 

يكشف الجريمة. إنهم يهزؤون بكل 
الطائفة اليمنية والطوائف الشرقية 

معا».
وكـــــان عـــــوزي مــيــشــولــم، الـــذي 
فــي السجن  قــبــع  تــوفــي عـــام ٢٠١٣، 
ســــتــــة أعـــــــــــــوام، بــــعــــد تـــحـــصـــنـــه مــع 
الــيــهــود اليمنيين في  مجموعة مــن 
بيت، وأمرهم بإلقاء زجاجات حارقة 
باتجاه قوات الشرطة الإسرائيلية، 
في إطار احتجاج ومطالبة بتشكيل 
لــجــنــة تــحــقــيــق فـــي قــضــيــة اخــتــفــاء 
أطـــفـــال يـــهـــود الـــيـــمـــن. وقـــــال نــجــلــه، 
إنــه جــرى إطـــلاق ســراحــه بــشــرط ألا 
يــتــحــدث حـــول الــقــضــيــة فـــي الــعــلــن. 
وطــالــب عـــوزي ميشولم، بــأن يدلي 
بإفادة تحتوي على معلومات حول 
اختفاء أطفال يهود اليمن، أمام لجنة 
الحكومة  تحقيق رسمية شكلتها 
الإسرائيلية، لكنه اشترط أن يتم نقل 
إفادته بالبث الحي، وهو ما رفضته 
اللجنة. وقد هجرت إسرائيل عائلته 

إلى الولايات المتحدة.
وقــــــــال ابـــنـــيـــر فـــــرحـــــي، رئـــيـــس 
جمعية أولاد اليمن في إسرائيل: «إن 
فتح الأرشــيــف ينطوي على أهمية 
دراســيــة لمــن يــرغــب فــي الــكــتــابــة عن 
هذا الموضوع، لكن لا توجد هناك أي 
ذرة معلومات حول ما حدث للأولاد. 
المــواد أخضعت للرقابة وتــم شطب 
فقرات منها، ولا توجد لها أي أهمية 

قانونية».

يهوديان يمنيان لدى وصولهما إلى مركز هجرة بئر السبع بإسرائيل (أ.ف.ب)

بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
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سجلات عام ٢٠١٦ الأسوأ مع ٥ آلاف وفاة 

نصف مليون لاجئ في إيطاليا خلال ٣ أعوام 
روما: «الشرق الأوسط»

وصــــــل قــــــــارب المـــهـــاجـــريـــن 
الــــــخــــــامــــــس إلـــــــــــى الــــــســــــواحــــــل 
الإيطالية خلال العام المنصرم، 
مسجلا رقما قياسيا. ويصل 
بإجمالي المهاجرين الوافدين 
عــلــى إيــطــالــيــا خـــلال الــســنــوات 
الـــثـــلاث الأخـــيـــرة إلـــى أكــثــر من 
نصف مليون لاجئ، على نحو 
أفـــــادت بـــه وزارة الــداخــلــيــة  مـــا 

الإيطالية أول من أمس.
ـــــــعـــــــام المــــنــــصــــرم  وكــــــــــــان ال
٢٠١٦ مــن أســـوأ الأعــــوام أيضا 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن عــبــر 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، مع 
نحو ٥ آلاف حــالــة وفـــاة، وفقا 
للمنظمة الدولية للهجرة. وفي 
تعليق على الرقم المذكور آنفا، 
وجــــه أحــــد مـــســـؤولـــي الــــــوزارة 
الإيطالية الانتقادات الشديدة 
لنقص المــســاعــدات المــقــدمــة من 

الـــــــــدول الأخـــــــــرى فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي بــشــأن الــتــعــامــل مع 
أزمـــة المــهــاجــريــن. وقـــال مــاريــو 
مــوركــونــي، مــســؤول الداخلية 
الإيطالية المكلف بنظام الهجرة 
الإيطالي، لوكالة رويترز «لقد 
كــــان عـــامـــا قــيــاســيــا مـــن حيث 
عــــدد الـــوافـــديـــن، وعـــلـــى الــرغــم 
مـــن الــتــهــويــل فـــي الأمــــــر، فلقد 
احــتــفــظــت إيــطــالــيــا بــكــرامــتــهــا 
العظيمة كالمعتاد. ولقد فعلت 
تــــعــــاون أو  ذلــــــك مــــن دون أي 
تضامن كبير من جانب الاتحاد 

الأوروبي».
تــعــهــدت  فـــــي عــــــام ٢٠١٥، 
الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي بإعادة توطين ٤٠ ألفا 
الــلــجــوء السياسي  مــن طــالــبــي 
مــن إيــطــالــيــا إلـــى بــلــدان أخــرى 
خــــــلال عــــامــــين، ولــــكــــن لــــم يــتــم 
ترحيل سوى ٢٦٥٤ لاجئا فقط 
من الرقم المذكور. حيث رفضت 

الكثير من الدول قبول أي لاجئ 
على أراضيها.

وبعد اتفاقية بين الاتحاد 
الأوروبـــــــــي وتـــركـــيـــا لــلــحــد مــن 
تـــدفـــقـــات الـــلاجـــئـــين المــبــحــريــن 
إلى اليونان، أصبحت إيطاليا 
هي النقطة المحورية بالنسبة 
لــــعــــصــــابــــات تــــهــــريــــب الـــبـــشـــر، 
والتي تعمل بحرية كبيرة في 
ليبيا، والذين يضعون الرجال 
والـــنـــســـاء والأطــــفــــال عــلــى متن 
قــوارب غير آمنة لعبور البحر 

الأبيض المتوسط.
وصــــل أكـــثـــر مـــن ١٨١ ألــف 
مـــهـــاجـــر إلـــــى إيـــطـــالـــيـــا عـــبـــورا 
بالقوارب خلال عام ٢٠١٦. كما 
قــالــت وزارة الــداخــلــيــة، بــزيــادة 
تــقــدر بــأكــثــر مـــن ١٨ فـــي المــائــة 
مقارنة بعام ٢٠١٥. ويستبعد 
الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي المــســجــل في 
عــام ٢٠١٦ أي وافــديــن فــي أيــام 
الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ومنذ بداية عام ٢٠١٤. وصل 
أكــثــر مـــن نــصــف مــلــيــون لاجــئ 
عبورا بالقوارب إلى إيطاليا من 
شمال أفريقيا. ولقد فر الكثير 
الــحــروب، والفقر، أو  منهم من 
الاضطهاد السياسي، وليست 
هــــنــــاك مـــــن إشـــــــــارة تـــفـــيـــد بـــأن 
التدفقات ســوف تتوقف خلال 
العام المقبل. ولقد وصل نحو ٨ 
آلاف لاجئ في ديسمبر (كانون 
الأول)  على الرغم من الظروف 
غير المواتية للإبحار. ووصــل 
نحو ٢٧٤٠٠ لاجــئ فــي أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول)  – وهــــو رقــم 
مرتفع بالنسبة لشهر واحــد. 
وهــو رقــم كبير – يمثل خمس 
إجمالي الوافدين القادمين من 
نيجيريا، وإريــتــريــا، وغينيا، 

وساحل العاج، وغامبيا.
ألـــفـــا  نــــحــــو ١٧٥  وهــــــنــــــاك 
الــلــجــوء السياسي  مــن طــالــبــي 
يعيشون في الملاجئ الإيطالية، 

وهـــــو ثــمــانــيــة أضــــعــــاف الـــرقـــم 
المسجل في عام ٢٠١٣. وتتوقع 
الــحــكــومــة تــوفــيــر مــا يكفي من 
الأســـرة لنحو ٢٠٠ ألــف لاجــئ، 
ومــن ثــم ســوف تــقــرر فــي العام 
المقبل ما إذا كانت سوف تشيد 

المساكن الجديدة لإيوائهم.
يلجأ طالبو اللجوء الذين 
ـــــرفـــــض فـــــي الــــغــــالــــب طــلــبــات 

ُ
ت

تــوفــيــر الــحــمــايــة الــدولــيــة لهم 
إلى المحاكم الإيطالية بدلا من 
ذلـــــك، وهــــو مـــن أبـــطـــأ الأنــظــمــة 
القضائية في أوروبا بأسرها. 
وفي انتظارهم للقرار الأخير، 
يــمــكــنــهــم الانـــتـــظـــار لـــســـنـــوات، 
حيث يقيمون في الملاجئ التي 
تمولها الحكومة. وكــان العام 
المنصرم ٢٠١٦ من أسوأ الأعوام 
أيضا بالنسبة للمهاجرين عبر 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، مع 
نحو ٥ آلاف حــالــة وفـــاة، وفقا 

للمنظمة الدولية للهجرة.
بعض المهاجرين غير الشرعيين عقب إنقاذهم بعد غرق قارب مطاطي كان يقلهم لدى وصولهم 

إلى أحد الموانئ الايطالية في نوفمبر الماضي (غيتي)

كوريا الشمالية 
تعلن ٢٠١٦ «عام النووي» 

ر «أعداءها»
ّ
وتحذ

سيول: «الشرق الأوسط»

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون، أمس، أن بلاده باتت في «المراحل الأخيرة» 
مــن تطوير صـــاروخ باليستي عابر للقارات. 
وقال كيم في خطاب متلفز لمدة ثلاثين دقيقة 
بمناسبة حلول العام الجديد، ونقلته وكالة 
الصحافة الفرنسية: «نحن في المراحل الأخيرة 
قــبــل اخــتــبــار إطـــلاق صــــاروخ باليستي عابر 
يــانــغ أصبحت  بــيــونــغ  لــلــقــارات»، مضيفا أن 

«قوة نووية» في ٢٠١٦.
وتابع كيم أن كوريا الشمالية باتت «قوة 
عسكرية لا يمكن حتى لأقوى أعدائها أن ينالوا 

منها».
يــانــغ  بـــيـــونـــغ  خـــــلال عـــــام ٢٠١٦، أجـــــــرت 
تــجــربــتــين نــوويــتــين وأطــلــقــت عــــدّة صــواريــخ 
في إطــار سعيها الدائم إلــى التمكن من بلوغ 
الأراضــــــي الأمــيــركــيــة بـــصـــاروخ مــــزود بـــرأس 

نووي.
الـــقـــدرة الفعلية  المــحــلــلــون إزاء  ويــنــقــســم 
نــووي،  لــكــوريــا الشمالية على حــيــازة ســلاح 
خصوصا أنها لم تنجح أبدا في إطلاق صاروخ 
باليستي عابر للقارات، إلا أنهم يجمعون على 
أن بــيــونــغ يــانــغ حققت تــقــدمــا هــائــلا فــي هــذا 
الاتجاه منذ أن تولى كيم الحكم بعد وفاة والده 
كيم جونغ إل في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١١.

وقــــال مـــســـؤول عــســكــري كــبــيــر فـــي وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة الــشــهــر المـــاضـــي إن كــوريــا 
الــشــمــالــيــة تــمــكــنــت فــعــلا مـــن تـــزويـــد صـــاروخ 
برأس نووي ومن إطلاقه، لكنها ما زالت حتى 
الآن غير قادرة على إعادته من الفضاء لتحقيق 

هدف.
واعتبر كيم يونغهيون، المتخصص في 
شــؤون كــوريــا الشمالية فــي جامعة دونغوك 
الـــكـــوري الشمالي  بــســيــول، أن إعـــلان الــزعــيــم 
يمكن أن يكون طريقة «لممارسة ضغوط على 
(الرئيس الأميركي الجديد) دونالد ترامب». 
وأضــــــــاف: «إنــــهــــا طـــريـــقـــة لـــلـــقـــول: إن كـــوريـــا 
الشمالية ستقوم بتجربة على صــاروخ عابر 
لــلــقــارات فــي الأشــهــر المــقــبــلــة، إذا مــا واصــلــت 

الولايات المتحدة سياسة الضغط عليها».
ودعــــا كــيــم جــونــغ أون الــــذي لــم يــشــر إلــى 
دونالد ترامب بالاسم، الولايات المتحدة إلى 
«اتخاذ القرار الحاسم بوقف سياسة العداء 
المـــزمـــنـــة حـــيـــال كـــوريـــا الـــشـــمـــالـــيـــة». وأعــلــنــت 
واشنطن مرارا أنه ليس واردا أن تصبح كوريا 
الشمالية قوة نووية. ولم يحدد ترامب موقفه 

بوضوح من هذه القضية.

الرئيس الأميركي المنتخب قال إن أجهزة الكومبيوتر غير آمنة واستبعد لقاء رئيسة تايوان

ل» موسكو
ّ
دبلوماسيو روسيا الـ٣٥ غادروا واشنطن... وترامب يشكك في «تدخ

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أفادت وكالات الأنباء الروسية، 
بأن الطائرة التي تقل أكثر من ٣٥ 
دبـــلـــومـــاســـيًـــا روســــيًــــا طــــــردوا من 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــعــد اتــهــامــهــم 
بالتدخل في الانتخابات الرئاسية، 

أقلعت أمس من واشنطن.
ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» 
عن السفارة الروسية في واشنطن 
أن «الطائرة أقلعت، والجميع على 

متنها».
وتقل الطائرة ٣٥ دبلوماسيًا 
روســيًــا وعــائــلاتــهــم، يشكلون ٩٦ 
شــخــصًــا ســـيـــعـــودون إلــــى روســيــا 
بعدما طــردوا في إطــار العقوبات 
فـــرضـــتـــهـــا إدارة  الــــتــــي  الأخــــــيــــــرة 
الـــرئـــيـــس بــــــاراك أوبــــامــــا. وتــنــصّ 
الإجـــــــراءات الــتــي أعــلــنــهــا أوبـــامـــا، 
الــخــمــيــس، قــبــل أقـــل مـــن شــهــر من 
مغادرته البيت الأبيض، على طرد 
٣٥ شخصًا متهمين بأنهم أعضاء 
في الاستخبارات الروسية وإغلاق 
موقعين روسيين في شمال شرق 
الولايات المتحدة يعتبران قاعدتين 

استخدمهما هؤلاء.
ـــــــا عــــقــــوبــــات 

ً
وفـــــــرضـــــــت أيـــــــض

اقــتــصــاديــة عــلــى الــجــهــاز الــســري 
في الجيش الروسي وجهاز الأمن 
الفيدرالي، وكذلك على أربعة من 
الــجــهــاز الأول، بينهم  مــســؤولــي 
رئــيــســه إيـــغـــور كــــوروبــــوف. وقـــرّر 
ـــــــروســـــــي، فـــلاديـــمـــيـــر  الـــــرئـــــيـــــس ال
بـــوتـــين، عــــدم طــــرد أحــــد ردًا على 
ذلــــــك، وقــــــال إنـــــه ســــيــــدرس أفـــعـــال 
الــرئــيــس المــنــتــخــب دونـــالـــد تــرامــب 
الــــــذي ســيــتــولــى المـــنـــصـــب فــــي ٢٠ 
يناير (كانون الثاني) عندما يقرر 
الــخــطــوات الــقــادمــة فـــي الــعــلاقــات 

الروسية - الأميركية.
مـــــن جـــهـــتـــه، أعــــــــرب الـــرئـــيـــس 
الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، 
مـــــــــرّة أخـــــــــرى عــــــن شــــكــــوكــــه حــــول 
الاتـــهـــامـــات المـــوجـــهـــة إلــــى أجــهــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــروســـيـــة بــتــدخــل 
محتمل في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية، ما حمل البيت الأبيض 
على اتخاذ عقوبات ضد موسكو.

وقــــــــــــال تــــــــرامــــــــب فــــــــي مــــنــــزلــــه 
بـــفـــلـــوريـــدا مـــســـاء أول مــــن أمــــس: 
«أريــــد أن يــكــونــوا مــتــأكــديــن، لأنــه 

اتـــهـــام خــطــيــر، وأريـــــد أن يــكــونــوا 
مــتــأكــديــن مـــنـــه». وذكــــــر، وفــــق ما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، 
أن أجهزة الاستخبارات الأميركية 
قد أخطأت عندما أكدت أن العراق 
ا 

ً
يمتلك أسلحة دمار شامل، واصف

هــــذا الــتــدخــل بـــأنـــه «كـــارثـــة لأنــهــم 
كانوا على خطأ».

من جهة أخرى، قال ترامب إنه 
«من غير العادل» أن تتهم الولايات 
المتحدة روسيا بالقرصنة بينما 
لـــــديـــــهـــــا شــــــكــــــوك ولـــــــــو بـــســـيـــطـــة. 
وأضـــــــــــــاف: «أعـــــــــــرف الــــكــــثــــيــــر عــن 
الـــقـــرصـــنـــة. الــقــرصــنــة مــســألــة من 
الصعب جدًا إثبات حصولها. لذلك 
يمكن أن يكون شخص آخر من قام 
بها. أعرف أيضا أمــورًا لا يعرفها 
أشخاص آخـــرون، ولذلك لا يمكن 

أن يكونوا متأكدين مما حصل».
وردا عــلــى ســــؤال عــمــا يــعــرف 

عن الموضوع ولا يعرفه الآخــرون، 
الــرئــيــس المنتخب بالقول:  اكتفى 

«ستعرفونه الثلاثاء والأربعاء».
وسئل ترامب أيضا عن الموقف 
الــذي سيتخذه على صعيد الأمن 
المــعــلــومــاتــي بــعــد تــســلــمــه مــهــامــه 
فــي البيت الأبــيــض فــي ٢٠ يناير. 
وأجاب: «إذا كان لديكم شيء مهم، 
اكــتــبــوه وأرســــلــــوه بــالــبــريــد، كما 
كــانــوا يفعلون فــي الــســابــق، لأنــي 
سأقول لكم أن أي جهاز كومبيوتر 
ا. أسخر مما يقولون، لكن 

ً
ليس آمن

أي جهاز كومبيوتر ليس آمنا».
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، أكــــــد جـــون 
مـــــاكـــــين الــــســــيــــنــــاتــــور الأمــــيــــركــــي 
المنتمي للحزب الجمهوري، على 
بــــلاده لأوكـــرانـــيـــا مستمر  أن دعـــم 
في وجــه الاعــتــداءات من موسكو، 
كما نقلت عنه «رويترز». وذلك في 
تصريحات أدلى بها أثناء وجوده 

عــلــى الــخــط الأمـــامـــي لــلــصــراع في 
شرق أوكرانيا ليلة رأس السنة.

وكـــان مــاكــين ضــمــن مجموعة 
مــؤلــفــة مــن ٢٧ عــضــوًا فــي مجلس 
الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي مـــن الــحــزبــين 
الرئيسيين، أرسلت خطابا للرئيس 
المنتخب دونالد ترامب في ديسمبر 
(كانون الأول) حثته فيه على اتخاذ 
موقف صارم ضد روسيا بشأن ما 
وصــفــوه بــأنــه «اســتــيــلاء عسكري 
عـــلـــى الأراضــــــــــــي» فـــــي أوكــــرانــــيــــا. 
ونقلت الخدمة الصحافية التابعة 
للرئاسة الأوكرانية عن ماكين قوله 
أول من أمس السبت: «أرسل رسالة 
من الشعب الأميركي... نحن معكم. 
معركتكم هي معركتنا، وسننتصر 
فـــيـــهـــا مـــــعًـــــا». وقـــــــال مــــاكــــين بــعــد 
زيــارة لقاعدة عسكرية في مدينة 
شيروكين بجنوب شرق أوكرانيا: 
الــغــزاة  «فــي ٢٠١٧، سنتغلب على 

أتــوا.  ونرسلهم عائدين من حيث 
إلــــى الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بـــــوتـــــين، أنـــــــت لـــــن تــــهــــزم الـــشـــعـــب 
الأوكــــرانــــي أبــــــدًا ولــــن تــحــرمــه من 
استقلاله وحريته». وكــان ترامب 
قد ألمح أكثر من مرة خلال حملته 
إلــى احتمال انتهاجه  الانتخابية 
ا مع موسكو، 

ً
سياسات أكثر تهاون

وأشاد مرارًا بقيادة بوتين.
على صعيد متصل، استبعد 
الرئيس الأميركي المنتخب على ما 
يبدو عقد لقاء مع رئيسة تايوان 
خـــلال زيــارتــهــا الــشــهــر المــقــبــل إلــى 

الولايات المتحدة.
تـــرامـــب بعاصفة  وقــــد تــســبــب 
دبلوماسية مطلع ديسمبر (كانون 
الأول) مع الصين لدى موافقته على 
الحديث عبر الهاتف مع الرئيسة 
ا 

ً
التايوانية تساي اينغ وين، مخالف

بذلك تعهدًا اتخذته واشنطن بألا 

تقيم عــلاقــات رسمية مــع سلطات 
الجزيرة.

ومن المقرر أن تزور تساي اينغ 
وين هيوستن في السابع والثامن 
مــن يــنــايــر، ثــم تــتــوجــه إلـــى أميركا 
الـــوســـطـــى. وفــــي طـــريـــق عــودتــهــا، 
ســتــتــوقــف فـــي ســــان فــرانــســيــســكــو 
يومي ١٣ و١٤ يناير الحالي. وطلبت 
الــصــين مــن الــولايــات المــتــحــدة منع 

رئيسة تايوان من عبور أراضيها.
لــقــائــه  وردًا عــلــى ســـــؤال عـــن 
المــحــتــمــل مــع رئــيــســة تـــايـــوان في 
هــــذه المــنــاســبــة، رد تـــرامـــب على 
الصحافيين في منزله بفلوريدا 
بـــأنـــه لـــن «يــلــتــقــي أحــــــدًا قــبــل ٢٠ 
يـــنـــايـــر»، مـــوعـــد تــســلــمــه مــهــامــه 
فــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض. وأضــــــاف: 
«ســــيــــكــــون ذلــــــك غـــيـــر مــــلائــــم مــن 
وجهة نظر بروتوكولية»، ثم قال 

ا «سنرى».
ً
مراوغ

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وزوجته ميلانيا خلال وصولهما إلى حفل رأس السنة في بالم بيتش مساء أول من أمس (رويترز)

تشكيلة جديدة لمجلس الأمن الدولي والسويد تتولى الرئاسة

الأمين العام الجديد للأمم المتحدة يفتتح ٢٠١٧ بدعوة للسلام
نيويورك: جوردن دقامسة

الــبــرتــغــالــي أنطونيو  تسلم 
غـــوتـــيـــريـــس مـــهـــامـــه كـــأمـــين عـــام 
للأمم المتحدة رسميًا، أمس، بعد 
أن غادر سلفه الكوري الجنوبي 

بان كي مون مقرها فجرًا.
وأعــلــن الأمــين الــعــام الجديد 
للأمم المتحدة، أمس، عزمه على 
أن يــجــعــل مـــن ٢٠١٧ «عـــامًـــا من 
أجــــل الــــســــلام»، فـــي رســـالـــة بثت 
بمناسبة العام الجديد وتسلمه 
مهام منصبه. وكتب غوتيريس: 
«فــي هــذا الــيــوم الأول على رأس 
الأمم المتحدة، يراودني السؤال: 
كيف نساعد ملايين الأشخاص 
الــذيــن تــحــاصــرهــم الـــنـــزاعـــات؟». 
وأضـــــاف: «فـــي هـــذا الــيــوم الأول 
مــن الــعــام الــجــديــد، أطــلــب منكم 
جــمــيــعًــا أن تـــتـــخـــذوا مـــعـــي هـــذا 
الــــقــــرار: فــلــنــلــتــزم بــجــعــل الــســلام 

أولويتنا المطلقة».
وأوضح الأمين العام الجديد 
للأمم المتحدة أن «كــل مــا نقدره 
ونجله بصفتنا عائلة بشرية - 

الكرامة والأمل والتقدم والازدهار 
- رهن بالسلام. لكن السلام رهن 
بنا». وأضاف: «قفوا إلى جانبي 
في خدمة السلام، يومًا بعد يوم. 
ولنجعل من ٢٠١٧ عامًا للسلام». 
كما دعا رئيس الوزراء البرتغالي 
الاشتراكي السابق إلى أن «نجعل 
يــتــعــين  الــــتــــي  الـــســـنـــة  مــــن ٢٠١٧ 
مواطنين   - فيها  علينا جميعا 
وحكومات وقادة - بذل كل ما في 

وسعنا لتجاوز خلافاتنا».
وخلص الأمين العام الجديد 
لــلأمــم المــتــحــدة إلـــى الـــقـــول: «مــن 
التضامن والتعاطف في حياتنا 
اليومية، إلى الحوار والاحترام، 
أيًا تكن الانقسامات السياسية... 
من وقف إطلاق النار في ساحات 
القتال إلى التسويات على طاولة 

المفاوضات».
ويــــــصــــــل غـــــوتـــــيـــــريـــــس إلـــــى 
مــقــر الأمـــم المــتــحــدة عــنــد الساعة 
التاسعة صباحا، غــدا الثلاثاء، 
 مــن 

ً
ويــــتــــوقــــع أن يـــضـــع إكــــلــــيــــلا

الــــزهــــور تــكــريــمًــا لمــوظــفــي الأمـــم 
المـــــتـــــحـــــدة الــــــذيــــــن ســــقــــطــــوا فــي 

أداء واجـــبـــهـــم. ويــصــعــد بــعــدهــا 
الــطــابــق ٣٨ ليبدأ  إلـــى  مــبــاشــرة 
مــهــمــة وصـــفـــت حــســب مـــا يـــدور 
في أروقة الأمم المتحدة بالمعقدة 
للغاية، خاصة مع تولي الرئيس 
المنتخب دونــالــد تــرامــب مهامه 
فــي العشرين مــن يناير (كــانــون 

الثاني).
وكـــــــان الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
المنتخب اعتبر مــؤخــرًا أن الأمــم 
المــــتــــحــــدة مــــجــــرد «نـــــــــادٍ يــقــضــي 
ــا طــيــبًــا»، إلا أن 

ً
فــيــه الــنــاس وقــت

غوتيريس أكد أنه على استعداد 
للقاء الرئيس المنتخب في أقرب 

وقت ممكن.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تــســلــمــت 
الــســويــد رســمــيًــا أمـــس الــرئــاســة 
الــــدوريــــة لمــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
ا لإسبانيا. 

ً
للشهر الحالي، خلف

ويعقد المندوب السويدي، أولوف 
ســكــوغ، مــســاء الــثــلاثــاء مؤتمرا 
صـــحـــافـــيـــا حـــــول بـــرنـــامـــج عــمــل 
مجلس الأمن بعد أن يوافق بقية 
أعضاء المجلس على البرنامج في 

جلسة مسبقة.

وبـــــمـــــوجـــــب مـــــيـــــثـــــاق الأمـــــــم 
المــتــحــدة، فــإن مسؤولية مجلس 
الأمن الرئيسية هي صون السلم 
والأمــــن الــدولــيــين، وعــلــى جميع 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
الامـــــتـــــثـــــال لـــــــقـــــــرارات المـــجـــلـــس. 
ويتكون المجلس من ١٥ عضوًا، 
لكل عضو صــوت واحــد، خمسة 
أعضاء منهم دائمون، ولهم حق 
الــنــقــض «الــفــيــتــو»، وهـــم الصين 
وفـــرنـــســـا وروســــيــــا وبــريــطــانــيــا 
والولايات المتحدة الأميركية. أما 
الأعضاء غير الدائمين، فعددهم 
عشرة وينتخبون لمدة عامين من 
قبل الجمعية العامة، وهم مصر 
والــيــابــان والــســنــغــال وأوكــرانــيــا 
والأوروغــــــــــــواي. بـــالإضـــافـــة إلــى 
الـــــــــدول الــــتــــي تــــبــــدأ عــضــويــتــهــا 
اعــتــبــارا مــن الــيــوم الأحــــد وهــي: 
الـــســـويـــد وبـــولـــيـــفـــيـــا وإثـــيـــوبـــيـــا 

وإيطاليا وكازاخستان.
وغــــــــــادرت المـــجـــلـــس كـــــل مــن 
فــنــزويــلا ونــيــوزلــنــدا وإســبــانــيــا 
وماليزيا وأنغولا بعد أن أمضت 

عامين في عضوية المجلس.

ويـــــنـــــاقـــــش المـــــجـــــلـــــس عـــلـــى 
المـــســـتـــوى الـــــــــوزاري فــــي جــلــســة 
مـــفـــتـــوحـــة مـــــوضـــــوعًـــــا يــتــعــلــق 
بـــمـــنـــع الــــصــــراعــــات واســـتـــدامـــة 
السلام، يرأسها وزير الخارجية 
الـــســـويـــدي، مـــارغـــو والــســتــروم، 
ويــــــشــــــارك فـــيـــهـــا الأمــــــــين الـــعـــام 
الـــجـــديـــد أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس 
الذي سيقدم أفكاره حول كيفية 
مــعــالــجــة مــســألــة الـــوقـــايـــة. كما 
ينظر المجلس خــلال الشهر عن 
كثب في التطورات على الساحة 
الــــســــوريــــة، ويـــنـــاقـــش الــقــضــيــة 
الفلسطينية في جلسة فصلية، 
الــســودان  كما ينظر فــي قضايا 
وأفــــريــــقــــيــــا الــــوســــطــــى ومــــالــــي 
والكونغو وقبرص. كما سينظر 
المجلس في الشأن الإيــرانــي من 
خــــــلال مـــتـــابـــعـــة تـــنـــفـــيـــذ الــــقــــرار 
الــذي صادق  الدولي رقــم ٢٢٣١، 
عــــلــــى خــــطــــة الــــعــــمــــل المـــشـــتـــركـــة 
الشاملة بشأن البرنامج النووي 
الإيــــرانــــي. كــمــا يــرصــد المــجــلــس 
ــا الــتــطــورات فــي بــورونــدي 

ً
أيــض

الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون يغادر مقرها في نيويورك أول من أمس (إ.ب.أ)وغينيا بيساو واليمن.



الأواصر العائلية والعشائرية عامل جديد في المعادلة

عملية الكرك نقلة مهمة في المواجهة بين الأردن والإرهاب الراديكالي
بيروت: منى علمي

مـــع الأحـــــــداث الأخــــيــــرة الــتــي 
وقعت في مدينة الكرك الأردنية، 
دخلت المواجهة بين تنظيم داعش 
الإرهـــــــابـــــــي المــــتــــطــــرف والمـــمـــلـــكـــة 
الأردنية الهاشمية مرحلة جديدة 
مع استهداف مباشر للمؤسسات 
الأردنــــيــــة، وإمــكــانــيــة الاســتــفــادة 
مـــن المــجــنــديــن المــحــتــمــلــين الــذيــن 
قد يتحولون إلى قنابل موقوتة 
في يد التنظيم. فالمواجهات بين 
المــســلــحــين خــــلال شــهــر ديــســمــبــر 
المــنــصــرم، أودت  (كـــانـــون الأول)  
بحياة ١٠ أشــخــاص ٧ منهم من 
رجــــال الأمــــن الأردنـــيـــين وإصــابــة 
٣٤ آخــــريــــن. ولـــقـــد بــــــدأت أعـــمـــال 
الــعــنــف حـــين ســمــع أحــــد مــالــكــي 
المباني الواقعة في بلدة القطرانة، 
انــفــجــار  بــجــنــوب الأردن، صـــوت 
صادرا عن إحدى الشقق السكنية 
التي يملكها. وعلى الإثــر اتصل 

بــالــشــرطــة لــلإبــلاغ عــن اشتباهه 
بـــــرائـــــحـــــة مــــتــــفــــجــــرات وحـــــريـــــق. 
وبعدها انطلقت المواجهات بين 
الــشــرطــة والمــســلــحــين الــذيــن فــروا 
بــاتــجــاه قــلــعــة الــكــرك الــتــاريــخــيــة 
التي تعرف بأنها موقع سياحي 
يعج بالسياح، وأخــذوا يطلقون 
الــــــنــــــار بـــــاتـــــجـــــاه الـــــشـــــرطـــــة كــمــا 

المدنيين.
يشير الباحث مروان شحادة، 
الــحــركــات الإسلامية  الخبير فــي 
الـــعـــمـــلـــيـــة  والــــــراديــــــكــــــالــــــيــــــة، أن 
الــتــي شهدتها مدينة  الإرهــابــيــة 
الــكــرك، الــواقــعــة إلــى الجنوب من 
العاصمة الأردنــيــة عــمّــان، خلال 
ديسمبر (كانون الأول) المنصرم، 
واستهداف أحد المراكز الحكومية 
بالذات «تعد من أخطر التحولات 
السياسية التي اعتمدها داعش 
في الأردن حتى الآن». ذلك أن هذا 
الــهــجــوم الـــــذي يـــأتـــي فـــي أعــقــاب 
المواجهات الأخيرة التي حصلت 

خـــــلال شـــهـــر يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  
الــفــائــت على مــوقــع الــرقــبــان على 
الـــحـــدود الـــســـوريـــة، حــيــث قضى 
ثــــلاثــــة مــــن حـــــــراس الـــــحـــــدود فــي 
تفجير انتحاري تبناه في حينه 
تنظيم داعش. ولقد أظهر شريط 
مــصــوّر للحادثة شاحنة تبعها 
انــفــجــار ضخم هــز المــكــان. وبعد 
أســـبـــوعـــين مــــن ذلـــــك وصـــــل أحـــد 
ا 

ً
الرجال الذي حدّدت هويته لاحق

بــمــحــمــود المـــشـــارف، إلـــى حــاجــز 
لــلــمــخــابــرات فـــي مــخــيــم الــبــقــعــة 
الــنــار  الــفــلــســطــيــنــي وراح يــطــلــق 
مـــوديًـــا بــحــيــاة خــمــســة موظفين 
قــبــل أن يـــلـــوذ بـــالـــفـــرار، لــيــجــري 

اعتقاله في وقت لاحق.
للعلم، كان ثمة اختلاف كبير 
بــين الهجومين. ففي حــين اعتبر 
محمود المشارف «ذئبًا منفردًا» 
ولو كان له ماضٍ إجرامي، شكل 
هــــجــــوم الــــرقــــبــــان عـــلـــى الــــحــــدود 
الــــــســــــوريــــــة هـــــجـــــومًـــــا مـــــدروســـــا 

بــلــد عــربــي يلعب  تكتيكيا عــلــى 
دورًا أساسيا في التحالف الدولي 
الذي تقوده الولايات المتحدة ضد 

تنظيم داعش.
وبــالــعــودة إلـــى شــهــر مــارس 

(آذار)  الماضي خلف هجوم خطر 
عـــلـــى مـــديـــنـــة إربـــــــد، كـــبـــرى مـــدن 
شمال الأردن القريبة من الحدود 
الــــســــوريــــة، أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة بــعــد 
مـــواجـــهـــات غــيــر مــســبــوقــة دامـــت 
ســاعــات طــويــلــة بــين قـــوات الأمــن 
«داعــش»  لـــ وخــلايــا نائمة تابعة 
ارتبط اسمها بتهريب المخدرات. 

يـــومـــذاك  المـــواجـــهـــات  وأدت هــــذه 
إلــى قتل سبعة إرهــابــيــين ورجــل 
أمـــن واحــــد وتـــم وضـــع الــيــد على 
الكثير من الأسلحة والمتفجرات. 
ولقد أعلنت السلطات الأردنية في 

حينه أنها أحبطت مخطط خلايا 
«داعش» كانت  إرهابية مرتبطة بـ
ســتــســتــهــدف مــــواقــــع لــلــمــدنــيــين 

والعسكريين.

ش عن «داعش»
ّ
فت

ومـــن الـــواضـــح الآن تــمــامًــا 
الــهــجــمــات  إذن أن جــمــيــع هــــذه 

يـــقـــف جـــزئـــيـــا وراءهــــــــا تــنــظــيــم 
داعش، وهو يحاول من خلالها 
نقل نشاطه إلى الخارج بينما 
يواجه حربا شرسة تشن عليه 
فـــي الــــداخــــل، كــمــا يــســعــى هــذا 
الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف فـــي الــوقــت 
إلــى بعث رســائــل لإثبات  عينه 
قوته ورفع معنويات مناصريه 
فــي الــحــرب الــحــالــيــة. ولا يقف 
الأمــــــر عـــنـــد هـــــذا الــــحــــد، بــــل إن 
لهذه الهجمات دلالات تشير إلى 
نقل المواجهات نحو اتجاهات 

جديدة.
 
ً
أحـــــداث الـــكـــرك تــشــيــر فــعــلا

إلــى أن تنظيم داعــش بــات الآن 
فـــــي وضــــــع «حـــــــرب مـــفـــتـــوحـــة» 
مـــع ســلــطــات المــمــلــكــة الأردنـــيـــة 
الــهــاشــمــيــة، وبــالــتــالــي، يعتبر 
أي عنصر في الجيش أو الأمن 

الأردني عدوًا له.
وهذا ما يذهب إليه الباحث 
شـــحـــادة عــنــدمــا يــقــول شــارحًــا 

«تشير عملية الكرك إلى تحول 
المـــعـــركـــة مــــع الــــدولــــة الأردنــــيــــة 
الــتــي كــانــت فــي المــاضــي معركة 
تصريحات وانتقلت اليوم إلى 

معركة ميدانية».
لــــــقــــــد نـــــجـــــحـــــت المــــمــــلــــكــــة 
الأردنـــــيـــــة بـــتـــوقـــيـــف عـــــدد مــن 
مقاتلي «داعــــش» منها خلية 
«أبو قتيبة المجالي» التي كان 
هدفها تجنيد الشباب للقتال 
فــي ســوريــا والـــعـــراق، ويعتبر 
«أبـــو قتيبة» مــن أبــنــاء إحــدى 
عـــشـــائـــر الأردن، وهـــو  أكــــبــــر 
مرتبط بعملية الكرك. إضافة 
إلى حازم أبو رمان، الذي كان 
يقاتل مع «داعش»، والذي رغم 
إعـــلان وفــاتــه يــرجــح أنـــه دخــل 
إلـــى الأردن ونــجــح في  خلسة 
إلــى أن  تنفيذ العملية. أضــف 
مــســتــوى المــقــاتــلــين فــي معركة 
الــكــرك تميز بمستوى تدريب 

عالٍ جدا.

وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي عــانــت 
الــجــمــاعــات  الأردن طـــويـــلا مـــن 
الراديكالية، نــرى اليوم أعــدادا 
مـــــــتـــــــزايـــــــدة مــــــــن المـــــنـــــاصـــــريـــــن 
الــدواعــش الذين  لآيديولوجيا 
يــنــفــذون عملياتهم معتمدين 
نــمــوذج عــمــل «الـــذئـــب المــنــفــرد» 
ونـــمـــوذج «الـــخـــلايـــا الــنــائــمــة»، 
مبتعدين أكثر فأكثر عن مراكز 

العمل القتالي التقليدي.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق عــــزا 
الباحث شحادة الانجذاب نحو 
«داعـــــــــش» إلــــــى عـــنـــاصـــر عــــدة، 
أبرزها خطاب «داعش» الدموي، 
فــهــذا التنظيم – وفـــق شــحــادة 
– يـــمـــثـــل الـــجـــمـــاعـــة الـــوحـــيـــدة 
بــــين الـــجـــمـــاعـــات الإســـلامـــويـــة 

الـــــــشـــــــعـــــــارات الــــتــــي 
أعـــلـــنـــت «الـــخـــلافـــة» 
(المــــــــــــــــزعــــــــــــــــومــــــــــــــــة)، 
وطــبــقــت مــا تعتبره 
«الشريعة» بالنسبة 

 نجح الأردن في توقيف عدد من إرهابيي «داعش» 
منهم عناصر من خلية «أبو قتيبة المجالي»

 التي تجند الشباب للقتال في سوريا والعراق

بدأت القوات العراقية، الخميس ٣٠ ربيع الأول 
١٤٣٨ه ٢٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٦م، 
مرحلتها الثانية لتحرير الموصل التي أجلت عدة 
مــرات لأســبــاب لوجيستيكية ومناخية. وتأتي 
هذه العملية واسعة النطاق في الوقت الذي شهد 

فيه التحالف العسكري الإسلامي بقيادة المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة لمــحــاربــة الإرهـــــاب انضمام 
لهذا  الــــ٤١ المشكلة  الــدولــة  لتكون  عُــمــان  سلطنة 
الجهود الإقليمية  التاريخي. وتأتي هذا  التكتل 
والدولية للقضاء على الإرهاب في العراق وسوريا 

العلمي  النقاش  وغيرهما، في زمــن أصبح فيه 
التنظيمات الإرهــابــيــة  البحثي المتخصص فــي 
المتطرفة منقسمًا على نفسه، من حيث تقييم 
حجم الانتصار الدولي على الحركات الإرهابية، 

وخصوصًا تنظيم داعش.

تفسير بأطروحتين متناقضتين

«داعش» خلال مسيرة عام... بين التمدد والانهيار
الرباط: د. خالد يايموت*

صحيح أن هناك شبه إجماع 
من طرف مراكز البحث والخبراء 
عـــلـــى حــــصــــول تــــقــــدم نــــوعــــي فــي 
مـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب، وأن تنظيم 
داعـــش الإرهـــابـــي المــتــطــرف تلقى 
ضربات موجعة، وهزائم متتالية 
أضـــعـــفـــت قــــدرتــــه عـــلـــى الإمـــســـاك 
بـــأرض «خــلافــتــه» المــزعــومــة. فإن 
الاخـــــــتـــــــلاف بــــــين المـــتـــخـــصـــصـــين 
والــبــاحــثــين فـــي مــســار «داعــــش» 
يتركز حول نوعية وأثــر الهزائم 
في تشكيل وتحديد مستقبل هذا 
الــتــنــظــيــم الــــذي يــقــوده «أبــــو بكر 
البغدادي». وهو ما يفسر انتشار 
أطــــروحــــتــــين شـــبـــه مــتــنــاقــضــتــين 
مـــن حــيــث الــتــفــســيــر واســتــعــمــال 
المــؤشــرات والأحـــداث التي وقعت 
الــــذي يسمح  الــشــيء  عـــام ٢٠١٦، 
عــلــمــيًــا بــالــحــديــث عـــن أطـــروحـــة 
الـــتـــراجـــع والانـــهـــيـــار، وأطـــروحـــة 
التكيف وإعــــادة الانــتــشــار. ومــن 
الخبراء الذين يدافعون عن هذا 
الطرح، الأميركية لويس ماكفيت 
مديرة الأبحاث في مركز أبحاث 
دراسات الحرب، المتخصصة في 
متابعة تنظيمات مثل «القاعدة» 
و«داعــــــــــش» بـــســـوريـــا والـــــعـــــراق، 
وسبق للكونغرس الأمــيــركــي أن 
اســتــضــافــهــا لـــــلإدلاء بــشــهــادتــهــا 
الـــبـــحـــثـــيـــة أمـــــامـــــه فـــــي مـــوضـــوع 

الإرهاب.
أمــا الأطــروحــة الثانية التي 
تــتــبــنــى مـــقـــولـــة الانــــهــــيــــار، فــهــي 
تــنــطــلــق مــــن الــــوقــــائــــع الــعــمــلــيــة 
لــعــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٦، مــعــتــمــدة 
على مؤشرات دامغة تثبت تراجع 
ونكوص قوة هذا التنظيم. وأبرز 
ما تستدل به هذه الأطروحة على 
تحول «دولة الخلافة» المزعومة، 
مـــن واقــــع يــتــمــدد جــغــرافــيًــا، إلــى 
يـــنـــحـــســـر ويـــفـــقـــد الأرض  واقــــــــع 
والقيادات العسكرية والإعلامية، 

والدينية.

أطروحة التكيف
 وإعادة الانتشار

تنطلق هـــذه الأطـــروحـــة من 
الــذاتــيــة للخط والعقيدة  الــقــدرة 
الآيــديــولــوجــيــة الــداعــشــيــة على 
الــــصــــمــــود وإعــــــــــــادة الانــــبــــعــــاث 
بشكل متوالٍ ومتجدد. وتعتبر 
هــــــــو روح  الــــــجــــــانــــــب  هــــــــــذا  أن 
الــــذي يجعله  الــبــغــدادي  تنظيم 
ا على «تقديس» مطلب 

ً
محافظ

إلــى مربّع  الخلافة، رغــم تحوله 
الـــدفـــاع. ومـــن هــنــا تــدعــونــا هــذه 
الأطــروحــة إلــى الانــتــبــاه والأخــذ 
بـــالـــحـــســـبـــان أن «داعــــــــش» عـــدو 
مـــرن ويــمــتــلــك قــــدرة فــائــقــة على 
الــذي  الــشــيء  التحرك والتكيف، 
يعني أن الهزائم العسكرية التي 
جعلت التنظيم اليوم في موقف 
دفــاعــي، لا تــؤشــر على الضعف 
التنظيمي، ذلك أن استراتيجية 
«داعـــــــــش» تـــشـــمـــل الـــتـــوســـع فــي 
أفــريــقــيــا ومــنــاطــق أخــــرى. وهــذا 
التوسع لن يتأثر كثيرًا بالهزيمة 
المؤقتة في العراق وسوريا، لأن 
استراتيجية الانبعاث والتجدد، 
تــــجــــعــــل مـــــــن الـــــــقـــــــوة الـــقـــتـــالـــيـــة 

ا لمنطقة 
ً
«داعش» تهديدًا عنيف لـ

جغرافية واسعة توفر صراعاتها 
الــطــائــفــيــة والـــديـــنـــيـــة الأرضـــيـــة 
الــــخــــصــــبــــة لـــلـــتـــعـــبـــئـــة، وكــــذلــــك 
لـــلـــهـــروب مـــن الــهــزيــمــة الــكــامــلــة 
لتنظيم البغدادي وآيديولوجيته 

القتالية.
وانــــــــســــــــجــــــــامًــــــــا مــــــــــع هـــــــذه 
الأطروحة، يدافع عالم السياسة 
 Olivier) الفرنسي أوليفييه روا
الـــجـــامـــعـــي فــي  Roy)، الأســــتــــاذ 
مــعــهــد الــجــامــعــة الأوروبــــيــــة في 
فلورنسا بإيطاليا، عن الانتشار 
«داعــش» آيديولوجيًا  لـــ المخيف 

مما يمكن التنظيم من التجنيد 
عــــن بـــعـــد، وخـــلـــق مـــنـــاطـــق غــيــر 
فــــي عـــــدة دول أوروبـــــيـــــة.  آمــــنــــة 
ولــقــد ســاعــده فــي ذلــك مــا راكمه 
من خبرة بحثية كبيرة، جعلت 
مـــنـــه أكـــبـــر مــتــخــصــص فــرنــســي 
فـــي الـــحـــركـــات الإرهـــابـــيـــة. وهــو 
ينطلق من صلابة وانتشار البعد 
الــعــقــدي الــقــتــالــي وتــغــلــغــلــه في 
الــثــالــث للشباب  صــفــوف الجيل 
المسلم المولود والمتعلم بالغرب.

ومـــــن هـــــذا المــنــطــلــق يــســجــل 
روا الــتــقــدم الــداعــشــي فــي كسب 
العقول رغم ما يظهر من تراجع 
«دولـــتـــه» المــزعــومــة.  جــغــرافــي لــــ

لـــــدور تنظيم  يــنــبــه روا  ولـــذلـــك 
الـــــبـــــغـــــدادي فـــــي تـــثـــبـــيـــت ونـــشـــر 
الراديكالية الدينية، معتبرًا أن 
أوروبا وليس العالم العربي فقط 
تعيش ظاهرة جديدة ولدت مع 
«داعــــش»، وهــي ظــاهــرة «أسلمة 
الــراديــكــالــيــة»، وتــحــويــل الجيل 
الجديد من الشباب بالغرب إلى 
حـــامـــل قــــوي لــلــعــقــيــدة الــقــتــالــيــة 

العالمية الداعشية.
هـــــــــذا الانــــــتــــــشــــــار الــــســــريــــع 
والـــشـــبـــكـــي لــــم يــســتــطــع تــنــظــيــم 
القاعدة تحقيقه في السابق. لأن 
الــبــغــدادي تتمركز  آيديولوجية 

- وفـــــق زعـــمـــه حـــــول «الـــخـــلافـــة» 
القتال تحت رايتها هو  وتجعل 
السبيل الوحيد لتحقيق الحلم 
الـــعـــقـــدي. وربـــمـــا هــــذا مـــا يفسر 
تــحــول الــشــبــاب المــســلــم بــالــغــرب 
من عالم الجريمة إلى راديكاليين 
«إســـلامـــيـــين» قـــادريـــن عــلــى شن 
هجمات في أماكن عــدة وبطرق 
لم تكن معروفة زمن «القاعدة»، 
ومـــن ذلـــك هــجــوم بــرلــين يـــوم ١٩ 
الــذي  ديسمبر ٢٠١٦ بالشاحنة 
 وعـــشـــرات 

ً
أســـفـــر عــــن ١٢ قـــتـــيـــلا

الــجــرحــى. وقــبــلــه مـــجـــزرة نيس 
بــجــنــوب فــرنــســا يـــوم ١٤ يوليو 
(تــمــوز) ٢٠١٦، واعــتــداء بالفأس 

قــرب فــورتــزبــورغ بوسط ألمانيا 
بتاريخ يوليو، واعتداء آنسباخ 
ــا) يـــوم ٢٤ يوليو، 

ً
(ألمــانــيــا أيــض

وذبح كاهن بمنطقة النورماندي 
الفرنسية في ٢٦ يوليو.

ويبدو أن هذا الانتشار، الذي 
استقطب عددًا كبيرًا من المقاتلين 
وصــــل بــحــســب دراســـــة نشرتها 
«مــجــمــوعــة ســـوفـــان» الأمــيــركــيــة 
ا من 

ً
ا و٣١ ألف

ً
إلى ما بين ٢٧ ألف

نحو ٨٦ دولة آسيوية وأفريقية 
وأوروبــيــة، أنتج بــدوره سياسة 
إعادة الانتشار، التي تعني نقل 
«داعش» للمعركة خارج سوريا 
والــــعــــراق، وفــــق تــصــور ومــنــهــج 
يضمن له شن هجمات قوية في 
الــعــالــم، والظهور  مختلف بقاع 
بمظهر التنظيم الشبكي القوي 
فـــقـــدانـــه الأرض. وهـــــذا ما  رغــــم 
يعزز من تشبث الشباب المقاتلين 
بالتنظيم الإرهــابــي فــي سوريا 
والــعــراق، كما شجع على تمدد 
ظـــاهـــرة «الــــذئــــاب المـــنـــفـــردة» في 

الغرب.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، حـــقـــق 
«داعــــــــــــــش» تـــــــمـــــــددًا تـــنـــظـــيـــمـــيًـــا 
وآيـــــديـــــولـــــوجـــــيًـــــا فــــــي أفـــريـــقـــيـــا 
الشمالية بكل من ليبيا ومصر، 
وفــي دول جنوب الصحراء، في 
مالي والنيجر ونيجيريا وتشاد، 
والـــــصـــــومـــــال، حـــيـــث اســتــقــطــب 
الـــتـــنـــظـــيـــم شـــخـــصـــيـــات دعـــويـــة 
وعـــســـكـــريـــة مـــهـــمـــة، مــــن «حـــركـــة 
الــــشــــبــــاب» الـــصـــومـــالـــيـــة قـــــررت 
الانضمام لفرع تنظيم البغدادي 
بـــشـــكـــل جــــمــــاعــــي. ووصـــــــل هـــذا 
الــجــارة كينيا،  الــتــوســع ليشمل 
في تطور آخر للتنظيم يمزج بين 

الآيديولوجية الدينية والانتماء 
العرقي والقبلي مما يسهل جلب 
التمويل والتجنيد، ويهدد ببناء 

«داعش». شبكة أفريقية لـ

أطروحة الانهيار
بعكس التوجه السابق، ترى 
أطـــروحـــة الــتــراجــع والانــهــيــار أن 
«داعـــش» لا يتراجع فحسب، بل 
هـــو فـــي طــريــقــه إلــــى الانـــقـــراض. 
فهو من جهة لم يعد قـــادرًا على 
الإمــــســــاك بــــــالأرض الـــتـــي سيطر 
عــلــيــهــا خــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
المــــاضــــيــــة، وتــــراجــــعــــت مــــــــوارده 
الطبيعية والمالية، كما استنزفت 
مــــــــوارده الـــبـــشـــريـــة، إذ قـــتـــل أهـــم 
رجاله الإعلاميين والعسكريين، 
وبـــعـــض الــــدعــــويــــين. ومـــــن جــهــة 
ثــانــيــة، لــم يــعــد يــحــظــى التنظيم 
بــتــلــك الــــصــــورة الإيـــجـــابـــيـــة لــدى 
شــبــاب العالم العربي والغربي، 
ذلك أن كشف وحشية ممارساته 
غـــيّـــر مــــن قـــنـــاعـــات الـــــــرأي الـــعـــام 
الشعبي تجاهه، وهذا في الوقت 
الــذي شــدد فيه التحالف الدولي 
اتــه العسكرية، وتبنى  من إجــراء
ســيــاســة مــحــكــمــة مـــن الــتــنــســيــق 
الأمـــنـــي، وهــــو مـــا عـــرقـــل وصـــول 
المـــجـــنـــديـــن مـــــن «داعــــــــــــش»، عــبــر 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
إلـــى ســاحــات الــقــتــال فــي الــعــراق 

وسوريا.
ومـــــــــــن الــــــبــــــاحــــــثــــــين الــــــذيــــــن 
يـــدافـــعـــون عــــن هـــــذه الأطــــروحــــة، 
دانيال ميلتون من مركز مكافحة 
الإرهاب في الأكاديمية العسكرية 
بــــويــــنــــت.  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة - وســــــــت 

فميلتون يعتبر أن هذه الحقائق 
جــعــلــت «داعـــــش» «يــعــانــي كــثــيــرًا 
مــــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى صــــورة 
دولــة تعمل».. وفي الوقت نفسه 
استقطاب الأنــصــار والمتطوعين 

الجدد.
أكــثــر مــن ذلـــك، تــدعــونــا هــذه 
الأطـــــــروحـــــــة لــــلــــرجــــوع لـــلـــمـــســـار 
«داعـــــش» مــــن يـــوم  الـــتـــاريـــخـــي لــــــ
ولادتــــــه الـــرســـمـــي بـــتـــاريـــخ ٩ - ٤ 
- ٢٠١٣ وســيــطــرتــه عــلــى مــديــنــة 
ة، بشمال وسط سوريا، خلال 

ّ
الرق

صيف ٢٠١٣، واعتبار هذه المدينة 
«خـــلافـــتـــه»  الـــســـوريـــة عـــاصـــمـــة لــــ

المـــزعـــومـــة، وصـــــولاً إلـــى سيطرة 
الــتــنــظــيــم عـــلـــى مـــديـــنـــة المـــوصـــل 
الاستراتيجية في شمال العراق 
٢٠١٤ وهو ما جعل من «داعش» 
أقــوى وأغنى تنظيم إرهابي في 

العالم.
غــــيــــر أن شـــــعـــــار «خـــــلافـــــة» 
الــبــغــدادي المــزعــومــة الـــذي يدعي 
أنها «باقية وتتمدد» سرعان ما 
تلقى ضربات متوالية شلت من 
قــدرتــه على التوسع والانــتــشــار، 
الــدولــي  وذلـــك منذ بــدأ التحالف 
الذي أعلن عام ٢٠١٤، في تطوير 
عــمــلــه وتــنــســيــق عــمــلــيــاتــه. ومــن 
هــنــا تــعــتــمــد أطــــروحــــة الــتــراجــع 

والانــهــيــار عــلــى تــاريــخ فـــارق في 
المواجهة الدولية مع هذا التنظيم 
الإرهـــــــابـــــــي المـــــتـــــطـــــرف وتـــعـــتـــبـــر 
اســــتــــرجــــاع مـــديـــنـــة عــــين الـــعـــرب 
(كوباني) التي بــدأ «داعـــش» في 
١٤ - ٩ - ٢٠١٤ هجومه للسيطرة 
عليها، تحولاً جوهريًا في مسار 
التنظيم. ذلك أن القدرة القتالية 
التي أبدتها الميليشيات الكردية 
- بــدعــم أمــيــركــي - داخــــل المــديــنــة 
الصغيرة الحدودية (مع تركيا)، 
مــــــرة مـــنـــذ ظــهــور  أظــــهــــرت لأول 
قــــوة محلية  الــتــنــظــيــم أن هـــنـــاك 
قـــــــادرة عـــلـــى الــــوقــــوف أمــــــام قـــوة 

«داعــــــــش»، إذا مـــا حــصــلــت على 
مساندة فعالة من طرف التحالف 

الدولي.
وعليه، فإن تحرير عين العرب 
بــتــاريــخ ٢٦ - ١ - ٢٠١٥، أســقــط 
أســطــورة التنظيم الــذي لا يقهر، 
وخــلــق جـــوًا جــديــدًا يعتمد على 
الطيف البشري المحلي لمواجهة 
 مــــن ســـوريـــا 

ّ
«داعـــــــــــش»، فــــي كــــــل

والـــعـــراق، بتنسيق وتـــعـــاون مع 
الــدولــي ضــد الإرهـــاب.  التحالف 
وهــــــــــذا المــــــســــــار أنـــــتـــــج تــــراجــــعًــــا 
وانــــــكــــــســــــارات لـــــصـــــورة تــنــظــيــم 
البغدادي ومشروعه طيلة عامي 
٢٠١٥ و٢٠١٦م، وأبــرزهــا: تحرير 

مـــديـــنـــتـــي تـــــل أبــــيــــض الـــســـوريـــة 
والفلوجة العراقية، وكذلك تحرير 
البيشمركة لمدينة سنجار بشمال 
الـــــعـــــراق فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني) ٢٠١٥.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تـــدافـــع 
أطــــروحــــة انـــهـــيـــار «داعــــــــش» عــن 
«مزاعمها»، بمؤشرات عام ٢٠١٦، 
وتجعل منها حقائق دامــغــة، لا 
يــكــتــنــفــهــا الــلــبــس. فـــخـــلال الــعــام 
المنتهي فقدت «خلافة البغدادي» 
المـــزعـــومـــة، مــديــنــتــهــا «المــقــدســة» 
دابق. وهي اليوم على وشك فقدان 
تـــام بــعــد المرحلة  المــوصــل بشكل 
الـــثـــانـــيـــة مــــن مـــعـــركـــة تــحــريــرهــا 
الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت يــــــوم الــخــمــيــس 
قــبــل أيـــــام. ويـــأتـــي هــــذا الــتــراجــع 
ليؤكد هزائم «داعش» في مدينة 
الرمادي، عاصمة محافظة العراق 
بــغــرب الـــعـــراق، وقـــاعـــدة الــقــيــارة 
الاستراتيجية (جنوب الموصل) 

وغيرها من المناطق بالعراق.
وفي الجانب السوري، أمكن 
تــحــريــر مـــســـاحـــات ومـــــدن وقـــرى 
الــرقــة، عاصمة  قريبة مــن مدينة 
«داعـــش» هــنــاك، وذلــك بعدما تم 
تحرير مجينتي جرابلس ومنبج 
السوريتين الشماليتين. ويبدو 
أن الاستراتيجية الدولية نجحت 
فــي حشر التنظيم الإرهــابــي في 
الـــزاويـــة، خــصــوصًــا بــعــد التقدم 
الـــذي حصل على أطـــراف مدينة 
الـــــبـــــاب الـــــســـــوريـــــة، ونــــجــــاحــــات 
الــرقــة، حيث سيطرت  مــحــاصــرة 
الميليشيات الكردية بدعم أميركي 
على نحو ١٤٠ قرية في سعيهم 
لــلــوصــول إلـــى حـــدود «عــاصــمــة» 

البغدادي.

مؤشرات تخدم الأطروحتين
عـــــمـــــومًـــــا يــــمــــكــــن الــــــقــــــول إن 
الأطروحتين تجدان من الناحية 
العلمية كثيرًا من المؤشرات التي 
تـــــدل عـــلـــى صـــوابـــيـــة طــرحــهــمــا. 
غــيــر أنــــه يــمــكــن الـــقـــول اســـتـــنـــادًا 
لخبرة البحث العلمي وما راكمه 
الــــخــــبــــراء ومــــؤســــســــات ومــــراكــــز 
البحث في الظاهرة الإرهابية، أن 
قضية تراجع «داعــش» وتمدده، 
لا يمكن عزلها عن السياق العام 
للآيديولوجية الدينية القتالية. 
ومــــن هــنــا، فــــإن الـــهـــزائـــم المــؤقــتــة 
لــلــتــنــظــيــم لا تــعــنــي بـــالـــضـــرورة 
«الروح  لـ الهزيمة الاستراتيجية 
الــعــقــديــة الــقــتــالــيــة». وهـــذا حتمًا 
يعني تــجــدد التنظيم وانبعاثه 
بأسماء متجددة فــي زمــن ممتد 
بـــؤرة عقدية موحدة  ينطلق مــن 
للفكرة والتنظيم. ومن ثم، يجعل 
ا، ومجرد 

ً
من الهزيمة انكفاءً مؤقت

موجة من موجات إعــادة تركيب 
«توحش» جديد في بنية تنطلق 
مــــن الــــصــــراع الـــديـــنـــي الــطــائــفــي 
والـــعـــرقـــي، الـــــذي أصـــبـــح الـــعـــراق 
ــــا له 

ً
وســــوريــــا - لـــلأســـف - خــــزان

يسهل استثماره، سواءً من طرف 
القوى الدولية الكبرى أوالحركات 
الإرهــابــيــة المــتــعــددة.. و«داعـــش» 

واحد منها.

* أستاذ العلوم السياسية 
جامعة محمد الخامس

عناصر من «داعش» على أطراف مدينة كركوك العراقية (غيتي)

 مقولة الانهيار تنطلق من الوقائع العملية
 لعامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، معتمدة على مؤشرات

 دامغة تثبت تراجع قوة هذا التنظيم

 «داعش» عدو مرن يمتلك قدرة على التحرك والتكيف
 مما يعني أن الهزائم العسكرية التي جعلت التنظيم
 في موقف دفاعي... لا تؤشر على الضعف التنظيمي
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قوات أمن أردنية خارج بوابات قلعة الكرك بعد الهجوم الإرهابي الدامي في النصف الثاني من الشهر الماضي («الشرق الأوسط»)

لـــشـــريـــحـــة الـــشـــبـــاب 
المـــســـتـــهـــدفـــين لـــهـــا، 
«الخلافة»  ومفهوم 
جــــــــــــــاذب لــــلــــشــــبــــاب 
المــلــتــزم «وهـــو يمثل 
حـــلـــمـــهـــم الـــنـــهـــائـــي 

الذي يسعون لتحقيقه».
فـــــــضـــــــلا عــــــــــن ذلــــــــــــــــك، فـــــــإن 
الحوادث التي وقعت في الكرك 
إنما تسلط الضوء أيضا على 
أهمية العلاقات العائلية ضمن 
الشبكات الإرهابية، الأمر الذي 
بــــدا واضـــحًـــا ضــمــن الــشــبــكــات 
اللبنانية الأسترالية  الإرهابية 
الــــتــــي كــــانــــت تـــربـــطـــهـــا روابــــــط 
عـــائـــلـــيـــة. وهــــنــــا يــــقــــول مــحــمــد 
أبــــــو رمــــــــان، الـــخـــبـــيـــر الأردنـــــــي 
فـــي الـــحـــركـــات الإرهـــابـــيـــة: «إن 
ـــا لـــهـــذه 

ً
هــــنــــاك نـــــمـــــوًا مـــلـــحـــوظ

الظاهرة خلال الأعوام الماضية 
الــقــرابــة  فـــي الأردن، وعــنــاصــر 
والـــنـــســـب والــــصــــداقــــة ســيــكــون 
لـــهـــا تـــأثـــيـــر كـــبـــيـــر فـــــي عــمــلــيــة 

التجنيد».
ويـــــلاحـــــظ أبـــــــو رمـــــــــان أنــــه 
القرابة  «ليس بعيدًا عن علاقة 
أو النسب بين القتلى الإرهابيين 
مــــن خــلــيــة الــــكــــرك، نـــجـــد قــصــة 
تلا في العراق 

ُ
شقيقين آخرين ق

وســـــوريـــــا وهـــمـــا يـــقـــاتـــلان فــي 
صـــفـــوف داعـــــــش». الأول، كــان 
طالب هندسة وخطيب مسجد 
لـــم يــكــمــل دراســـتـــه الــجــامــعــيــة، 
وقتل فــي عملية انتحارية في 
العراق بداية العام ٢٠١٣ (وهو 
من مواليد العام ١٩٨٩). والثاني 
شقيقه الأصــغــر (مواليد العام 
الـــتـــمـــريـــض فــي  أنــــهــــى   (١٩٩١
جــامــعــة مــؤتــة الــجــنــاح المــدنــي، 
ــا خــطــيــبًــا متطوعًا 

ً
أيــض وكــــان 

ــتــل فــي حــزيــران 
ُ
فــي مسجد، وق

المــاضــي (٢٠١٥) في  الــعــام  مــن 
سوريا، ونعاه «داعش» وأفردت 
 
ً
مجلة «دابــق» موضوعًا كاملا

عــــنــــه، لانــــتــــقــــالــــه مـــــن الـــتـــشـــدد 
الـــتـــقـــلـــيـــدي إلــــــى الـــراديـــكـــالـــيـــة 
القتالية. وقــام التنظيم لاحقا 
بإعلان غزوة حملت اسمه، في 
إشــارة لمكانته في «داعــش»؛ إذ 
أصبح أميرا للتنظيم في إحدى 

المدن السورية.
ــــا 

ً
وحـــــســـــب الــــخــــبــــيــــر أيــــض

«نجد أنّ بعض القتلى في الكرك 
تــربــطــهــم صــلــة قـــرابـــة بــآخــريــن 
تل أحدهم 

ُ
انتقلوا إلى داعش، وق

انــتــحــاريــة هناك.  خــلال عملية 
وثــمــة آخــر مــا يـــزال يــقــوم بــدور 
فــاعــل مــع الــتــنــظــيــم، ولـــه موقع 

مــهــم فـــيـــه. وهـــنـــاك أحــــد أبــنــاء 
المدينة يدعى (أبو غادة)، الذي 
يعتبر من الأعضاء البارزين في 
المجلس العسكري فــي داعــش، 

أي في القيادة».
ومن ثم، يعتبر محمد أبو 
رمان أن دور الشبكات العائلية 
والـــصـــداقـــات لــيــس ظـــاهـــرًا في 
الكرك فحسب، بل يبرز بوضوح 
ا في مدينتي السلط ومعان 

ً
أيض

ــــــا، ويـــمـــكـــن 
ً

الأردنـــــيـــــتـــــين أيــــــض
بسهولة ملاحظته عــنــد تتبّع 
صــفــحــات خـــاصـــة عــلــى مــواقــع 
سّست 

ُ
أ الــتــواصــل الاجتماعي، 

لــنــعــي مــــن يُـــقـــتـــلـــون مــــن أبـــنـــاء 
الــعــراق وســوريــا  المدينتين فــي 
وتنطبق هــذه الظاهرة نفسها 
عــلــى المـــــدن مــثــل عـــمّـــان وإربــــد 

والزرقاء والرصيفة.
وأخـــيـــرا، لا بــد مــن النظر 
فـــــــي هـــــــــذه الاتـــــــجـــــــاهـــــــات مـــن 
ناحية مكافحة الإرهـــاب بما 
أنــهــا تــؤمــن مــعــلــومــات مهمة 
حول تطور ساحة التشدد في 
الأردن وقد تمهد الطريق إلى 
إمكانية مكافحتها. وبغض 
النظر عن ذلك، يبدو أن الأردن 
على شفير تصعيد خطر مع 

«داعش».

رسالته واحدة دائمة في الأعياد الغربية

من حلب إلى برلين... الإرهاب يوحد العالم الذي لا يتحد
دبي: هاني نسيره

هــي رســالــة واحـــدة يرسلها 
الإرهـــــــاب مـــع احـــتـــفـــالات المــيــلاد 
الــســنــة،  (الـــكـــريـــســـمـــاس) ورأس 
إلى العالم أجمع، من ألمانيا إلى 
تــركــيــا وفــرنــســا مـــــرورًا بجنوب 
شرقي آسيا والــولايــات المتحدة 

الأميركية...
تـــنـــظـــيـــم داعــــــش  يـــــهـــــدد  إذ 
الإرهــابــي المــتــطــرف كــل الــقــارات، 
وهـــــو رغـــــم ورطــــتــــه فــــي الـــعـــراق 
وســـوريـــا يــريــد تــوصــيــل رســالــة 
لـــلـــعـــالـــم تــخــتــصــر بـــكـــلـــمـــات «لا 
شــيء يمكن أن يقتلعنا»، وذلــك 
عبر توجيه ضربات في كل مكان. 
ا، منذ توالي هزائم التنظيم 

ً
وحق

وانتشار الهجمات الإرهابية في 
كــل اتـــجـــاه، نــجــد نــفــس الــرســالــة 
تــتــكــرر كـــل عـــــام، مـــن تــفــجــيــرات 
باريس نهاية العام الماضي التي 
، وعمليتين في 

ً
خلفت ١٣٠ قتيلا

 في 
ً
لبنان أسفرتا عــن ٤٣ قتيلا

تفجير مزدوج ببيروت، ومسافة 
أسبوعين هي ما تفصل بين هذا 
وذاك لتتحطم الطائرة الروسية 
فــــي ســـيـــنـــاء ويـــقـــتـــل فـــيـــهـــا ٢٢٤ 

شخصًا.
الــكــريــســمــاس ورأس  إثــــــارة 
الــســنــة المــيــلاديــة وقــربــهــا، الــتــي 
تـــســـتـــنـــفـــر مــــخــــتــــلــــف الأجــــــهــــــزة 
الأمــــنــــيــــة فـــــي الـــــغـــــرب والــــشــــرق 
كــلــه الآن، تــظــل رغـــم ضخامتها 
عــمــلــيــات اســتــنــزافــيــة تستهدف 
تــوصــيــل الـــرســـالـــة، ولـــكـــن تظل 
لــلإرهــاب في  المــعــارك الحقيقية 
بؤر الأزمات وضد دول المنطقة - 
باستثناء إيران. وحتى عمليات 
الإرهـــاب عبر «الــذئــاب المنفردة» 
والـــخـــلايـــا الـــفـــرديـــة تـــهـــدف إلــى 
تــــخــــفــــيــــف الــــــضــــــغــــــط وتـــــأكـــــيـــــد 
الــحــضــور عــلــى مــواطــن التركيز 

الرئيسية في المنطقة.
وشــــهــــد الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي - 
خــلال العقد الأخــيــر فقط - مــا لا 
يقل عن ٧٨ في المائة من عمليات 
الإرهاب حول العالم، وخصوصًا 
تـــلـــك الـــكـــبـــرى الــــتــــي يــــزيــــد عـــدد 
قـــتـــيـــل،  ضــــحــــايــــاهــــا عــــلــــى ٥٠٠ 
لكونه يمثل فضاء للتمكين في 
التصور الإرهابي. وفي المقابل، 
لم تشهد الدول الغربية وغيرها 
أكثر من ٢١ في المائة من مجموع 
هذه العمليات منذ عامي ٢٠٠٠ 
الــــغــــرب فـــضـــاءً  لــــكــــون  و٢٠٠٣، 
للاستنزاف والإنهاك والحضور 
الإعلامي بشكل رئيسي، وليس 
إنــه  فـــي الأصـــــل.  ـــا للتمكين 

ً
هـــدف

الـــعـــدو الــبــعــيــد لـــلإرهـــاب بينما 
العربية  الوطنية  تظل الأنظمة 
هـــــي الـــــعـــــدو الــــقــــريــــب والــــهــــدف 

الأقرب.
مثل هــذا التحديد، فــي فهم 
أهداف وغايات الإرهاب، وكذلك 
تمثلاته وتنوعها، قد يساعد في 
صياغة عالمية واضحة وحاسمة 
في التعاطي مع معضلة الإرهاب 
وظــاهــرتــه الــعــنــكــبــوتــيــة، بــعــيــدًا 
عــن محاولة دؤوبـــة مــن مصادر 
وأطــــراف لــلأزمــة - شـــأن نظامي 
إيـــران وســوريــا - توظيفه دائمًا 

في التبرير لإرهاب مضاد له.

بــــعــــض أصــــــــــوات الـــخـــطـــاب 
«الــــقــــومــــي» الـــعـــربـــي كــــانــــت مــن 
أكــــثــــر الأصــــــــــوات تـــبـــشـــيـــرًا بــمــا 
يــــســــمــــى «الـــــــربـــــــيـــــــع الـــــعـــــربـــــي» 
أنــهــا  وثـــــوراتـــــه عـــــام ٢٠١١، إلا 
رغـــم شجبها وإدانــتــهــا لجرائم 
نــــظــــام بــــشــــار الأســـــــــد، ووصـــــف 
«جـــمـــهـــوريـــة الــصــمــت  نـــظـــامـــه بــــ
والــخــوف» قبل انـــدلاع الــثــورات، 
فإنها استثنت الشعب السوري 
من حقه دون ســواه في التغيير 
والإصـــــــلاح، بـــل ومــنــحــت الأســـد 
حــــصــــانــــة شـــــعـــــار «المــــــقــــــاومــــــة» 
ومــــــــارســــــــت دعـــــــايـــــــة انــــغــــلاقــــيــــة 
اختزلت سوريا - الشعب والنظام 

والدولة - في شخص حاكمها.
لـــــــم يــــنــــتــــبــــه بـــــعـــــض هـــــــؤلاء 
د من 

ّ
للخطاب ولا الأداء الذي عض

اســتــمــراره وبــقــائــه، وخــصــوصًــا 
تــــأجــــيــــج المـــــشـــــاعـــــر الـــطـــائـــفـــيـــة 
والاســــــتــــــعــــــانــــــة بـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
طــــائــــفــــيــــة مـــــوالـــــيـــــة لــــــه والـــــدعـــــم 
الإيــرانــي التوسعي فــي سوريا، 
والراديكالية المتعصبة الزاعقة 
التي يفاخر بها قــادة وعناصر 
الــــحــــرس الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي فــي 
كـــل لــحــظــة، وعـــقـــب كـــل مــعــركــة. 
وأخـــطـــر مـــن كـــل ذلــــك الــتــشــتــيــت 

الـــــــذي يــــمــــارســــه خـــطـــابـــهـــا، فــي 
اتـــهـــام الــــولايــــات المــتــحــدة تــــارة، 
واتهام العالم العربي والخليج 
وتركيا تــارة أخــرى في المؤامرة 
عـــلـــى نـــظـــام الأســـــــد، وغـــيـــر ذلـــك 
من أدوات تشتيت وتضبيب، لا 
الــحــل السياسي  فــقــط  تــتــجــاهــل 
ومـــمـــكـــنـــاتـــه ومــــرجــــعــــيــــاتــــه، بــل 
ــا، وبشكل واضح 

ً
تتجاهل أيــض

مآسي سوريا ومآلاتها مع الأسد 
طيلة السنوات الخمس الماضية.
عــقــب إســقــاط مــديــنــة حلب، 
جــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات الــــحــــرس 
الثوري الإيراني معبرة عن فكرتي 
«الـــتـــوســـع والـــتـــدخـــل الإيـــرانـــي» 

ولمزيد من الأزمات للمنطقة، وعن 
الرسمية  الميليشياوية  الــنــزعــة 
لـــهـــذا الـــنـــظـــام. إذ ذكـــــر الــعــمــيــد 
مسعود جزائري، مساعد رئيس 
هــيــئــة أركـــــــان الــــقــــوات المــســلــحــة 
فـــي تــصــريــح لـــوكـــالـــة «تــســنــيــم» 
- الــتــابــعــة لــجــهــاز اســتــخــبــارات 
الحرس الثوري - يــوم الأحــد ١٨ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
الــحــرب والــتــدخــل في  أن تجربة 
سوريا «لــن تقف عند حلب، بل 
ستتوسع في بؤر أخرى»، وأنها 

«دفاع مقدس عن إيران»!

وكـــــــــــــــرّر الـــــــجـــــــنـــــــرال حـــســـين 
ســـــلامـــــي، نــــائــــب الــــقــــائــــد الـــعـــام 
لــــلــــحــــرس الـــــــثـــــــوري، اتــــهــــامــــات 
«مــــعــــتــــادة» لــــلــــولايــــات المــتــحــدة 
بــتــنــفــيــذ «خــطــة تــقــســيــم ســوريــا 
ا 

ً
وإســقــاط النظام فيها، انطلاق

مـــــــن أحـــــــــــلام الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط 
الكبير الأميركي، لكنها واجهت 
الفشل عبر انتصارنا والجيش 

السوري»، حسب زعمه.
ا، صرح العميد سعيد 

ً
وأيض

قاآني، نائب قائد «فيلق القدس» 
في الحرس الثوري، بأنه «سيتم 
تحديد مصير الحرب السورية 
خــــلال الـــعـــام الـــحـــالـــي، وأن هــذه 
الــــحــــرب مـــســـتـــمـــرة لأنــــهــــا حـــرب 
تــتــعــلــق بـــالمـــصـــيـــر والـــــوجـــــود»، 
الـــــحـــــرس  كـــــمـــــا أن «عـــــمـــــلـــــيـــــات 
الـــــثـــــوري مـــســـتـــمـــرة هــــنــــاك ولـــن 
الــحــرب ضــد الجماعات  تتوقف 
الإرهابية». وأردف أن لدى إيران 
ـــا وشــــبــــابًــــا فــــي ســـوريـــا 

ً
ضـــبـــاط

«خـــاضـــوا الــحــرب لأول مـــرة في 
حــيــاتــهــم بــهــا، لــكــنــهــم أصــبــحــوا 
اليوم مثل قادة الحرب الإيرانية 
- العراقية قادرين على إدارة عدة 

عمليات عسكرية».
أما مستشار المرشد الأعلى 
لــــلــــشــــؤون الـــــدولـــــيـــــة، الــــدكــــتــــور 
عــلــي أكـــبـــر ولايــــتــــي، فـــقـــال وفــق 
وكالة «مهر» الإيرانية الرسمية 
لـــلأنـــبـــاء: «انــتــصــارنــا فـــي حلب 
هــو بــدايــة لسلسلة انتصاراتنا 
المــــقــــبــــلــــة فــــــي المــــنــــطــــقــــة، ونـــحـــن 
نــجــحــنــا عـــلـــى مــــــدار ٥ ســـنـــوات 
من حربنا في سوريا في إثبات 
هويتنا وتحقيق أهدافنا. كما أن 

انتصارنا هذا يأتي ضمن كثير 
مــن الانــتــصــارات التي حققناها 
فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، مــن بينها 
انتصارنا فــي المــوصــل». وجــدد 
مستشار قائد الثورة الإسلامية 
للشؤون الدولية انتقاده واتهامه 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة بــتــواطــئــهــا 
وتـــهـــريـــب الإرهــــابــــيــــين - حــســب 

زعمه بعد هزيمتهم في حلب!
ومــــن نــاحــيــة أخــــــرى، صــرح 
عـــلاء الـــديـــن بــــروجــــردي، رئــيــس 
لـــجـــنـــة الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة 
والأمـــــــــن الــــقــــومــــي فـــــي الـــبـــرلمـــان 
الإيراني، متباهيًا: «إننا نحتفل 
الآن بانتصارنا الكبير في حلب 
الذي كان نتيجة لانتصاراتنا في 
العراق واليمن ولبنان، كما نهنئ 

أنفسنا بهذا الانتصار الكبير».
هـــــــــــذا المــــــنــــــطــــــق الإيـــــــــرانـــــــــي 
الــــــــتــــــــأزيــــــــمــــــــي والـــــــــفـــــــــوضـــــــــوي 
التوسعي يمثل  والميليشياوي 
الـــوجـــه الآخــــر لــثــنــائــيــة الإرهــــاب 
الطائفي، ولكن يبدو أن العالم لا 

ينتبه للوجهين معًا.
إن الإرهــــــاب الـــــذي اســتــعــاد 
تــــدمــــر فـــــي نـــفـــس يــــــوم تــنــفــيــذه 
جـــريـــمـــة الـــكـــنـــيـــســـة الــبــطــرســيــة 
الـــقـــاهـــرة وتــتــمــدد عملياته  فـــي 
الــتــفــجــيــريــة والــتــقــتــيــلــيــة لــقــلــب 
أوروبا ومدنها وساحاتها، كما 
شـــاهـــدنـــا فـــي بـــرلـــين وبــروكــســل 
وبـــــــــاريـــــــــس ونـــــــيـــــــس، تـــلـــتـــمـــس 
 
ً
مــكــافــحــتــه والـــقـــضـــاء عــلــيــه حــلا

ماسًا وضروريًا تقضي على بؤر 
تمكينه ومــبــرراتــه، كما يحتاج 
المساواة بين كل أطرافه ومجرميه 
الــذي يقتلون باسم الخليفة أو 

المــرشــد ووقــــف ســيــل الــتــدخــلات 
المــــتــــحــــيــــزة لـــــطـــــرف عــــلــــى طــــرف 
التي تزيد الفوضى وتستجلب 
نصرات مضادة، ولا يكفي تألمنا 
من نتائجه واستعادته الحياة 

بين يوم وآخر.
وفي حين يستهدف الإرهاب 
فــــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة - الأكـــثـــر 
مـــعـــانـــاة مـــن ويـــلاتـــه وعــمــلــيــاتــه 
التمكين وإقامة «ولايته» كما فعل 
ا أو الموصل، تظل 

ً
في الرقة سابق

باقي عملياته فــي سائر العالم 
ـــا وإنـــهـــاكًـــا وحـــضـــورًا 

ً
اســـتـــنـــزاف

يثبط عزائم العالم عن التدخل أو 
التشويش أو الحسم في مناطقه 

أهداف تمكينه الرئيسة.
لــقــد صـــعـــدت مــخــايــل نصر 
الأســـد وحلفائه فــي حــلــب، التي 
فـــي الأســــبــــوع الأول من  أعــلــنــت 
ديــســمــبــر المـــاضـــي، وراجــــت معه 
دعـــايـــات أن «الاســـتـــقـــرار ودحـــر 
الإرهــــــــــــاب مــــــشــــــروط بـــبـــقـــائـــه». 
وهــذا رغــم مآسيه التي أدانتها 
المــنــظــمــات الــدولــيــة والإنــســانــيــة 
فــي الــعــالــم أجــمــع، وكـــان آخــرهــا 
إدانـــة منظمة المؤتمر الإسلامي 
و٥٣ دولــة إسلامية له الخميس 

٢٢ ديسمبر.

هـــــذا الـــنـــظـــام وداعـــــمـــــوه لــم 
يــنــتــصــروا عــلــى «داعــــــش» الـــذي 
اســـتـــعـــاد مـــديـــنـــة تـــدمـــر الأثـــريـــة 
بعد ســاعــات مــن تسليمه حلب! 
بــل إن مــا حــدث هــو تمكينه من 
بــالــفــصــائــل المعتدلة  الاســتــفــراد 
التي رفضت التوحّد مع «جبهة 
فـــتـــح الـــــشـــــام» (جـــبـــهـــة الــنــصــرة 
ــــــا) رغــــــــم ضـــــغـــــوط قــــوى 

ً
ســــــابــــــق

خارجية عليها، وكان إعلانه بعد 
دقــائــق مــن إجــــلاء عــشــرات آلاف 
مـــن المـــدنـــيـــين مــنــهــا والمـــعـــارضـــة 

المعتدلة من آخر جيب فيها.
تـــتـــحـــقـــق أي مــن  لــــــم  نـــــعـــــم. 
مخايل هذا النصر الكبير لنظام 

دمـــشـــق، الــــذي حــــاول تــرويــجــهــا 
إقــلــيــمــيًــا وعــالمــيًــا، إذ مــا إن بــدأ 
الأســــــــبــــــــوع الـــــثـــــانـــــي مـــــــن شـــهـــر 
ديــســمــبــر حــتــى أعـــلـــن «داعـــــش» 
اســـــتـــــعـــــادتـــــه الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى 
مــديــنــة تـــدمـــر فـــي ١١ ديــســمــبــر، 
وفــــي الـــيـــوم نــفــســه كــــان تفجير 
الــكــنــيــســة الــبــطــرســيــة المــصــريــة 
ــــا ومــــحــــاولــــة لـــضـــرب 

ً
اســــتــــهــــداف

الوحدة الوطنية المصرية، التي 
زادت صلابة. وامــتــدت عملياته 
مــن مــصــر والــصــومــال، وفـــي ٢٠ 
ديسمبر كانت تفجيرات برلين، 

ولا يـــــزال يــصــعــد فـــي كـــل مــكــان 
ا وراءه ضــحــايــاه وقــتــلاه 

ً
مخلف

وآلامه.
في هذا المشهد الديسمبري 
الـــعـــنـــيـــف الــــــــذي يـــســـتـــعـــيـــد فــيــه 
الإرهـــــــــاب حـــيـــويـــتـــه وخـــطـــورتـــه 
ويـــــــســـــــمـــــــع الــــــــعــــــــالــــــــم صـــــــوتـــــــه، 
هــاجــس قــلــق يــخــتــرق احــتــفــالات 
ــــرحــــت أســئــلــة 

ُ
الـــكـــريـــســـمـــاس، ط

جــديــدة بعضها يخص سلاحه 
الجديد في استخدام الشاحنات، 
الــــــذي ســـبـــق أن اســـتـــخـــدمـــه فــي 
نــــيــــس فـــــي فــــرنــــســــا هـــــــذا الــــعــــام 
إلــى مراجعة السياسات  ــا، 

ً
أيــض

الألمــــانــــيــــة والأوروبــــــيــــــة عــمــومًــا 
تجاه المهاجرين وازدياد الغضب 
 عن تبريراته 

ً
ضدهم. وهذا فضلا

لـــلأصـــوات اليمينية  وشــرعــنــتــه 
المــتــطــرفــة الــتــي تــوظــف الــخــوف 
منه لترويج شعاراتها، ويبدو 
حـــضـــورهـــا صــــاعــــدًا مــــن نــجــاح 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي المــنــتــخــب 
دونالد ترامب إلى صعود مارين 
لــوبــان وعـــودة الــنــازيــة الجديدة 
في ألمانيا وصعودها من جديد.
رغــــــم كـــــل هــــــذه الـــتـــداعـــيـــات 
والنتائج فإن مراجعة التصورات 
لــــــــلإرهــــــــاب، وإدراك  الــــــدولــــــيــــــة 
تــنــوعــاتــه وروافــــــــده وتــبــريــراتــه 
تــيــه  قـــــــرب دون  وخــــطــــابــــه عـــــن 
وتفسيرات لا علاقة لها بخطابه، 
كـــاتـــهـــام الــــتــــراث تـــــارة أو اتــهــام 
المؤسسة الدينية أو اتهام بعض 
دعــاة وأدعــيــاء التجديد الديني 
نـــفـــســـه، تـــظـــل أمـــــــــورًا مــهــمــة فــي 
سبيل مكافحة وأد يموت بعدها 

أو يحتضر على الأقل.

عناصر من فرق الانقاذ عقب هجوم حادث الدهس في العاصمة برلين الذي راح  ضحيته ١٢ قتيلا وعشرات الجرحى قبل أيام من أفول العام الماضي («الشرق الأوسط») 

رغم أن الإرهاب يوحد العالم لكنه لا يتحد، 
أو على الأقل كما ينبغي أن يتحد. العالم هنا 
عــالــم مــن لــه الغلبة والــقــوة والــتــأثــيــر، فظاهرة 
العنيف أشــبــه بعنكبوت  الإرهــــاب والــتــطــرف 
ينسج خيوطه على خارطة الأزمات والمآسي، 

آيديولوجيته، وما إن يتراجع  ويبرر ببقائها 
فــي مــكــان أو يخفف وطــأتــه فــي مــكــان، حتى 
يــعــود فــي مــكــان آخـــر، مــصــرًا على الحضور 
ا من بؤر تمكينه 

ً
والاستنزاف والإنهاك انطلاق

المــســتــمــرة وســـط هـــذه الأزمـــــات، وفـــي منطقة 

الشرق الأوسط، تحديدها وفوضاها، وتنازعها 
طائفيًا بين راديكالية سنية تمثلها «جماعات» 
و«إمارات» وراديكالية الولي الفقيه التي يمثلها 
نظام ودولــة يبايعها ويتحرك بأوامرها آلاف 

المقاتلين في كل مكان كذلك.

منحنيات أصولية

 العالم العربي شهد خلال العقد الأخير ما لا يقل
 عن ٧٨ ٪ من عمليات الإرهاب حول العالم خصوصًا 

التي يزيد عدد ضحاياها على ٥٠٠ قتيل

 التنظيم المتطرف يهدد كل القارات وهو رغم ورطته 
في العراق وسوريا يريد توصيل رسالة للعالم 

 مفادها: «لا شيء يمكن أن يقتلعنا»
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طالب يهدي وردة لشرطي في وحدة مكافحة الشغب خلال مظاهرات بجوهانسبيرغ في ٤ أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

أحد عناصر القوات الليبية الموالية لحكومة السراج يطلق النار على مقاتلي «داعش» في سرت في ٢١ يوليو الماضي (رويترز)

إحراق العشرات من أنياب الفيلة في حديقة نيروبي الوطنية في ٣٠ أبريل الماضي (أ.ف.ب)

قناص ليبي يستهدف عناصر من «داعش» في سرت في ٢١ سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

تعارض في توجهات الخصوم... لكن كوبلر متفائل

عام من المفاوضات الصعبة لحل الأزمة الليبية
القاهرة: عبد الستار حتيتة

فــي ديــســمــبــر مــن عـــام ٢٠١٥ 
نــــقــــلــــت شـــــــاشـــــــات الــــتــــلــــفــــزيــــون 
مــــوجــــات مــــن الــتــصــفــيــق الـــحـــار 
بين عــدة أفرقاء ليبيين في بلدة 
الــصــخــيــرات المــغــربــيــة. إذ جــرى 
اتــفــاق للتفاهم  هــنــا تــوقــيــع أول 
بــين الأخـــوة الأعـــداء الــذيــن كانوا 
يــتــقــاتــلــون عـــقـــب إســــقــــاط نــظــام 
معمر القذافي. وكان الهدف إنهاء 
يـــهـــدد بتفتيت  الـــــذي  الانـــقـــســـام 
الدولة بين حكومتين، واحدة في 
الله الثني،  الشرق برئاسة عبد 
وأخرى في الغرب برئاسة خليفة 
الغويل. وقــرّر اتفاق الصخيرات 
أن يكون في ليبيا حكومة واحدة 
فــقــط اســمــهــا «حــكــومــة الـــوفـــاق» 

برئاسة فايز السرّاج.
الــــريــــاح جـــــاءت بما  بــيــد أن 
لا تــشــتــهــي الـــســـفـــن. والمــحــصــلــة 
الــنــهــائــيــة بــعــد عــــام مـــن تــوقــيــع 
الاتــفــاق الـــذي كــان بــرعــايــة الأمــم 
المتحدة، هــو زيـــادة عــدد رؤســاء 
الحكومات في ليبيا إلى ثلاثة... 
أي الثني والغويل والسرّاج. وزاد 
فــوق كــل هــذا مــا يشبه «حكومة 
الــظــل» الــتــي سُــمّــيــت محليًا قبل 
شــهــريــن تــحــت شــعــار «الــتــجــمــع 
الـــســـيـــاســـي لــــنــــواب مــــصــــراتــــة»، 
وجــــرى الــتــعــامــل مـــع الأمــــر على 
أساس أنه مزحة تضاف إلى المزح 
المــبــكــيــة فـــي هـــذا الــبــلــد الــنــفــطــي، 
الــــــــذي أصــــبــــح غـــالـــبـــيـــة ســكــانــه 
يعانون من شح الأموال وارتفاع 

أسعار المؤن.

بداية المشكلة

خلال عام من الشد والجذب 
والاجــــتــــمــــاعــــات والــــوســــاطــــات، 
الــلــيــبــيــة  المـــشـــكـــلـــة  يـــتـــضـــح أن 
بـــســـيـــطـــة ومــــعــــقــــدة فـــــي الـــوقـــت 

نفسه. كيف؟
بسيطة، لأن المــوضــوع كان 
مـــــحـــــددًا مـــنـــذ الــــبــــدايــــة. أســقــط 
الناخبون الليبيون غالبية نواب 
البرلمان السابق الذي كان يهيمن 
عليه تيار من المتطرفين الدينيين 
والـــجـــهـــويـــين. وحــــــدث ذلـــــك فــي 
صيف عام ٢٠١٤، لكن هذا التيار 
لم يقر بالهزيمة، بل أوعز لنحو 
عــشــريــن مــن نــوابــه الــذيــن فـــازوا 
في البرلمان الجديد بمقاطعته، 

والتشكيك في قانونيته.
وما زاد من بساطة المشكلة 
وقابليتها للحل منذ بدايتها أن 
المجتمع الدولي اعترف بنزاهة 
الــبــرلمــان هو  الانــتــخــابــات، وأن 
المــمــثــل الــوحــيــد لــلــيــبــيــين. وكــان 

يــمــكــن لــلــدفــع فـــي هــــذا الاتـــجـــاه 
أن ينقذ الليبيين مــن اســتــمــرار 

الفوضى والاقتتال.
كـــــــــــان يـــــمـــــكـــــن لـــلـــمـــجـــتـــمـــع 
الدولي ممثلا في الأمم المتحدة 
والدول الكبرى تعضيد البرلمان 
ومــــخــــرجــــاتــــه، ومـــــــن أهـــــــم هــــذه 
المـــــخـــــرجـــــات، حــــكــــومــــة الـــثـــنـــي، 
والـــــــــقـــــــــوات المــــســــلــــحــــة بــــقــــيــــادة 
الـــضـــابـــط الـــعـــائـــد مـــن المـــاضـــي، 

خليفة حفتر.

عودة النواب الراسبين

هذا لم يحدث. ذلك أنه كان 
هــنــاك نـــوع مـــن الــتــراخــي على 
مـــا يــبــدو فـــي مـــــؤازرة الــبــرلمــان 
الـــجـــديـــد وأذرعـــــــــه الــتــنــفــيــذيــة 
ـــا لــلإعــلان 

ً
والــعــســكــريــة. ووفـــق

الدستوري يعد رئيس البرلمان 
المـــســـتـــشـــار عــقــيــلــة صـــالـــح هــو 

رئيس الدولة المؤقت.

واستغل النواب الراسبون 
فــي الــبــرلمــان الــســابــق مــا لديهم 
من ميليشيات، فطردوا البرلمان 
الجديد وحكومته من طرابلس، 
وواصـــــــــــلـــــــــــوا اجـــــتـــــمـــــاعـــــاتـــــهـــــم 
بــاعــتــبــارهــم الــبــرلمــان الــشــرعــي. 
وهـــنـــا تــدخــلــت الأمـــــم المــتــحــدة 
وأرســـــلـــــت مــبــعــوثــهــا الـــخـــاص 

برناردينيو ليون.
وبدأت المشكلة تتحول من 
قضية بسيطة تتعلق بشرعية 
الدولة وتمكين برلمانها الجديد، 
إلــــــى قـــضـــيـــة مـــعـــقـــدة وتــــــــزداد 
تعقيدًا بعد مرور عام كامل من 
الـــذي جرى  الاتــفــاق السياسي 
توقيعه في الصخيرات أواخر 
العام الماضي برعاية مبعوثها 
الــجــديــد مــارتــن كــوبــلــر. وســار 
كـــوبـــلـــر عـــلـــى نـــفـــس الــقــضــبــان 
التي وضعها ليون؛ أي محاولة 
إشـــراك نـــواب الــبــرلمــان السابق 
(المؤتمر الوطني) في السلطة، 

فـــــــــــازوا أو مــمــن  مــــمــــن  ســـــــــواء 
خسروا في انتخابات البرلمان 

الجديد.
ورغــــــــــم كــــــل شــــــــيء ســــــارت 
الأحوال كما تريد الأمم المتحدة 

والـــــــــدول الــــكــــبــــرى. فــــلا بــــد مــن 
تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق لإنــــقــــاذ الـــدولـــة 
مــــــن الــــفــــشــــل وإنـــــــهـــــــاء الـــعـــنـــف 
وحـــــل المــيــلــيــشــيــات ومـــحـــاربـــة 
الجماعات المتطرفة التي تنشط 
عــلــى الــســاحــل الــلــيــبــي الــطــويــل 

المواجه لأوروبا.
لـــقـــد كـــانـــت الأمـــــــور تــجــري 
على خير ما يرام، رغم امتعاض 
الــقــيــادات السياسية.  كثير مــن 
وبــــدأ كـــل مـــن الــبــرلمــان الــجــديــد 

والـــبـــرلمـــان الــســابــق فـــي تــقــديــم 
الأســــــمــــــاء المــــرشــــحــــة لـــرئـــاســـة 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي وحـــكـــومـــة 

الوفاق. 
ولـــم يــكــن مــن بــين الأســمــاء 
المـــطـــروحـــة اســــم الــــســــرّاج الـــذي 

يشغل أساسًا عضوية مجلس 
النواب (البرلمان الجديد).

الدخول على الخط

ـــا لـــشـــهـــادات اســتــقــتــهــا 
ً
ووفـــق

«الــشــرق الأوســـــط»، عــلــى فــتــرات، 
من كل من إبراهيم عميش رئيس 
لـــجـــنـــة الـــــعـــــدل والمــــصــــالــــحــــة فــي 
الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد، وعـــــوض عبد 
الــــصــــادق نـــائـــب رئـــيـــس الــبــرلمــان 
السابق، «دخلت على الخط قوى 
أخرى من خارج هذين البرلمانين 
تــحــاول أن تجد لها مــوضــع قدم 
الــجــديــدة». وهنا  فــي الترتيبات 
في اللحظات الأخيرة قبيل توقيع 
اتـــفـــاق الـــصـــخـــيـــرات، قــــرر كـــل من 
البرلمان الجديد والبرلمان السابق 
سحب مندوبيهما من المفاوضات 
احــتــجــاجًــا على مــا بــدا أنــه تغير 

غير مقبول في المسار.
وبدأت المشكلة تتعقد أكثر. إذ 

أغــوى الزخم بعض النواب بعدم 
الانسحاب. وجرى توقيع الاتفاق. 
ورغـــــم الـــخـــلافـــات الــعــمــيــقــة الــتــي 
كـــانـــت مـــوجـــودة فـــي الــكــوالــيــس، 
فــإن كــامــيــرات التلفزيون أظهرت 
ل نيران  الأمر كإنجاز سوف يحوِّ
الاحــــتــــراب الأهـــلـــي إلــــى جــنــة من 
الــتــوافــق الــســيــاســي. ومـــا إن بــدأ 
رئــيــس الــبــرلمــان الــجــديــد، عقيلة 
الــداعــم لحكومة الثني -   - صالح 
ورئيس البرلمان السابق نوري أبو 
سهمين - الداعم لحكومة الغويل 
حت عدة  - انتقاد الاتفاق، حتى لوَّ
دول كبرى بعصا العقوبات ضد 
«معرقلي الاتفاق  من وصفتهم بـ

السياسي».
وعــــلــــى هـــــــذا دخـــــــل الـــــســـــرّاج 
إلــى طرابلس  ومجلسه الرئاسي 
لـــكـــي يــحــكــم مـــنـــذ أواخـــــــر مــــارس 
الأمــــر  أن  غـــيـــر  المـــــاضـــــي.  (آذار) 
لـــم يــكــن بــتــلــك الــســهــولــة. إذ كــان 
خصومه ينتظرونه لكي يفشلوا 

الطبخة كلها. ولــم يحظ السرّاج 
بــحــمــايــة كــامــلــة مـــن المــيــلــيــشــيــات 
الــتــي تسيطر على العاصمة في 
الغرب، خصوصًا أن قسمًا كبيرًا 
منها منحاز للغويل. ولــم يحظَ 
فـــي المـــقـــابـــل بــثــقــة الـــبـــرلمـــان الـــذي 
يعقد جلساته في الشرق ويؤازر 
حــفــتــر. ولــــم يـــوضـــع حـــل لمشكلة 
مــن يــكــون الــقــائــد الأعــلــى للقوات 

المسلحة الليبية.

خيار الليبيين

كـــل هــــذه الــقــضــايــا الــعــالــقــة 
وضعتها «الشرق الأوسط» أمام 
المبعوث كوبلر، خلال زيارة قام 
بها أخيرًا للقاهرة. وسألته: ما 

الحل؟
كـــــانـــــت الإجـــــــابـــــــة بــســيــطــة 
ومعقدة أيضًا. إذ قــال المبعوث 
كوبلر - بكل وضوح - إنه مع ما 
يريده الليبيون. لكن توجهات 
الليبيين يبدو أنها ستدخل عام 
٢٠١٧ وهي أكثر تعارضًا عن ذي 
قبل، بحسب تحركات كثير من 
الأطراف. فلقد عقدت اجتماعات 
في القاهرة وتونس، وفي الداخل 
الليبي أيضًا بمناسبة مرور عام 
على توقيع الاتــفــاق السياسي. 
ومن بين هذه التوجهات وجود 
مــحــاولات للتقارب بــين حكومة 
الغويل وحكومة الثني، تــؤدي 
الــــــســــــرّاج. إلا أن  إلــــــى تــهــمــيــش 
هناك أطرافًا في حكومة الغويل 
ترفض التعاطي مع المشير حفتر 

المحسوب على حكومة الثني.
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، ثــمــة 
قبول من جانب البرلمان الجديد 
(ومن مخرجاته حكومة الثني) 
لــلــســرّاج بــشــرط تعديل الاتــفــاق 
السياسي والعودة إلى المسودة 
الرابعة منه، والتي تقضي بأن 
يكون للسرّاج نائبان فقط بدلاً 
من ثمانية كما هو الحال الآن. 
الــبــرلمــان نفسه من  كما يضغط 
أجل حماية حفتر من الإقصاء، 
حيث يصر كثير من النواب على 
إلغاء المادة الثامنة التي تعطي 
للسرّاج القول الفصل في اختيار 

القيادات العسكرية والأمنية.
ومع مشارف العام الجديد، 
يقول كوبلر، إن كــل شــيء قابل 
لــلــنــقــاش، وإن أهــــم الإنـــجـــازات 
التي تحققت منذ بداية الحوار 
بـــين الأفـــرقـــاء الــلــيــبــيــين هـــو أنــه 
أصبح في الإمكان أن يجلس كل 
منهم في نفس غرفة المفاوضات 
التي يجلس فيها خصمه، وهذا 
أمر جيد يمكن البناء عليه بحثًا 

عن مستقبل أفضل لليبيين.

أحد عناصر القوات الليبية الموالية لحكومة السراج يطلق قذيفة على عناصر من «داعش» في سرت في ٢ أغسطس الماضي (رويترز)

المحصلة النهائية بعد عام من توقيع
 الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة هو زيادة 
عدد رؤساء الحكومات في ليبيا إلى ثلاثة: 

الثني والغويل والسراج
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ا... إرهاب وأزمات اجتماعية ومفاجآت سياسية
ً
٢٠١٦ فرنسي

باريس: ميشال أبو نجم

الفرنسيون صور  رأى  عندما 
الـــشـــاحـــنـــة الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي أثـــــارت 
الـــذعـــر وزرعـــــت المـــــوت فـــي «الـــســـوق 
المــيــلاديــة» فــي مــديــنــة بــرلــين مساء 
الاثنين ١٩ ديسمبر (كانون الأول)، 
عادت الذاكرة بهم سريعًا لما شهدته 
مدينة نيس، درة الشاطئ اللازوردي 
الــفــرنــســي، لــيــلــة ١٤ يــولــيــو (تــمــوز) 

الماضي.
شاحنة برلين السوداء أزهقت 
قــتــلــت  بــيــنــمــا  أرواح ١٢ شـــخـــصًـــا، 
شــاحــنــة نــيــس الــبــيــضــاء ٨٦ بــريــئًــا 
ذنــــبــــهــــم الـــــوحـــــيـــــد أنـــــهـــــم حــــضــــروا 
تــلــك الــلــيــلــة إلــــى كـــورنـــيـــش المــديــنــة 
للتمتع  الإنجليز»  المسمى «متنزه 
بصور الألعاب النارية التي أطلقت 

بمناسبة العيد الوطني الفرنسي.
محمد لحويج بو هلال، المواطن 
الــذي بايع تنظيم داعش  التونسي 
الإرهـــابـــي المــتــطــرف - كــمــا مــواطــنــه 
«جــــانــــي بــــرلــــين» أنـــيـــس الـــعـــامـــري، 
وهــو أيضًا تونسي الجنسية ومن 
جنود «داعش»، الخلافة» - قرر تلك 
الليلة أن يثير الرعب، وأن يقتل أكبر 
عـــدد مــن الأبـــريـــاء بــاســم «الــخــلافــة» 
الداعشية المزعومة، وأن ينتقم من 
فرنسا ومما تمثله. جاءت «عملية 
نيس» لتثبت مرة أخرى أن التهديد 
الإرهابي الذي كانت فاتحته «عملية 
شــــارلــــي إيـــــبـــــدو» فــــي شـــهـــر يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) مــن الــعــام الماضي، 
مـــا زال جــاثــمًــا عــلــى صـــدر فــرنــســا، 
وأن حالة الطوارئ التي فرضت على 
البلاد عقب مقتلة ملهى الباتاكلان 
ومطاعم ومقاهي شرق العاصمة في 
الــثــانــي) من  شهر نوفمبر (تشرين 
لــم تكن كافية لتوفير  الــعــام نفسه، 
الأمن والحماية للفرنسيين ولتضع 

حدًا للعمليات الإرهابية.

حوادث بالجملة

يـــنـــايـــر وقــــعــــت فــي  فـــمـــنـــذ أول 
فــرنــســا ســتــة أعــمــال إرهــابــيــة منها 
ذبـــح كــاهــن كنيسة ســـان إتــيــان دو 
روفريه قرب مدينة كان خلال يوليو 
(تـــمـــوز). وقــبــلــهــا بــشــهــر ذبـــح رجــل 
أمــن ورفــيــقــة دربـــه فــي منزلهما في 
ضــاحــيــة مــانــيــافــيــل الــواقــعــة غــربــي 
بـــــاريـــــس. إلا أن جــديــد  الـــعـــاصـــمـــة 
عــام ٢٠١٦ هــو بــروز ظــاهــرة «جهاد 
الـــنـــســـاء» و«جـــهـــاد الــفــتــيــان». ففي 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) ألــــقــــت الــــقــــوى 
الأمــــنــــيــــة عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة نــســائــيــة 
كانت تخطط لعملية إرهابية كبرى 
فــــي بــــاريــــس وبـــعـــض مــنــهــا حــــاول 
تفجير سيارة بقارورة غاز كانت قد 
ركنت إلى جانب كاتدرائية نوتردام 
الــتــاريــخــيــة فــي قــلــب الــعــاصــمــة. أمــا 
إرهــاب «القاصرين» فقد تجلى من 
خـــلال الــقــبــض عــلــى اثــنــين فــي شهر 
سبتمبر كانا يخططان لعملية في 

الــعــاصــمــة. ونــقــطــة الــتــلاقــي بينهم 
وبــين الخلية النسائية أن الجميع 
كــان على تــواصــل مــع رشيد قاسم، 
مشغّل الإرهابيين الفرنسيين الذي 
ظــهــر اســـمـــه فـــي كــثــيــر مـــن المــلــفــات. 
وقــــــاســــــم مــــــعــــــروف لـــــــدى الأجـــــهـــــزة 
الــفــرنــســيــة، ولـــد فـــي عـــام ١٩٨٧ في 
مدينة روان بفرنسا، مــن أب يمني 
وأم جـــزائـــريـــة وهــــو وجــــه مــعــروف 
في تنظيم داعش. وتعتقد الأجهزة 
أنــه «المــســؤول» عــن كثير  الفرنسية 
من العلميات الإرهابية التي ضربت 
فرنسا وأنه «المشغل» للكثيرين الذي 

اختاروا درب «الجهاد».

قانون الطوارئ

لا تكفي هذه التفاصيل لتظهير 
حقيقة التهديد الإرهابي في فرنسا. 
ولعل أبلغ دليل على جديته أن قانون 
الطوارئ مدة إضافية وهو سيسري 
حتى شهر يوليو ٢٠١٧. ويوفر هذا 
القانون الذي يحد من حرية التظاهر 
والتجمع، ويعطي الأجهزة الأمنية، 
خصوصًا، حرية كاملة في توقيف 
أيا كان، ومداهمة المنازل وأي مكان 
آخر، وفرض الإقامة الجبرية، وطرد 
من يُعد تهديدًا لأمن البلاد، مانحًا 

الشرطة والمخابرات حيزًا واسعًا من 
التحرك. وبحسب إحصائيات وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، فــقــد تــيــســر فـــي الأشــهــر 
تعطيل كثير من الخلايا الإرهابية 
النائمة وتوقيف ٢٩٣ شخصًا على 
علاقة بها كما تم إغلاق أماكن عبادة 
وطــــرد أئــمــة اعــتــبــروا مــتــطــرفــين في 
خطبهم ونهجهم ودُعـــي المسلمون 
إلى مواجهة الآيديولوجية المتطرفة.

تباينات الطبقة السياسية

في بدايات العمليات الإرهابية، 
وقفت الطبقة السياسية صفًا واحدًا 
الــــوحــــدة  الـــحـــكـــومـــة، وبــــــــرزت  وراء 
الــــوطــــنــــيــــة بــــوجــــه الــــخــــطــــر الــــداهــــم 
بأبهى وجوهها. غير أن تكرار هذه 
الــعــمــلــيــات واقـــتـــراب الاســتــحــقــاقــات 
والتشريعية  الرئاسية  الانتخابية 
أظهرا تشققات في بنيانها إلى درجة 
استغلالها في الهجوم على الحكومة، 
وعــلــى رئــيــس الجمهورية بالدرجة 
الأولى. وجاء الانقضاض من كل من 
اليمين الكلاسيكي واليمين المتطرف، 
وانتشر الخطاب المعادي للمهاجرين 
والربط بين الإرهــاب والإســلام الذي 
لم يبق لفظيًا فقط، بل انعكس على 
اعتداءات على أماكن العبادة وعلى 

مــصــالــح المــســلــمــين. وبــعــدمــا اقــتــرح 
الـــرئـــيـــس فـــرنـــســـوا هــــولانــــد إجـــــراء 
تعديل دســتــوري من شأنه السماح 
للسلطات بنزع الجنسية الفرنسية 
عـــن أصـــحـــاب الــجــنــســيــة المـــزدوجـــة، 
اضــطــرت الحكومة للتراجع بسبب 
المــعــارضــة الــتــي جـــاءت مــن صفوف 
اليسار، مما أدى إلى استقالة وزيرة 

العدل كريستيان توبيرا.

هولاند: نهاية الطريق

كان الإرهاب أحد الأسباب التي 
نسفت شعبية هــولانــد ودفــعــتــه في 
بــدايــة شــهــر ديــســمــبــر المــنــقــضــي إلــى 
لــولايــة ثانية،  الامتناع عــن الترشح 
وهــذه سابقة في تاريخ الجمهورية 
الفرنسية. ذلك أن أسلاف هولاند منذ 
الــجــنــرال شـــارل ديــغــول - باستثناء 
الرئيس جورج بومبيدو، الذي مات 
بمرض السرطان قبل أن ينهي ولايته 
الأولــى - سعوا للفوز بولاية ثانية، 
الــحــظ مثل ديغول  منهم مــن حالفه 
وفـــرنـــســـوا مـــيـــتـــران وجــــــاك شـــيـــراك، 
ومنهم من فشل في البقاء في قصر 
الإلــيــزيــه (مــقــر الــرئــاســة). وهـــذا كان 
فــالــيــري جيسكار  الــرئــيــســين  مصير 
ديــســتــان والــرئــيــس الــســابــق نيكولا 

ساركوزي. إلا أن الخيط الجامع بين 
هــــؤلاء أنــهــم جــمــيــعًــا ســعــوا لتمديد 
عقدهم الرئاسي، بعكس هولاند الذي 
وجـــد نــفــســه فـــي حــالــة وهـــن شــديــد، 
لــيــس فــقــط عــلــى الــصــعــيــد الفرنسي 
العام، بل حتى داخل صفوف الحزب 
الاشــــتــــراكــــي والـــيـــســـار بــشــكــل عــــام. 
وهــو ما دفعه لتلافي هزيمة مريرة 
فــضــل عليها الــبــقــاء خــــارج الــســبــاق 
قــال، بأمن وسلامة  والاهــتــمــام، كما 

الفرنسيين.
الحقيقة أن هولاند كان ضحية 
الخيانة السياسية التي لها وجهان: 
الأول هو وجه وزير الاقتصاد السابق 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، والـــثـــانـــي وجــه 
رئيس الحكومة إيمانويل فالس الذي 
تـــرك مــنــصــبــه بـــدايـــة الــشــهــر الــحــالــي 
لــيــكــرس جــهــده للحملة الانتخابية 
التمهيدية داخل الحزب الاشتراكي.

مـــاكـــرون، وهـــو شـــاب عــمــره ٣٨ 
ســنــة، صــنــيــعــة هـــولانـــد الــــذي عينه 
ــا عــامًــا مــســاعــدًا 

ً
مــســتــشــارًا، ثــم أمــيــن

لقصر الإليزيه، ثم وزيرًا للاقتصاد، 
كــمــا وفــــر لـــه الــحــمــايــة، وســهــر على 
صـــعـــود نــجــمــه وآمـــــن إيـــمـــانًـــا أعــمــى 
بـــولائـــه المــطــلــق لـــه. لــكــن مـــاكـــرون لم 
يــــتــــردد خـــــلال الـــصـــيـــف المــــاضــــي فــي 
الاســـتـــقـــالـــة مــــن مـــنـــصـــبـــه، ومــــــن ثــم 
تـــأســـيـــس حـــركـــة ســيــاســيــة ســمــاهــا 

«إلــــى الأمــــــام»، ومـــن ثـــم رشـــح نفسه 
لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة مـــن خـــارج 

اليسار والحزب الاشتراكي. 
ثــم جــــاءت خــيــانــة فــالــس، الــذي 
رأى أن الفرصة سانحة ليأخذ مكان 
هــولانــد بــحــجــة أن الأخــيــر ضعيف، 
لـــدرجـــة أن الــيــســار لـــن يـــكـــون قـــــادرًا 
عــلــى الــتــأهــل لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة من 

الانتخابات الرئاسية. 
واســتــغــل فــالــس طــويــلا الكتاب 
الــــــذي ألـــفـــه صـــحـــافـــيـــان مــــن جـــريـــدة 
«لــــومــــونــــد» بـــالاســـتـــنـــاد إلـــــى ســتــين 
مــقــابــلــة فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة مع 
هــولانــد، ليقول ما معناه إن الأخير 
لم يعد جــديــرًا بالرئاسة، بسبب ما 
جاء في الكتاب من كلام مسيء بحق 
المــســؤولــين ومـــا كشفه من  كثير مــن 
أســـرار لا يتعين أن تكشف. وللعلم، 
ذهب نائب يميني إلى تقديم شكوى 
ضد هولاند والمطالبة بتنحيته عن 
منصبه بــســبــب إفــشــائــه أســـــرارا عن 
عمليات تصفية قامت بها الأجهزة 

الفرنسية في الخارج.

تشرذم اليسار

فــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، نــــــــــــــادرًا مــا 
عــــــرف الاشــــتــــراكــــيــــون والـــيـــســـار 

الـــفـــرنـــســـي الـــحـــالـــة الــــراهــــنــــة مــن 
التشرذم والتشظي. فخمسة من 
وزراء هــولانــد يتنافسون للفوز 
بـــتـــرشـــيـــح الـــــحـــــزب الاشــــتــــراكــــي 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة. 
وبالنظر لمــا تــوفــره استطلاعات 
الرأي من نتائج، فالواضح أن أيًا 
لــن يكون  مــن المرشحين الخمسة 
قادرًا على التأهل للجولة الثانية 
مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، مما 
سيعني حلول كــارثــة ستنعكس 
انشقاقات، وربما انقسامات داخل 

الحزب الاشتراكي.
وفــــــي المــــقــــابــــل، فــــــإن الــيــمــين 
الــــكــــلاســــيــــكــــي نــــجــــح فــــــي إجـــــــراء 
انــــتــــخــــابــــاتــــه الـــتـــمـــهـــيـــديـــة الـــتـــي 
جــــــاءت بـــمـــفـــاجـــأة فـــــوز فــرنــســوا 
فـــيّـــون، رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق، 
بــيــنــمــا كـــانـــت الـــتـــوقـــعـــات تــرجّــح 
ـــــوزراء الأســبــق  فـــوز إمـــا رئــيــس ال
آلان جوبيه أو رئيس الجمهورية 
الــســابــق نــيــكــولا ســــاركــــوزي. أمــا 
في معسكر اليمين المتطرف، فإن 
مارين لوبن، رئيسة حزب الجبهة 
الوطنية، تجد نفسها في وضع 
مــريــح. والمــرجــح أن تــكــرّر تجربة 
والــدهــا الــذي نجح في عــام ٢٠٠٢ 
فــــي الـــتـــأهـــل لــلــجــولــة الــرئــاســيــة 
الـــثـــانـــيـــة بـــالـــتـــفـــوّق عـــلـــى مــرشــح 

اليسار ليونيل جوسبان.
ولا يخفي بعض المحللين منذ 
الآن قلقهم من الانتخابات المقبلة، إذ 
يرون أن نتيجتها ليست محسومة 
ســلــفًــا كـــون حـــزب الجبهة الوطنية 
كسب في السنوات الأخيرة، بسبب 
الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
والإرهـــــــاب والمــهــاجــريــن والإســـــلام، 

شعبية متزايدة. 
وهذا هو واقع الحال ليس فقط 
في صفوف البورجوازية اليمينية 
المــســيــحــيــة، بـــل أيـــضًـــا فـــي صــفــوف 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة والــطــبــقــات الــدنــيــا 
حــيــث ســجّــلــت هـــجـــرة كــثــيــريــن من 
الــحــزب الشيوعي واليسار  أنــصــار 
المـــــتـــــطـــــرف إلـــــــى صـــــفـــــوف الـــجـــبـــهـــة 

الوطنية.

مخيم كاليه

أخـــــــيـــــــرًا، كــــيــــف يـــمـــكـــن المـــــــرور 
على عــام ٢٠١٦ مــن دون ذكــر مخيم 
«الغابة» في ميناء كاليه - على بحر 
المانش - الــذي طــارت شهرته عالميًا 
بـــعـــد ذيـــــــوع صــــــور الــــبــــؤس والألــــــم 
الــــذيــــن ســـدت  الـــلاجـــئـــين  لآلاف مــــن 
بوجوههم دروب الوصول إلى الجزر 

البريطانية؟
صــغــار ونــســاء ورجــــال حطوا 
رحــالــهــم فـــي هـــذه الــبــقــعــة الــواقــعــة 
إلــى جانب مرفأ كاليه مقابل مرفأ 
دوفـــــر عــلــى الــشــاطــئ الــبــريــطــانــي. 
كــــثــــيــــرون مـــــاتـــــوا وهــــــم يـــحـــاولـــون 
تــوقــيــف الــشــاحــنــات الـــداخـــلـــة إلــى 
المرفأ للانتقال منه إلى بريطانيا، 
وآخـــــــــــــرون مــــــاتــــــوا وهــــــــم يـــســـعـــون 
للصعود إلى «القطار السريع» الذي 
يربط فرنسا ببريطانيا ويمر تحت 

مياه المانش.
«الـــغـــابـــة» أغــلــقــه رجـــــال الــــدرك 
والشرطة في شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي ووزعوا ساكنيه - ما 
يـــزيـــد عــلــى ٨ آلاف شــخــص - على 
خــمــســين مــركــز إقـــامـــة مــنــشــورة في 
الــفــرنــســيــة، إلا أن كثيرين  المــنــاطــق 
تركوها للتسكع في شوارع باريس 

والمدن الأخرى الكبرى.
وكــيــف يــمــكــن المـــــرور عــلــى هــذا 
الـــتـــوقـــف عند  المــنــتــهــي دون  الـــعـــام 
مشاهدة كثير من العائلات السورية 
مــع أطــفــالــهــا الــتــي افــتــرشــت أرصــفــة 
العاصمة أو ممرات المترو بحثًا عن 
عاطفة إحسان ورأفة غابت حتى في 

عز أعياد البذخ والاستهلاك؟
يــــطــــل عـــــــام ٢٠١٧ عــلــى  هــــكــــذا 
فرنسا وهي تتساءل عن مستقبلها 
ومــوقــعــهــا فـــي عــالــم مــعــولــم كــثــيــرة 
هـــي صــــوره الــســيــئــة. والـــتـــســـاؤلات 
أعـــــم وأشــــمــــل ولـــيـــس أقـــلـــهـــا طـــرافـــة 
تظاهرات رجال الشرطة في شوارع 
العاصمة تنديدًا بظروف عملهم أو 
احتجاجات الممرضات أو المزارعين 
ومـــربّـــي الأبـــقـــار المــطــالــبــين بــأســعــار 

أعلى للحليب الذي ينتجونه.

عناصر شرطة فرنسيون يعاينون الشاحنة التي قتلت ٦٠ شخصًا دهسًا في نيس خلال احتفالهم بذكرى الثورة الفرنسية العام الماضي («الشرق الأوسط»)

آلاف من باقات الورد وضعها فرنسيون بالمكان الذي قتل فيه دهسًا ٦٠ فرنسيًا (أ.ف.ب) عنصران من القوات الخاصة الفرنسية بكامل العتاد يقومان بدورية في نيس في ١٦ أكتوبر ٢٠١٦ خلال حفل تأبين لضحايا الدهس (أ.ف.ب)

مظاهر الدمار بعد الإعصار ماثيو في مدينة جيرمي بجزيرة هايتي في ٧ أكتوبر ٢٠١٦ الذي تسبب في مقتل أكثر من ٤٠٠ شخص (أ.ف.ب) جنود من «جيش التحرير الشعبي السوداني» أثناء المواجهات بمنطقة ليلو في ملكال جنوب السودان في ١٦ أكتوبر ٢٠١٦ (أ.ف.ب)
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إندونيسيون أمام مقر حاكم العاصمة جاكرتا ذي الأصول الصينية في نوفمبر الماضي محتجين على ترشحه للانتخابات المقبلة (رويترز) نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو أمام المصورين في فبراير الماضي في أعقاب تسلمه جائزة «أوسكار أفضل ممثل» لعام ٢٠١٦ (نيويورك تايمز)

انصار حركة فتح يحيّون الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ثان يوم للمؤتمر العام للحركة في رام الله نوفمبر الماضي (غيتي)

٢٠١٦ عام بدأ فيه عباس ترتيب بيته... لكنه لم يحقق الأهم بعد 
رام الله: كفاح زبون

بعد ٢٣ سنة على توقيع 
«اتـــــفـــــاق أوســـــلـــــو» الـــــــذي كـــان 
بـــــدولـــــة  يــــــأتــــــي  يـــــفـــــتـــــرض أن 
الرابع  فلسطينية على حــدود 
مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) ١٩٦٧، 
يــمــضــي عـــام آخـــر مـــن دون أن 
تأتي هذه الدولة التي تشظت 
مــنــذ ١٠ أعــــــوام إلــــى دولـــتـــين، 
واحــــــدة فـــي الــضــفــة والــثــانــيــة 
فـــــــي غـــــــــــزة. الأولـــــــــــــى مـــقـــطـــعـــة 
إلــــى «كـــانـــتـــونـــات» فـــي حضن 
إسرائيل، والثانية تحاصرها 
إســـرائـــيـــل بــــــرًا وبــــحــــرًا وجـــــوًا 

وتحكمها سلطة ثالثة.
لـــــــقـــــــد أمـــــــــلـــــــــت الـــــســـــلـــــطـــــة 
فــــــــي ٢٠١٦  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة 
بـــخـــطـــوة صـــغـــيـــرة عـــلـــى الأقــــل 
تــقــرب الفلسطينيين مــن هــذه 
الدولة، ودعمت بكل ما أوتيت 
مــــؤتــــمــــر ســــــــلام دولـــــــيًـــــــا كــــان 
يفترض أن يــقــام فــي بــاريــس، 
لـــكـــنـــه لـــــم يـــتـــحـــقـــق مـــــن ضــمــن 
أشـــيـــاء أخــــــرى، الــــدولــــة مــثــلا، 
والعضوية الكاملة في مجلس 
الأمــــــــن، ووقـــــــف الاســـتـــيـــطـــان، 
والمصالحة كذلك بين حركتي 

فتح وحماس.
أمــــا الــخــطــوة الأبـــــرز الــتــي 
أخـــــذتـــــهـــــا الــــســــلــــطــــة ويـــمـــكـــن 
الإشـــــــــــــارة لـــــهـــــا، فــــهــــي الــــبــــدء 
الــداخــلــي، بما  بترتيب البيت 
يضمن انتقالاً سلسًا من حقبة 
إلــى حقبة أخـــرى إذا مــا غــادر 
الرئيس الفلسطيني محمود 
عـــبـــاس الــــــذي نـــاهـــز ٨٢ ســنــة 

منصبه لأي سبب كان.

ترتيب البيت

قـــــبـــــل شـــــهـــــر واحـــــــــــد عـــلـــى 
انـــتـــهـــاء الـــعـــام أبـــصـــرت لجنة 
مــركــزيــة جـــديـــدة لــحــركــة فتح 
ــــــا بــــبــــدء مــرحــلــة 

ً
الــــنــــور إيــــــذان

جــديــدة، مــن شــأنــهــا أن ترسم 
مـــــلامـــــح شـــخـــصـــيـــة الـــرئـــيـــس 
الـــــــقـــــــادم، وتــــســــمــــح بـــانـــتـــقـــال 
سلس للسلطة، إذا مــا عرفنا 
أن الانتخابات الفتحاوية التي 
جاءت بلجنة مركزية جديدة، 
ســــبــــقــــت انـــــتـــــخـــــابـــــات أخـــــــرى 
مــرتــقــبــة فــي منظمة التحرير 
الفلسطينية، قد تجرى بداية 
٢٠١٧، مــن أجـــل تــرســيــم لجنة 

تنفيذية جديدة.
ووفـــق منطق «فــتــحــاوي» 
خــالــص، فــإن أي رئــيــس قــادم، 
يــكــون  يـــجـــب أن  بــــالــــضــــرورة 
عضوًا في لجنة مركزية فتح، 
وعــضــوًا فــي تنفيذية منظمة 

التحرير.
ويريد عباس الذي يسعى 
إلـــــــــى تـــــعـــــزيـــــز قــــبــــضــــتــــه عـــلـــى 
الــســلــطــة وفـــتـــح، تــعــيــين نــائــب 
لــــه لـــتـــفـــويـــت أي فــــرصــــة عــلــى 
أعـــــدائـــــه، داخــــــل حـــركـــة فـــتـــح - 

وأبرزهم القيادي المفصول من 
الحركة محمد دحلان -، وكذلك 
خصومه السياسيين وأبرزهم 
حـــركـــة حــــمــــاس، الانـــقـــضـــاض 
عــلــى المـــوقـــع الأهــــم فـــي سلطة 

بلا سلطة.
ولـــــقـــــد اســـتـــشـــعـــر عـــبـــاس 
الــخــطــر الـــداهـــم بــعــد تــدخــلات 
إقليمية من أجل مصالحة مع 
«العدو الــلــدود» دحــلان، وهي 
التدخلات التي رفضها عباس، 
ورد عليها بعقد مؤتمر فتح 
الـــذي أخـــرج دحـــلان وأنــصــاره 
كذلك خارج فتح إلى الأبد، أو 
على الأقــل على المــدى المنظور 
والمــتــوســط. ويــمــكــن الــقــول إن 
عـــبـــاس أخــــذ الـــخـــطـــوة الأولــــى 
فقط في طريق ترتيب البيت، 
وهــــو مـــا أطـــلـــق عــلــيــه بنفسه 
«الجهاد الأصغر» بعد انتخاب 
قيادة جديدة في فتح، بانتظار 
انتخاب نائب لعباس في فتح، 
ومـــن ثــم إجــــراء انــتــخــابــات في 
منظمة التحرير واختيار نائب 

له في السلطة.
ويرى مراقبون أن اختيار 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس داخــــــل حــركــة 
فــــــتــــــح، وأمـــــــــــين ســـــــر مـــنـــظـــمـــة 
الـــتـــحـــريـــر ســـيـــحـــدد إلــــــى حــد 
بـــعـــيـــد الاســــــــم المــــقــــتــــرح الـــــذي 
يــــؤمــــن بـــــه عــــبــــاس لـــخـــلافـــتـــه. 
وتـــــبـــــدو هــــــذه مـــعـــركـــة أخـــــرى 
داخلية فــي ظــل وجــود أسماء 
قـــويـــة مـــتـــنـــافـــســـة، مــــن بــيــنــهــا 
عــضــو مـــركـــزيـــة فــتــح المــعــتــقــل 
فـــــي الــــســــجــــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
مـــــروان الــبــرغــوثــي، ومــســؤول 
المــخــابــرات الفلسطيني ماجد 
فــرج، وعضو اللجنة المركزية 
الــرجــوب، وأمين  لفتح جبريل 
ســر منظمة التحرير الدكتور 
صــائــب عــريــقــات، إضــافــة إلــى 

آخرين.

البرغوثي في الصدارة

«الـــفـــتـــحـــاويـــون» صـــوتـــوا 
فـــــــي هـــــــــذا المـــــؤتـــــمـــــر لـــلأســـيـــر 

البرغوثي على رأس منتخبي 
الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة الـــجـــديـــدة، 
ا 

ً
بعدما حصل على ٩٣٠ صوت

مـــن أصــــل نــحــو ١١٠٠ صـــوت، 
فـــي اســتــفــتــاء عــلــى الــحــضــور 
ــــــذي يــحــظــى بــــه الـــبـــرغـــوثـــي  ال
داخـــــــــــــل حـــــــركـــــــة فـــــــتـــــــح. وتـــــلا 
الــبــرغــوثــي فـــي تــــرؤس قــائــمــة 
المــنــتــخــبــين جــبــريــل الـــرجـــوب، 
وهــــــو مــــؤســــس جــــهــــاز الأمـــــن 
الــوقــائــي فــي الضفة الغربية، 
ورئــيــس الاتــحــاد الفلسطيني 
لــكــرة الــقــدم. وحــصــل الــرجــوب 
ـــا. والـــرجـــوب 

ً
عــلــى ٨٧٨ صـــوت

يـــعـــد أحـــــد «صــــقــــور» الــحــركــة 
والأســـمـــاء المــرشــحــة بــقــوة في 
فــتــح لــيــصــبــح نــائــبــا لــعــبــاس. 
ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، عـــــاد إلـــى 
المركزية كذلك أمين سر اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
صـــائـــب عـــريـــقـــات، والمـــفـــاوض 
الــســابــق والاقــتــصــادي محمد 
إشـــتـــيـــة، ومـــــســـــؤول الــــشــــؤون 
المـــــــدنـــــــيـــــــة حــــــســــــين الـــــشـــــيـــــخ، 

ومـــــســـــؤول الـــعـــضـــويـــة جــمــال 
مــحــيــســن، ومـــفـــوض الــتــعــبــئــة 
والــتــنــظــيــم مــحــمــود الــعــالــول، 
ورئــــــيــــــس جـــــهـــــاز المــــخــــابــــرات 
الـــســـابـــق تـــوفـــيـــق الـــطـــيـــراوي، 
ومـــــســـــؤول مـــلـــف المـــصـــالـــحـــة، 
عـــزام الأحــمــد، ونــاصــر الــقــدوة 
ابـــن شقيقة عــرفــات والمــنــدوب 
الـــســـابـــق فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
والمــــســــؤول عـــن الـــتـــواصـــل مع 
المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي محمد 
المــــدنــــي، ومــــســــؤول الــعــلاقــات 

الدولية عباس زكي.

الوجوه الجديدة

ودخــــل إلـــى المــركــزيــة لأول 
مرة، الوجوه الجديدة، : وزير 
التربية والتعليم صبري صيدم 
وهـــو ابـــن أبـــو صــبــري صــيــدم 
عضو المركزية الذي قضى في 
الستينات، ومستشار عباس 
الــعــســكــري الـــحـــاج إســمــاعــيــل 

جـــبـــر، والــــقــــيــــادي الــفــتــحــاوي 
المعروف في غزة أحمد حلس، 
ورئـــيـــس المــجــلــس الــتــشــريــعــي 
الـــســـابـــق روحــــــي فـــتـــوح الــــذي 
شغل منصب الرئيس المؤقت 
بـــعـــد وفـــــــاة عـــــرفـــــات، وســمــيــر 
المــســؤول الكبير في  الــرفــاعــي 
إقــلــيــم ســوريــا، وامــــرأة واحـــدة 
الــــنــــائــــب  هــــــي دلال ســــــلامــــــة، 
السابق في المجلس التشريعي 
مــن مخيم بــلاطــة فــي نابلس، 
وجــمــيــعــهــم تـــلـــقـــوا الــــدعــــم مــن 

عباس.
وتــــفــــيــــد الــــنــــتــــائــــج بـــهـــذه 
عـــبـــاس  إرادة  أن  الــــطــــريــــقــــة 
انــــتــــصــــرت حـــتـــى داخــــــــل فــتــح 
وانـــــــــتـــــــــصـــــــــرت كـــــــــذلـــــــــك عــــلــــى 

التدخلات.
وعمليًا قد ينتهي ٢٠١٦ مع 
اختيار نائب لعباس في فتح 
ويبدأ ٢٠١٧ مع اختيار نائب 
لــه فــي السلطة، وهــو أمــر بيد 
المــجــلــســين الــوطــنــي والمـــركـــزي 
للمنظمة، ويكون عباس بذلك 

أوصل سفينة السلطة لنهاية 
ا 

ً
مرحلة وبداية أخــر، متجاوز

عــواصــف داخــلــيــة ومــشــكــلات، 
لــكــنــه أبـــــدًا لـــم يــتــجــاوز الأهـــم، 
تـــحـــقـــيـــق مـــصـــالـــحـــة وإقـــــامـــــة 

الدولة.
وعلى الرغم من أن عباس 
وعــــد الــفــلــســطــيــنــيــين بــالــدولــة 
فــي ٢٠١٧، وقــــال بــعــد اخــتــيــار 
قــــــيــــــادة فــــتــــح الــــــجــــــديــــــدة، إن 
الــقــيــادة الفلسطينية ستعمل 
عــلــى «حـــشـــد الــجــهــود لــيــكــون 
عام ٢٠١٧ عام إنهاء الاحتلال 
الإســرائــيــلــي»، فـــإن ذلـــك قوبل 
بــتــشــكــك كــبــيــر عــــززتــــه وعــــود 

سابقة لم تتحقق.

المؤتمر الدولي والمصالحة

ـــا عن 
ً

تـــحـــدث عـــبـــاس أيـــض
أن الاتـــصـــالات مستمرة لعقد 
مؤتمر دولــي للسلام بموجب 
المبادرة الفرنسية لحل القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة وإقـــــامـــــة دولــــة 

الــقــدس  مستقلة وعــاصــمــتــهــا 
الــــشــــرقــــيــــة عــــلــــى حـــــــــدود عــــام 
١٩٦٧. كما تــطــرق عــبــاس إلى 
المصالحة مــع حــمــاس، قائلا: 
«الـــكـــرة الآن فـــي مــلــعــب حــركــة 
حـــمـــاس» لــلــقــبــول بـــالمـــبـــادرات 
الـــعـــربـــيـــة الـــرامـــيـــة إلـــــى إنـــهـــاء 
الانقسام الفلسطيني المستمر 
مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف عـــــــام ٢٠٠٧. 
وعــمــلــيًــا حـــدد عــبــاس بكلمته 
تلك أولوياته في العام الجديد، 
كـــان  مــــا  إذا  يـــتـــضـــح  أن  دون 

سينجح في أي منها.
تـــحـــقـــق فــقــط  الــــــــذي  إذن، 
هـــو الـــبـــدء فـــي تــرتــيــب الــبــيــت 
الداخلي لكن الأهم وهو إقامة 
الدولة وتحقيق مصالحة، ظل 

وعدًا في الهواء.
الـــــــــــــــذي لـــــــــم يــــــتــــــحــــــقــــــق... 
المــــصــــالــــحــــة الــــداخــــلــــيــــة. مــثــل 
سنوات أخرى سابقة اجتمعت 
وفـــود فــتــح وحــمــاس أكــثــر من 
مرة، وأعلنوا في كل مرة أنهم 
اتـــفـــقـــوا أو أنـــهـــم قـــريـــبـــون من 
الاتــــفــــاق عــلــى حــكــومــة وحـــدة 
وطنية تمهد لإجراء انتخابات 
تـــشـــريـــعـــيـــة ورئــــاســــيــــة خـــلال 
شهور، لكن بقي الوضع على 

ما هو عليه.
واخـــــتـــــلـــــف الــــــــوفــــــــدان فــي 
العاصمة القطرية مجددًا على 
برنامج الحكومة الفلسطينية 
ـــــد المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي 

ْ
ـــــق وعَ

ومــــوظــــفــــي حــــكــــومــــة حـــمـــاس 
تــــريــــد حـــمـــاس  الــــســــابــــقــــة. إذ 
المــقــاومــة بينما  بــرنــامــجًــا يقر 
تـــريـــد فـــتـــح بـــرنـــامـــج المــنــظــمــة 
الـــــــذي يـــعـــتـــرف بــــالاتــــفــــاقــــات. 
تـــعـــرض  وتــــــريــــــد حـــــمـــــاس أن 
الــحــكــومــة عــلــى «الــتــشــريــعــي» 
بعد أن يستأنف عمله، بينما 
تريد فتح إقرارها من الرئيس. 
ا فوريًا 

ً
وتريد حماس توظيف

لمــــوظــــفــــيــــهــــا الـــــســـــابـــــقـــــين فـــي 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة بــيــنــمــا 
ا 

ً
ترفض فتح وتعرض توظيف

جزئيًا بحسب الحاجة.

المؤتمر الدولي للسلام

انــــتــــظــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
أن يــعــقــد المــؤتــمــر قــبــل نــهــايــة 
الــــعــــام، وكـــــان ثــمــة تـــوقـــع بــأن 
يـــعـــرض فــــي الـــنـــصـــف الــثــانــي 
مــــن شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
اتــفــاق فرنسي  الأول) بحسب 
فلسطيني، لكن أجلت فرنسا 
المؤتمر مرة أخرى، بسبب عدم 
رضــا الأميركيين عنه ورفــض 

إسرائيل الكامل له.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن إعـــــلان 
إسرائيل المسبق رفض المؤتمر، 
يقول الفلسطينيون إن انعقاده 
مـــــهـــــم لأن رفـــــــــض إســـــرائـــــيـــــل 
الحضور سيجعلها مكشوفة 
ا 

ً
أكثر للعالم ويستوجب اعتراف

فرنسيًا فوريًا بالدولة.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى حضوره قداس ليلة عيد الميلاد بكنيسة سانت كاترين ببيت لحم في ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)

مؤيدون للقيادي في فتح محمد دحلان يرفعون رايات ولافتات في غزة خلال مظاهرة احتجاجية ضد الرئيس الفلسطيني في ديسمبر الماضي (غيتي)
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اندماجات إعلامية بالجملة

ا في الوسط الفني المصري... وحسم {الإعلام الموحد}
ً
العام الأكثر حزن

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أن  دون   ٢٠١٦ عــــــام  يــــرحــــل 
 لأزمــة قــانــون التنظيم 

ً
يجد حــلا

المــؤســســي لــلــصــحــافــة والإعـــــلام، 
المعروف باسم «الإعــلام الموحد» 
الــذي ترفضه نقابة الصحافيين 
المــــصــــريــــة بـــســـبـــب بـــــنـــــوده الـــتـــي 
تدعو للتضييق على الحريات. 
لكن مجلس النواب (البرلمان) أقر 
القانون الذي قدمته له الحكومة، 
ويـــــتـــــعـــــلـــــق بــــتــــشــــكــــيــــل ومــــــهــــــام 
 مــن المجلس 

ً
واخــتــصــاصــات كـــلا

الأعلى لتنظيم الإعــلام، والهيئة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــحــافــة، والــهــيــئــة 

الوطنية للإعلام.
قـــــــانـــــــون الإعـــــــــــــلام الــــجــــديــــد 
الـــــدولـــــة  بــــــين  لــــيــــس أول أزمــــــــــة 
والصحافيين، إذ شهد عام ٢٠١٦ 
حــكــمًــا لأول مـــرة بــحــبــس يحيى 
قــــــــــلاش، نــــقــــيــــب الــــصــــحــــافــــيــــين، 
وعضوي مجلس النقابة جمال 
عـــبـــد الـــرحـــيـــم وخــــالــــد الــبــلــشــي 
عــامــين مــع الــشــغــل، لإدانــتــهــم في 
اتهامات بإيواء مطلوبين للعدالة 
داخــــل مــقــر نــقــابــة الــصــحــافــيــين، 
حـــيـــث شـــهـــدت الأحــــــــداث دخــــول 
الشرطة مقر النقابة الكائن في 
القاهرة. وتبع ذلــك أشهر  وســط 
مــن الــشــد والـــجـــذب بــين السلطة 

والصحافيين.
لقد تزامن عــدم وجــود رؤية 
لـــــقـــــانـــــون إعــــــلامــــــي مــــــع حــــــدوث 
أكـــبـــر انــــدمــــاجــــات بــــين الـــقـــنـــوات 
الــفــضــائــيــة ودخــــــول مــــلاك جــدد 
لـــلـــقـــنـــوات الـــفـــضـــائـــيـــة، وتـــحـــول 
بعض الإصدارات إلى مؤسسات 
إعـــلامـــيـــة مــتــكــامــلــة بــــإصــــدارات 

متنوعة.
وانــدمــجــت شبكتا تلفزيون 
«النهار» و«سي بي سي» بشكل 
شبه كامل. واشترى رجل الأعمال 
أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس 
المــــصــــريــــين، كــامــل  إدارة حـــديـــد 
أســهــم قــنــاة «أون تــي فــي» وغيّر 
سياستها التحريرية. ويواصل 
الكاتب الصحافي مجدي الجلاد 
إطـــــلاق مـــشـــروع إعـــلامـــي جــديــد 
يضم مواقع إلكترونية وصحيفة 
يــومــيــة مطبوعة ومــركــز تــدريــب 

ووكالة أنباء.
كــــل هـــــــذا، وســــــط أنــــبــــاء عــن 
وجــود مفاوضات مكثفة تجرى 
حاليًا بين مستثمرين إماراتيين 
لــلاســتــحــواذ عــلــى شبكة قــنــوات 
«الحياة» المملوكة لرجل الأعمال 

ورئـــــيـــــس حـــــــزب الـــــوفـــــد الـــســـيـــد 
الــبــدوي، فــي الــوقــت الــذي تشهد 

القناة اضطرابات.

عالم الرياضة

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، شــهــدت 
مــصــر طــفــرة ريـــاضـــة كــبــيــرة في 
الــلاعــبــون  عـــام ٢٠١٦. إذ سيطر 

المصريون على صدارة التصنيف 
الــــعــــالمــــي لــــلــــرجــــال والــــســــيــــدات 
 
ً
للإسكواش، وقدم عام ٢٠١٦ بطلا

مصريًا جديدًا بعد تتويج كريم 
عبد الجواد بلقب بطولة العالم 

للإسكواش لأول مرة.
أمــا فــي كــرة اليد فقد افتتح 
مــنــتــخــب مـــصـــر لـــكـــرة الـــيـــد عـــام 
٢٠١٦ بالفوز ببطولة أفريقيا بعد 

التغلب على منتخب تونس في 
المباراة النهائية بالقاهرة ليتأهل 
الفريق للعب في أولمبياد ريو دي 

جانيرو.
كـــذلـــك تـــألـــق مــنــتــخــب مصر 
لـــلـــكـــرة الــــطــــائــــرة وفــــــاز بــبــطــولــة 
أفــــريــــقــــيــــا بـــــالـــــقـــــاهـــــرة. ووصــــــل 
المـــنـــتـــخـــب المــــصــــري لـــكـــرة الـــقـــدم 
لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي 

الــغــابــون  ســتــقــام نهائياتها فــي 
خـــــلال يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
وفــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) عـــــام ٢٠١٧. 
ويـــقـــتـــرب المــنــتــخــب المـــصـــري من 
تحقيق حلم التأهل لبطولة كأس 
الــعــالــم فــي روســيــا ٢٠١٨ بعدما 
تــصــدر مجموعته بــرصــيــد ست 
نــقــاط. ويــأمــل المنتخب المــصــري 
فــي الــعــودة إلـــى الــعــرس العالمي 

الكبير بعد غــيــاب دام ٢٨ سنة، 
بعدما شــارك في نهائيات كأس 

العالم عامي ١٩٣٤ و١٩٩٠.

أحزان الوسط الفني

وبعيدًا عن ملاعب الرياضة 
ومضاميرها، كان الوسط الفني 
ا 

ً
المصري الوسط هو الأكثر حزن

بـــرحـــيـــل عـــدد  خـــــلال عـــــام ٢٠١٦ 
مــن الــنــجــوم. فــقــبــل نــهــايــة الــعــام 
غــيّــب المـــوت الــفــنــان أحــمــد راتــب، 
صاحب التاريخ الحافل بالأدوار 
والشخصيات، والممثل الذي كان 
يتمتع بقدر لافت من الذكاء الفني 
فــي اخــتــيــار الأدوار ودراســتــهــا، 
مما يوفر له فرصة للظهور كما 

يليق بفنان جاد وحقيقي.

كــذلــك رحــلــت نجمة سينما 
الخمسينات والستينات الممثلة 
الـــكـــبـــيـــرة زبـــــيـــــدة ثـــــــــروت، الـــتـــي 
عرفت بجمال عيونها وأصولها 
الشركسية، والتي ما زال أداؤها 
المتميز في فيلم «يوم من عمري» 
إلــــى جـــانـــب الــعــنــدلــيــب الأســمــر 
عبد الحليم حــافــظ مــن علامات 

السينما العربية.
ورحـــل الــنــجــم مــحــمــود عبد 
«الــســاحــر» إثر  بـــ الــعــزيــز، الملقب 
صــراع قصير مــع المـــرض، وبعد 
الـ٤٧  مسيرة فنية حافلة قاربت 
ســـــنـــــة... وهــــــو صــــاحــــب «رأفــــــت 
الــهــجــان، و«الــكــيــف»، و«الــعــار»، 
و«الـــدنـــيـــا عــلــى جــنــاح يــمــامــة»، 
و«جــــري الـــوحـــوش»، فــضــلا عن 
عــــشــــرات الأعــــمــــال الــســيــنــمــائــيــة 
والــتــلــفــزيــونــيــة. ومــحــمــود عبد 
الـــعـــزيـــز كــــان حـــالـــة اســتــثــنــائــيــة 
فــي تــاريــخ الــفــن الــعــربــي وليس 
المـــصـــري فـــقـــط.. ومــــن الــفــنــانــين 
الــقــلائــل الــــذي كـــان يــمــلــك دائــمًــا 
إرادة الاختيار، فهو لم يستسلم 
لـــقـــوانـــين الــــســــوق. بـــل دائــــمًــــا ما 
كــان يـــدرك أن الــتــمــرد هــو طريق 
التميز في الفن، وأن القدرة على 
الاختيار وتقديم أدوار كل منها 
يمثل علامة هو سر البقاء، ورغم 
نجاحه في دور الفتى الأول؛ فإنه 

قدم أدوار الأب وأدوار الشر.
ــــا كـــــان هـــنـــاك الــرحــيــل 

ً
أيــــض

ـــا لــلــنــجــم مــمــدوح 
ً

المــفــاجــئ أيـــض
عــبــد العليم عــن عــمــر يــنــاهــز ٦٠ 
ســنــة، إثـــر تــعــرضــه لأزمـــة قلبية 
أثـــنـــاء مــمــارســتــه الـــريـــاضـــة في 
صالة الألعاب الرياضية، وكانت 
وفـــاتـــه صـــــورة مــفــزعــة لــزمــلائــه 
ــا رحل 

ً
في الوسط الفني. وأيــض

الفنان وائــل نــور بشكل مفاجئ 
ف صدمة كبيرة لمحبيه.

ّ
مما خل

كـــذلـــك رحــــل كـــل مـــن الــفــنــان 
الــكــبــيــر ســيــد زيـــــان بــعــد صـــراع 
مــع المـــرض وهـــو فــي عــمــر الــــ٧٣، 
والـــفـــنـــان الـــقـــديـــر حـــمـــدي أحــمــد 
الــــذي وافـــتـــه المــنــيــة عـــن عــمــر ٨٣ 

سنة.
وأخــــــــيــــــــرًا طـــــويـــــت صــفــحــة 
لا تــنــســى فــــي تــــاريــــخ الــســيــنــمــا 
المــصــريــة بـــوفـــاة الــفــنــانــة فــيــروز 
«الــطــفــلــة  (الــصــغــيــرة)، المــلــقــبــة بـــ
المعجزة»، التي كانت أول طفلة 
تــتــألــق عــلــى الــشــاشــة الــعــربــيــة، 
ولا تـــــــزال أفـــلامـــهـــا مــــع الـــفـــنـــان 
الـــراحـــل أنــــور وجــــدي مـــن القمم 

الكلاسيكية الحقيقية.

أيمن حفني لاعب الزمالك يحاول اختراق مدافعي الأهلي في لقاء القمة المصرية الأخير (غيتي)

الطفل الأفغاني مرتضى أحمدي (٥ سنوات) يلعب الكرة في ساحة مفتوحة في كابل
في فبراير الماضي وهو يرتدي قميصًا يحمل توقيع لاعب برشلونة ليونيل ميسّي (رويترز)

متقاعد بريطاني داخل تصميم من الورد للملكة إليزابيث 
في معرض تشيلسي السنوي للزهور في لندن في مايو الماضي (رويترز)

النجمة السينمائية الراحلة زبيدة ثروتالنجم الراحل محمود عبد العزيز يحيي الجمهور بعد تسلمه جائزة «موريكس الذهبية» في احتفال بكازينو لبنان شمال بيروت في يونيو الماضي (أ.ف.ب)
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بريد القراء
التفاته إنسانية

> تعقيبًا على خبر «خادم الحرمين يأمر بنقل السيامي المصري (منة ومي) من القاهرة للرياض»، 
المنشور بتاريخ ٣١ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أود أن أقول هذه التفاتة كريمة من خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على الرغم من اهتمامه بهموم الأمتين العربية والإسلامية 
ومشكلاتهما  وبالأخطار التي تحدق بهما، وهذا يدل على متابعته الدقيقة للأحداث بسيطها وكبيرها، 

فلم تثنه المسائل الكبرى على الالتفات للصغرى، وهذه فطنة لا يملكها إلا قليلون. 
حسان الشامي - بيروت
Hassan - chami@hotmail.com

أزمة طالت
القتلى في تفجيرين مــزدوجــين استهدفا بــغــداد»، المنشور بتاريخ ٣١  > تعقيبًا على خبر «عــشــرات 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أقول هذا عام ٢٠١٦ يرحل الآن، وفيه كثير من تلك الأحداث التي مرت بالمنطقة 
والعالم، والتي قد تكون شديدة الوطأة، وفيها من الأحزان أكثر من الأفراح، وأن المنطقة شهدت مأساة مؤلمة 
تتمثل في الأزمة السورية، ومعاناة شعبها الذي مرت عليه كثير من السنوات ولم تعالج أزمته السياسة التي 
دمرت مدنه، وشردت شعبه، ولم يجد الدعم الذي يحقق له بأن يعيش في أمان وسلام، في وطنه الذي سالت 
الدماء فيه، ودمرت المنازل والمنشآت الحيوية وأصبح أطلالاً يتحدث للتاريخ عن مدن كانت آمنة مطمئنة 

.
ً
ا أو طفلا

ً
 أو امرأة أو شيخ

ً
تعيش في أمان وسلام، حتى طالتها هذه الحرب المدمرة التي لا ترحم رجلا

د.هاشم فلالي - ألمانيا
teachers@hashimschool.com

أجندة تغيرت
ى إذا واصلت قوات النظام انتهاكه»، 

ً
ا على خبر «المعارضة السورية: اتفاق الهدنة سيصبح ملغ

ً
> عطف

المنشور بتاريخ ٣١ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أتساءل هل الحروب الطائفية الإجرامية التي يسببها النظام 
الإيراني هي من متطلبات عيش وسلامة الشعب الإيراني؟ هل من مبادئ القيادة الإيرانية التي تدعي الإسلام 
خوض حروب استعمارية فارسية للاستيلاء على أراضي الجيران، وقتلهم وطردهم من بيوتهم واستبدالهم 
ا للملالي ذوي الاتجاهات الدينية؟ 

ً
بجيوش من الفقراء الإيرانيين؟ ثم كيف يعتبر العلماني بشار الأسد حليف

الحقيقة أن كل هذا هو من أجل التغطية على فساد الملالي والحرس الثوري واستيلائهم على الاقتصاد وإفقار 
الشعب الإيراني. من جانب آخر، لقد أضاعت روسيا فرصة الاصطفاف إلى جانب ثورة الربيع العربي، والتي كانت 
فرصة ذهبية لروسيا بإعادة دورها التاريخي بنصرة الشعوب قي التحرر ليس فقط من الاستعمار الخارجي 

بل والداخلي، وهو أشد مضاضة، وبذلك أصبحت روسيا دولة إمبريالية تنسج علاقاتها من هذا المنطلق

سامية موسى - سوريا
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٢٠١٧ عام حصاد الفوضى وها قد اندلعت الحرب التجارية        
ا مــن العام 

ً
إذا كــان لــي أن أتــوقــع شيئ

رع مـــن «خــلــخــلــة» في 
ُ
٢٠١٧ فــهــو أن مـــا ز

الأنظمة الوطنية والإقليمية سيُحصد على 
المسرح الدولي.

لـــقـــد تـــضـــافـــرت صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع، 
الــلــجــوء والــهــجــرة، والعمليات  ومـــوجـــات 
الــفــظــيــعــة، لــجــعــل ٢٠١٦ عــامًــا  الإرهـــابـــيـــة 
مــفــصــلــيًــا فـــي تـــاريـــخ الـــعـــالـــم. ولــعــلــه من 
الـــتـــواضـــع المــفــيــد ألا نــســتــغــرق كــثــيــرًا في 
محاولات تفسير أو تحليل ما حدث. فنحن، 
ربما من دون استثناء، أجبن من الإقرار بأن 
أمّــارة بالسوء وأن البشر  النفس البشرية 
لــيــســوا مــلائــكــة، فمنهم الأنــانــي والــجــاهــل 
والعنصري والــعــدوانــي. والمـــرء مــن هــؤلاء 
سريع في إطلاق الأحكام على الآخرين لكنه 
لا يحاسب نفسه، ولا يقبل بتحمل نتائج 

خياراته وتصرفاته.
ثم مَن قال إن الديمقراطية، من حيث 
هــة عن 

ّ
هـــي نــظــام تمثيلي ســيــاســي، مــنــز

الشوائب، وقابلة للتطبيق بوصفات جاهزة 
ومعايير محدّدة في كل زمان ومكان؟ ولماذا 
بة لنظام 

ّ
علينا القبول بمعايير محدّدة معل

تمثيلي يُساء تعريفه وتطبيقه أكثر فأكثر 
فـــي أرقــــى الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة؟ ومَـــن 
سمع طوال ٢٠١٦ الخطب السياسية، وقرأ 
بعض التعليقات والآراء في أهم الصحف 
والمــــجــــلات فــــي أوروبــــــــا وأمــــيــــركــــا، لا شــك 
ساوره قلق بالغ من أن بعض مَن يحاضر 
بــالــديــمــقــراطــيــة لا يــؤمــن بــهــا مــا لــم تخدم 
مصالحه الآنية. ومنطق الأمور يقول أن لا 
ا للديمقراطية في غياب الوعي، 

ً
قيمة إطلاق

وروح المسؤولية، وإدراك واجب المحاسبة.
أخـــــيـــــرًا، هــــل الـــرأســـمـــالـــيـــة الــجــامــحــة 
هــــــي الـــــنـــــظـــــام الاقــــــتــــــصــــــادي الــــــــــذي بــنــى 
النهضة الصناعية العالمية ورعــى التقدم 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي وكـــــــان المــــحــــرك الأســــاســــي 
لـــه؟ فــــإذا كــانــت كـــذلـــك، فــكــيــف تــقــف الــيــوم 
امــتــداد أوروبـــا  قــوى اليمين المحافظ على 
ــا) 

ً
وأمــيــركــا (وأســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا أيــض

ضد ظاهرة الهجرة الاقتصادية التي هي 
نتاج للرأسمالية... هي بذرتها ومبرّرها 

ودليل نجاحها؟
الــــــيــــــوم يــــقــــف كـــبـــار 
رأســـــمـــــالـــــيـــــي الـــســـيـــاســـة 
وأحزابهم اليمينية ضد 
هــجــرة الــوظــائــف (كحالة 
أمـــــيـــــركـــــا و«شــــعــــبــــويــــة» 
دونالد ترامب) والعمالة 
الوافدة الرخيصة (كحال 
قــوى اليمين «الانعزالي» 
الأوروبـــــي)، مــع أن أسس 
الرأسمالية كما عرفناها 
هــــــي: المــــــبــــــادرة الـــفـــرديـــة 
والــعــصــامــيــة، والــتــكــلــفــة، 

والتنافسية، وإسقاط الحواجز الجمركية، 
ــل الــحــكــومــي فــي فــرض 

ّ
والــتــصــدي لــلــتــدخ

الضرائب و«الإجراءات الحمائية». هذه هي 
المبادئ التي قام عليها الفكر الرأسمالي، 
والتي خاض من أجل ترويجها حروبًا، منذ 
الحقبة الاستعمارية القديمة في أفريقيا 
وآســـيـــا وأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة. والمــشــكــلــة أن 
عالمنا اليوم يرفض العولمة إذا كانت تعني 
فــتــح أبــــواب الــهــجــرة والــلــجــوء أمـــام مَـــن لا 
يريدهم، لكنه معها إذا كانت تتيح لقواه 
الــكــبــرى غـــزو الأســــواق وفـــرض الحمايات 
الــــعــــالــــم... المـــعـــروف  الأجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى دول 

«العالم الثالث»! بـ
وهنا نصل إلى محطة كانت غاية في 
الأهمية خلال العام ٢٠١٦ المودّع، هي ربط 
المهاجرين واللاجئين بالإرهاب، وبالأخص 

إذا كانوا من العالم الإسلامي.
في بريطانيا، ما كان المسلمون على 
رأس الــقــضــايــا المـــطـــروحـــة فـــي الــتــصــويــت 
عــلــى الــــخــــروج مـــن «الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي» 
المــســلــمــين  (الـــبـــريـــكـــزيـــت)؛ إذ إن غــالــبــيــة 
فــي بــريــطــانــيــا يــتــحــدّرون مــن شــبــه الــقــارة 
الهندية، ونسبة التطرّف الحركي عندهم 
قليلة نسبيًا، بل كان القلق الأساسي الدافع 
للخروج من أوروبا هو حجم العمالة الوافدة 
من دول أوروبــا الشرقية. وفــي بريطانيا، 
العمالة الأوروبية الشرقية عمالة رخيصة 
حمّلها قطاع واسع من المواطنين مسؤولية 

حــرمــانــه مـــن فــــرص عمل 
جـــيـــدة، ومــنــافــســتــه على 
الـــخـــدمـــات والـــضـــمـــانـــات 
الاجتماعية المتوافرة في 

البلاد.
فـــــي مـــنـــاطـــق أخـــــرى 
من أوروبا، كان الهاجس 
«الإســـلامـــي – الإرهــابــي» 
أكبر، لا سيما في فرنسا 
وبـــــلـــــجـــــيـــــكـــــا وهــــــولــــــنــــــدا 
وألمــــــانــــــيــــــا. ومــــعــــلــــوم أن 
الغالبية المسلمة في الدول 
الثلاث الأولى تتحدر من 
أصول أفريقية، وبالأخص شمال أفريقيا، 
بــعــضــهــا انــــزلــــق إلـــــى الـــراديـــكـــالـــيـــة بــفــعــل 
جــمــلــة مــن عــوامــل الــتــهــمــيــش والاعـــتـــراض 
والــبــطــالــة وغــيــرهــا. وشــبّــت جــمــاعــات من 
أجيالها الشابة في «غيتوهات» داخل المدن 
وضــواحــيــهــا الــفــقــيــرة، مــا جعلها فــرائــس 
سهلة للتطرّف والانغلاق الديني والتمرد 
عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي هــمّــشــتــهــا. 
ــم، دخلت هــذه الجماعات في حلقة 

َ
ومــن ث

الـــصـــراع مــع محيطها، فكلما  مُــفــرغــة مــن 
الــتــهــمــيــش، وكــلــمــا  ازداد الاعــــتــــراض زاد 
زاد التهميش زاد الاعــتــراض، وصــولا إلى 

العنف المسلح بل الانتحاري.
هــــذه الــعــلاقــة الإشــكــالــيــة بـــين الــغــرب 
والإســــلام أخــرجــتــهــا الــعــقــود الأخــيــرة إلــى 

دائرة الضوء بصورة غير مسبوقة.
بــعــد نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى 
وانحسار نفوذ الدولة العثمانية، رضخت 
معظم الدول العربية والإسلامية في الشرق 
الأوســـــط لــلــنــفــوذ الـــغـــربـــي. لــكــن المــواجــهــة 
اتخذت لفترة طابعًا قوميًا، لا سيما بعد 
تـــأســـيـــس دولــــــة إســـرائـــيـــل عـــلـــى الــصــعــيــد 
العربي، انتهت عمليًا بنهاية «الناصرية» 
وتوقيع كامب ديفيد. حتى شاه إيران شدّد 
على الــهــويــة «الإيــرانــيــة»، وكـــان مصطفى 
كمال «أتاتورك» من قبله «المعوَل» القومي 
الذي هدم دولة «الخلافة» العثمانية. غير 
أن المد القومي تراجع في العالمين العربي 

والإســـلامـــي تــقــريــبًــا بــالــتــوازي مــع تــســارع 
خـــطـــوات الـــتـــقـــارب والـــتـــكـــامـــل الأوروبـــــــي، 
وكـــذلـــك الـــتـــقـــارب والـــتـــكـــامـــل فـــي أفــريــقــيــا 

وأميركا اللاتينية وجنوب شرقي آسيا.
بـــعـــد ذلــــــــك، أنــــهــــى انــــهــــيــــار الاتــــحــــاد 
الــســوفــيــاتــي صـــــراع الــيــســار والــيــمــين في 
«الإسلام  الشرق الأوســط، وخرج نموذج لـ
الــســيــاســي الــطــائــفــي المــســلــح» مـــن طــهــران 
الخميني... وكان من الطبيعي أن يستثير 
الـــتـــطـــرف الــطــائــفــي الــشــيــعــي (الـــفـــارســـي، 
يًا لا 

ّ
جوهرًا وأدبيات وتقاليد) رد فعل سن

ا، استولدت الحالتان 
ً
يقل راديكالية. وحق

الأفـــغـــانـــيـــة («المـــــجـــــاهـــــدون»، ثــــم طـــالـــبـــان) 
والـــعـــراقـــيـــة (الــــغــــزو الأمـــيـــركـــي وتــســلــيــمــه 

لإيران) «القاعدة» ثم «داعش»!
كــــل تـــعـــقـــيـــدات المـــنـــطـــقـــة اخــتــصــرتــهــا 
«واشــنــطــن بـــاراك أوبــامــا» خــلال السنوات 
الأخـــيـــرة بــمــحــاربــة «داعـــــش»، وتــحــت هــذا 
الـــشـــعـــار «الــــــرد فــعــلــي» تــجــاهــلــت حــقــائــق 
وحساسيات ومعضلات معقدة وخطيرة. 
واليوم بعدما فقدت زمام السيطرة المطلقة 
ــا 

ً
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، بــتــنــا نــشــهــد عــلــن

المشاريع الإقليمية و«القيصرية» على جثث 
كيانات المنطقة.

الـــفـــوضـــى داخــــــل تـــركـــيـــا، المـــحـــاصَـــرة 
سياسيًا، ستكون مــؤشــرَ خطر كبير عام 
٢٠١٧، وبخاصة، إذا مضت واشنطن قدمًا 

برعاية مخطط «كردستان الكبرى».
الــتــي تــزرعــهــا ميليشيات  والــفــوضــى 
إيران الحاكمة في طهران، والمصمّمة على 
تدمير المنطقة العربية، لن تجد من يوقفها، 
ما لم تدرك القوى العالمية الكبرى – بالذات 
روسيا وأميركا – أنه قد يكون من الصعب 

لملمة تداعياتها.
وأخـــــــيـــــــرًا، هــــنــــاك فــــوضــــى الانــــهــــيــــار 
الـــعـــربـــي، تــحــت مــطــرقــة طـــهـــران وســـنـــدان 
الليكود الإسرائيلي، وبمساعدة رهانات 
كــــرديــــة قــــد تـــكـــون بـــاهـــظـــة الـــكـــلـــفـــة. وهــــذه 
الــفــوضــى ســتــكــون عــلــى الأرجـــــح الــوصــفــة 
المثالية لإرهــاب غاضب وحاقد لا يعترف 

بأي حدود..

بـــات دونــالــد تــرامــب قــيــد أنــمــلــة من 
الــبــيــت الأبــيــض، أو لــتــحــري الــدقــة، بــات 
عــلــى مــســافــة قــريــبــة مــثــل المــســافــة الــتــي 
تفصل جيمس كومي عن بوتين، وذلك 
بـــفـــضـــل الــــدعــــم الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي قــــدمــــه لــه 
الناخبون البيض مــن الطبقة العاملة. 
لقد وثق هؤلاء الناخبون في الوعد الذي 
قطعه على نفسه بإعادة توفير وظائف 
جيدة في مجال التصنيع، وفــي الوقت 
ذاته رفضوا تصديق وعد أكثر مصداقية 
بحرمانهم من نظام الرعاية الصحية؛ لذا 

هناك صدمة فظيعة في الطريق.
مع ذلك ليس العمال البيض وحدهم 
هـــم مـــن يــتــســمــون بــالــســذاجــة، فـــلا تـــزال 
الشركات الأميركية تنكر احتمالات اندلاع 
حـــرب تــجــاريــة عــالمــيــة، رغـــم أن الحماية 
الاقتصادية كانت موضوعًا رئيسيًا في 
حملة ترامب الانتخابية. في الواقع يبدو 
أن القضيتين الوحيدتين اللتين تحظيان 
بحماسة تــرامــب وشــغــفــه هــمــا اتــفــاقــات 
التجارة غير العادلة المزعومة، والإعجاب 

بالأنظمة الاستبدادية..
قــد تتخيل أن أي تغيير كبير في 
السياسة التجارية الأميركية سيتطلب 
موافقة من الكونغرس. وأن الجمهوريين 
سوف يكونون حجر عثرة في طريق ذلك؛ 
لكن هذا غير مرجح؛ نظرًا لضعف حال 

الحزب الجمهوري.
فــــــي كــــــل الأحــــــــــــــوال، ســـــــوف يــمــنــح 
التشريع ذو الصلة ترامب حرية كبيرة 
فـــــي حـــــــال اخـــــتـــــيـــــاره لمــــذهــــب الـــحـــمـــايـــة 
الاقــتــصــاديــة. يــمــكــنــه فـــرض قــيــود على 
الــــــــــواردات إذا كـــانـــت «تــــهــــدد بـــالإخـــلال 
بالأمن القومي»، ويمكنه فرض تعريفات 
جمركية «لمعالجة العجز الكبير الخطير 
في ميزان المدفوعات الأميركي»؛ لكن من 
الذي سيحدد انطباق مثل هذه الشروط 
والأوضاع؟ إنه رئيس السلطة التنفيذية 

نفسه.
لـــم يــكــن الـــغـــرض مـــن هــــذه الــبــنــود 
والأحــــكــــام تــمــكــين الــرئــيــس مـــن الـــعـــودة 

الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة عــقــودًا  بالسياسة 
مـــن الــــزمــــن، أو الانــــخــــراط فـــي عــمــلــيــات 
انتقام شخصية. مع ذلك يمكن للمرء أن 
يخمن إلى أي مدى سوف تزعج مثل هذه 
التفاصيل الإدارة القادمة، التي تتحدث 
بالفعل عــن اســتــخــدام سلطاتها. وهــذا 

يقودنا إلى السؤال الخاص بالدافع.
لماذا تفرض إدارة ترامب قيودًا على 
الواردات؟ قد يكون الجواب هو الناخبين 
من الطبقة العاملة، التي سيشرع بطلهم 
المــزعــوم فــي تنفيذ جـــدول أعــمــال محلي 
مناهض للعمال بشكل كبير. هناك دافع 
ا 

ً
واضح وبديهي يجعل ترامب يقدم عرض

ينفذ فيه بعض وعود حملته الانتخابية. 
وفــي حــال تسبب ذلــك فــي صــراع دولــي، 
سيكون هذا مكسبًا إضافيًا، حيث سيتم 
تشتيت الانتباه بعيدًا عن انهيار نظام 

الرعاية الصحية.
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، مـــن الــــواضــــح أن 
ـــا أن 

ً
رئـــيـــس الأركــــــان الـــقـــادم يــعــتــقــد حـــق

الــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة لــعــبــة يــخــســر فــيــهــا 
الــشــخــص الــلــطــيــف، وأنـــه يــتــم استغلال 
أميركا فيها. إضافة إلى ذلك، فإنه ينتقي 
مستشارين يدعمونه فيما يعتقد. ولا 
تــنــتــظــروا مـــن الـــخـــبـــراء تــوضــيــح نــقــاط 
الضعف في هذا الرأي لترك أي انطباع، 
فتوضيح صورة الصين المتوحشة أمر قد 

ى عليه الزمن.
ّ
عف

ما الذي سيحدث إذن عندما يفرض 
ترامب التعريفات الجمركية؟

سوف يكون هناك رد انتقامي كبير. 
حين يتعلق الأمر بالتجارة، أميركا ليست 
قـــوة عــظــمــى، فــالــصــين مــن هـــذا المــنــظــور 
لاعـــب كبير ومــهــم، والاتـــحـــاد الأوروبــــي 

لاعب أكبر. إنهم سيردون بالمثل.
ولن يتوقف الأمر عند حدود الانتقام 
فـــحـــســـب، بــــل ســـيـــكـــون هـــنـــاك مــنــافــســة، 
اتــخــاذ أميركا قــرارًا  ومساجلة. بمجرد 
الــقــواعــد غير منطبقة، سوف  يفيد بــأن 

تعمّ الفوضى ساحة التجارة العالمية.
هــل ســيــؤدي ذلــك إلــى ركــود عالمي؟ 
هذا غير مرجح، فأعتقد أن هناك مبالغة 
في طرح مثل هذه الاحتمالات الخطيرة.
مـــــــع ذلـــــــــك ســـــــــوف تــــــكــــــون الـــــحـــــرب 
التجارية القادمة سببًا في حدوث خلل 
كبير، فالاقتصاد العالمي اليوم يتمحور 
حول «سلاسل القيمة» العابرة للحدود، 
حيث تحتوي سيارتك، أو هاتفك الذكي 
عــلــى مــكــونــات مــصــنــعــة فـــي الــكــثــيــر من 
الدول، والتي يتم تجميعها، أو تعديلها 
بــعــد ذلـــك فــي دول أخـــرى كــثــيــرة. ســوف 
الــتــجــاريــة تلك السلاسل  الــحــرب  تجعل 
أقــــصــــر، وســــــوف يــنــتــهــي الــــحــــال بــفــشــل 
بــعــض عــمــلــيــات الــتــصــنــيــع الأمــيــركــيــة، 
مثلما حــدث عندما تــصــاعــدت التجارة 

العالمية في الماضي.
هناك دعابة قديمة تحكي عن سائق 
يدهس أحد المارّة، ثم يحاول إصلاح ما 
أفسده بدهس الرجل مرة أخــرى. سوف 
تــشــبــه تـــأثـــيـــرات الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة في 
الــعــمــال الأمــيــركــيــين هــذه الــحــالــة كثيرًا. 
بالنظر إلـــى هـــذه الاحــتــمــالات، قــد يظن 
المـــرء أن أحــدهــم ســوف ينجح فــي إقناع 
الإدارة القادمة بإعادة التفكير في حربها 

التجارية. 
أفــــضــــل الاحـــــتـــــمـــــالات هـــــي انـــــــدلاع 
الحرب التجارية، لذا أحكموا ربط أحزمة 

مقاعدكم. 
*خدمة «نيويورك تايمز»

إياد أبو شقرا بول كروغمان *
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عادات سيئة
> إيماء إلى مقال مشعل السديري «اغنم من الحاضر لذاته» 
المــاضــي، بــرأيــي  بــتــاريــخ ٣١ ديسمبر (كــانــون الأول)  المــنــشــور 
أن الجاليات الأجنبية التي كانت تعيش فــي مصر قبل ثــورة 
يوليو (تموز) ٥٢ تحتفل بليلة رأس السنة الميلادية بإلقاء أطقم 
الــشــوارع فــي منتصف ليلة رأس السنة  الصيني القديمة فــي 
للتخلص منها وللإعلان عن بدء السنة الجديدة، ولما رحلت هذه 
الجاليات عن مصر بعد قيام ثورة يوليو ظل بعض المصريين 
الــعــادة، ولكن بصورة سيئة تسيء إليهم،  يقلدونها في هــذه 
إلــى المصريين، حيث إنهم بــدلا من أن يلقوا أطقم الصيني  أي 
القديمة أصبحوا يلقون بما لديهم من زجاجات فارغة وأكياس 
مملوءة بالمياه لتحدث أصوات فرقعة حينما تنفجر، فإذا جاء 
صباح اليوم الأول من بدء السنة الجديدة وجدت الشوارع كلها 
وقد غطتها الأحجار والزجاج المكسور، وأصبحت هذه العادة 
ا كل عام عما سبقه، ورغم تنبيهات  في غاية السوء وتزداد سوءً
وتحذيرات الحكومة للكف عن هذه العادة السيئة، فإنه لا أحد 
يــمــتــثــل، ولا شــك أن هـــذه الــتــصــرفــات الــســيــئــة غــيــر الــحــضــاريــة 
تلقي على السلطات المختصة أعباءً جسامًا للتخلص من هذه 
 عــن تلف عــجــلات الــســيــارات بل 

ً
المخلفات مــن الـــشـــوارع، فــضــلا

والسيارات نفسها الواقفة في الشوارع أمام المنازل، لأن القذف 
يتم عشوائيًا كذلك، فأي احتفال هذا؟!

فؤاد نصر - مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

ثمن الإرضاء
> بالإشارة إلى خبر «القضاء الأرجنتيني يعيد فتح ملف 
اتهام الرئيسة السابقة بالتستر في قضية تفجيرات»، المنشور 
بتاريخ ٣١ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أقول إن العدالة تمهل 
ولا تهمل. مهما مر الزمن. دليل على مدى انتشار الإفساد التي 
تقترفه إيران في كل الأصقاع بلا استثناء. هذا النظام الإيراني 
الــذي أمضى أوباما وفريقه سنوات في استرضائه والتغطية 

على أفعاله دبلوماسيًا وماليًا.
خليل الحتي - فرنسا
khitti@yahoo.com

ــا عــلــى مــقــال ألــبــرت هــنــت «فـــوز تــرامــب 
ً
> عــطــف

ليس تاريخيًا» المنشور بتاريخ ٣١ ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، أود أن أقــول إن فــوز دونالد ترامب 
على هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة في 
الولايات المتحدة يعتبر تاريخيًا، ولكن ربما ليس 
لصالح الولايات المتحدة ولأسباب كثيرة وخطيرة، 
ومنها على سبيل المثال أن الاستخبارات الروسية 
اســتــطــاعــت - حــســب ادعــــــاءات الإعـــــلام الأمــيــركــي - 
اخـــتـــراق الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، ودعــم 
المرشح ترامب وتغيير نتيجة الأصــوات لصالحه، 
مما تسبب في أزمة وتوتر في العلاقات بين الدولتين 
الــكــبــيــرتــين نــتــج عــلــى أثـــرهـــا طـــرد ٣٥ دبــلــومــاســيًــا 
ا روسيًا من السفارة والقنصلية الروسية 

ً
وموظف

بأميركا، وقد تم منحهم ٧٢ ساعة للمغادرة؟! مع 
العلم بــأن روســيــا لــم تقم بــالــرد المــمــاثــل على قــرار 
الإدارة الأميركية حتى الآن، وذلــك انتظارًا لتسلم 
تـــرامـــب الـــرئـــاســـة رســـمـــيًـــا، بــحــســب الــتــصــريــحــات 
الروسية، كذلك دعم موسكو لترامب ضد هيلاري، 

ليس بالضرورة أن يكون انتقامًا لسياستها المعادية 
لمــوســكــو، إنــمــا الــهــدف مــن هـــذا الــدعــم هــو الــتــقــرب 
أكـــثـــر مـــن ســيــد الــبــيــت الأبـــيـــض، لــتــحــقــيــق أهــــداف 
استراتيجية روسية لم تحققها موسكو بعد؟ أو 
كــر، 

ُ
ربــمــا شــقــاوة روســيــة مــعــاديــة لكلينتون كما ذ

ولكن هذا نسبته قليلة جدًا بسبب أن روسيا تدرك 
تمامًا عواقب هذا العمل وردة فعل واشنطن عليه، 
كذلك هل ستسمح المؤسسات الرسمية الأميركية 
للرئيس المنتخب ترامب بتجاوز المصالح الأميركية 
الــحــيــويــة فـــي الــعــالــم بــإقــامــة عــلاقــة شــخــصــيــة مع 
مــوســكــو تــخــدم مــصــالــحــه فــقــط، وتــضــر بــعــلاقــات 
ومصالح أميركا وحلفائها.. هذا ما ستكشفه لنا 
الأيام المقبلة، المهم أن ترامب حقق الفوز على هيلاري 
ووصــل للبيت الأبيض وأصبح الرئيس الأميركي 
رقم (٤٥) للولايات المتحدة، ويجب أن نعترف بأن 

انتصاره الانتخابي «تاريخي».
سعيد بن عبيد الكندي - الإمارات
alkindy٥١@gmail.com
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ا على مقال سمير عطا الله «٢٠١٦: 
ً
> تعليق

دهــــش.. يــدهــش» المــنــشــور بــتــاريــخ ٣١ ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، أوضــح أنه لحدّ الساعة 
ما زالت أميركا تتحكم في مصير بعض الشعوب، 
لــكــن الــواقــع يــقــول إن نــفــوذ أمــيــركــا وسيطرتها 
ا، ومــن الممكن أن 

ً
ا فشيئ

ً
وتفوقها يتقلص شيئ

يــنــهــار فــي ظــل وجـــود دونــالــد تــرامــب. وهـــذا ما 
يبعث عــلــى الــقــلــق الــشــديــد مــن انــفــراد الشعوب 
بــبــعــضــهــا بــعــضــا نــتــيــجــة تــقــلــص نـــفـــود الــقــوى 

الكبرى.
رابح بوكريش – الجزائر
rabahboukriche@gmail.com

نفوذ أميركا يتراجع

ثقافة مضادة
يـــوســـف  مــــقــــال د. شــــمــــلان  بـــخـــصـــوص   <
العيسى «الحاجة إلى روح التسامح» المنشور 
بتاريخ ٣١ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكاد 
أجزم ومعي الكثير غيري أنه لا خلاص من هذه 
الــفــوضــى والــــروح الــتــدمــيــريــة الــتــي شــاعــت في 
أرجـــاء العالم، إلا بإشاعة روح التسامح، وإن 
كنت أميل إلى مصطلح العيش السلمي الآمن، 
بدل كلمة التسامح، فممارسة البشر لحقوقهم 
الطبيعية لا تحتاج لتسامح من أي نوع، طالما 
يـــمـــارس الإنـــســـان حــقــه الــــذي كــفــلــه لـــه معتقده 
السياسي أو الديني أو الطبيعي بعيدًا عن أذى 
الآخرين، المهم أن هذه الفوضى العبثية المغلفة 
بالنزعة الطائفية تارة والعنصرية تارة أخرى، 
هــي فــي النهاية نــتــاج ثقافة تدميرية أشاعها 
أنــــاس تــدمــيــريــون مــرضــى بــالــكــراهــيــة، فنحن 
جزء من هذا العالم وللأسف أصبح يغذي هذه 

 سياسيون بدأوا يطلون من دول 
ّ
الثقافة حاليا

أوروبــيــة، وهــنــاك دول معروفة أخــرى احترفت 
زرع الفتنة الطائفية القائمة على تدمير الآخر 
لتحقيق مــآربــهــا الــتــوســعــيــة، وفـــي تــقــديــري لا 
يـــوجـــد حـــل لــلــقــضــاء عــلــى هــــذا الــــعــــدوان على 
البشرية، إلا بإشاعة ثقافة مضادة، ثقافة تقوم 
على حقيقة أن البشر أخــوة مــن يسكن القطب 
الجنوبي على الكرة الأرضية، هو أخ لمن يسكن 
القطب الشمالي، وأن الإنسان في جاكرتا أو في 
الصين هو أخ لأي إنسان على هذا الكوكب، له 
نفس الحقوق، وعليه نفس الواجبات تجمعهم 
الإنسانية ولا يفرقهم معتقداتهم ولا يتمايزون 
أو يــتــفــاضــلــون فــيــمــا بــيــنــهــم، إلا بـــمـــقـــدار مــا 

يقدمونه خدمة للإنسانية.
حسن الوصالي - السعودية
hswasali@jamil.com



هل استعادة أميركا لعظمتها 
كان ما قصده ترامب؟

بالنسبة للولايات المتحدة، كان عام ٢٠١٦ الأكثر كآبة، فالبلاد 
لا تزال في حرب، وانتخاباتنا كانت مثار شكوى مريرة، وتسببت 
فــي انــقــســام لــم نــعــهــده مــن قــبــل. ضـــرب الإرهــــاب أقـــرب حلفائنا، 
وتلاعب خصومنا بسياساتنا، وحتى الحقائق الأساسية عن 

الحياة والعلوم باتت مسار جدال ونزاع.
فــأيــا كــانــت وجــهــة صــوتــك الانــتــخــابــي، فبالتأكيد لا تــود أن 
يتكرر هــذا الــعــام. الآن وبــعــد أن قلبنا آخــر ورقـــة فــي عــام ٢٠١٦، 
ينظر الكثيرون منا إلى العام الجديد بمشاعر هي مزيد من الأمل 

والخوف.
الأميركيون شعب متفائل بطبعه، سواء بالميلاد أو الجنسية. 
فنحن نتعهد بالولاء لدولة «لا تتجزأ، دولة فيها الحرية والعدالة 
مــصــونــة لــلــجــمــيــع». نــؤمــن بــمــا كــتــبــتــه صــحــيــفــة «وول ستريت 
جورنال» في افتتاحيتها تحت عنوان «الأرض الجميلة» يوم عيد 
الشكر، وهي الافتتاحية التي التزمت الصحيفة بإعادة طباعتها 
في نفس اليوم من كل عام منذ عام ١٩٦١، ففي افتتاحيتها العتيقة، 
تقول الصحيفة «فلنذكر أنفسنا دائما أنه على الرغم من تباين 
خلفياتنا الاجتماعية، فإننا أقدم شعب الأرض التي حكمها رجال 
أحرار من دون نفع يعود على ملك أو ديكتاتور، وهذا وحده كفيل 

بأن يجعل منا معجزة بل وأعجوبة العالم».
فالعام الجديد سيكون اختبارا لكفاءة العمل تحت الضغط 
وفــق الــنــظــام الـــذي وضــعــه آبــاؤنــا المــؤســســون. ويــقــتــرح الرئيس 
المــنــتــخــب دونـــالـــد تــرامــب إجــــراء تــغــيــيــرات جــوهــريــة يــرحــب بها 
أنصاره ويخشاها الكثيرون ممن صوتوا ضده، لكنه لن ينجح 

إن قاد البلاد إلى نقطة الانكسار.
كــيــف ســيــدفــع تــرامــب بــاتــجــاه إلــغــاء الــقــوانــين والاتــفــاقــيــات 
السارية؟ هل سيلعب الكونغرس دورا في التأكد من الصلاحيات 
التنفيذية غير الناضجة، أم أن الأغلبية من الجمهوريين سوف 
تــديــن بـــالـــولاء لــلــحــزب قــبــل أي شــــيء آخــــر؟ هـــل ســتــثــبــت أفــعــال 
المسؤولين الذين أقسموا على حماية الدستور والدفاع عنه أنهم 

بالفعل قد أوفوا بما أقسموا عليه؟
ورغم اقتراب موعد تقلد ترامب للسلطة فإنه لا يزال يمثل لغزا 
للكثيرين منا، فهو يسعى لأن يكون أداة تمزيق من أجل التغيير، 
لكن ما هي حدوده؟ ماذا لو أن ترامب سعى لأن يضع نفسه فوق 
القانون؟ لن يكون أول رئيس يفعل ذلــك، لكن هل دستور البلاد 

قوي بما يكفي ليقاوم ذلك؟
الــولايــات المتحدة التبعات  في العام الجديد، ســوف تواجه 
القاسية التي تصاحب التغيير والانقسام السياسي. أصبحنا 
الآن هدفا لينا لأعدائنا بعد أن باتت شراييننا عارية ومتشابكة، 

وأصبحت نقاط ضعفنا مكشوفة وسهلة الاستهداف.
أبطالنا القوميون هم هؤلاء الرجال والنساء الذين يستيقظون 
كــل يــوم ليخدموا بــلادهــم، فــي الجيش بــالــخــارج، وفــي المـــدارس 
الــبــلاد. نــريــد أن نصبح  والمستشفيات ومحطات الإطــفــاء داخـــل 
جميعا متماسكين في المحن مثلهم، وسوف نرى عام ٢٠١٧ مدى 
قوة جسدنا السياسي، وما إذا كانت مؤسساتنا الديمقراطية لا 

تزال على مرونتها.
ففي موسم العطلات الحالي، تلقيت جرعة من التفاؤل تجلت 
في العرض المسرحي الموسيقي «كاروسيل» الذي كان أول من أداه 
المغنيان رودجرز وهامرشتاين، وكان العرض على مسرح «أرينا 
ستيدج» بواشنطن. فالكثير من السمات والمكونات التي تشكل 
منها شعبنا اجتمعت كلها في هذا العمل الذي يجسد شخصية 
منادي الكرنفال الذي يقع في حب فتاة جميلة خجولة تعمل في 
مصنع. فالرواية هي أقرب لترنيمة للأميركيين من الطبقة العاملة، 
للشباب الثائر المصر على أن يحيا حــرا رغــم النخبة المتعالية 
والمتزمتة التي تصر على أن تملي عليهم طريقة التفكير. شأن 
روايــة «أوكلاهوما»، فهذا العرض المسرحي يصور أميركا التي 

نتخيلها في أذهاننا عندما نفكر في شكل الحياة في الماضي.
كيف خرجت هذا القصة الأميركية المثالية عن الطبقة العاملة 
بولاية مين؟ الإجابة هي أنها اقتبست من رواية مجرية، حيث إن 
النسخة التي عرضت على مسارح بــرودواي عام ١٩٤٥ أخرجها 
مخرجان من اليهود الأميركيين. والآن بات ينظر لمصطلح «نقطة 
الذوبان» الذي ورد في الرواية أحيانا باعتباره «اعتداء عنصريا»، 
وهــو مــا لــم يكن مــوجــودا حينها. فعندما قــال تــرامــب «فلنجعل 
أميركا عظيمة مجددا» فقد أحيا الرابطة القومية التي جمعتنا 
جميعا، سواء كانت تخفي نزعات عنصرية أو غيرها. فبعد عام 
٢٠١٦ المليء بالكدمات، فربما كان هذا هو المعنى الذي يجب علينا 
التمسك به. فأميركا تبلغ قمة مجدها عندما يتحد أبناؤها على 
اختلاف مشاربهم. دعونا نتمنَّ أن يكون هذا ما قصده ترامب في 
أمنيته لهذه البلاد، فنحن بالفعل نحتاج لأن نكون عظماء بهذا 

المعنى من جديد.
* خدمة «واشنطن بوست»
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

إلــى السابع  إذا كنا ننظر 
مــــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الــــذي  الــــيــــوم  بـــاعـــتـــبـــاره   ١٩٤١
خــــلــــد فـــرنـــكـــلـــين روزفــــــلــــــت فــي 
التاريخ تحت اسم «العار»، فإن 
٢٠ ديــســمــبــر عـــام ٢٠١٦ يحتل 
المركز الثاني مباشرة في قائمة 
أيام العار التاريخية. ورغم أن 
الأخير لم يشهد مقتل أميركيين 
الــذي  مثلما حــدث فــي الهجوم 
وقع ضد بيرل هاربر، فإن فكرة 
«القرن الأميركي»، حسب وصف 
مــؤســس مــجــلــة «تـــايـــم» هــنــري 
لــــوس، مــنــيــت بــنــهــايــة مــروعــة. 
فــي ذلــك الــيــوم، التقى ممثلون 
عــــن تـــركـــيـــا وإيـــــــــران وروســــيــــا 
فــي موسكو لتسوية القضايا 
بــالــشــرق الأوســــط. أما  العالقة 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــإنــهــا حتى 

لم تتلق دعوة للمشاركة.
قــــال ونــســتــون  عــــام ١٩٤٢، 
تشرشل، إنه «لم يصبح رئيسًا 
لــــلــــوزراء كـــي يــتــولــى الإشـــــراف 
عـــلـــى تــصــفــيــة الإمـــبـــراطـــوريـــة 
الــبــريــطــانــيــة». ومـــع ذلـــك، فإنه 
بحلول نهاية أربعينات القرن 
المــــاضــــي، كـــــان جـــــزء كــبــيــر مــن 
الإمــبــراطــوريــة قــد ولــــى. ورغــم 
كــــــــان ســـيـــاســـيًـــا  تــــشــــرشــــل  أن 
اســتــعــمــاريًــا مــن الــطــراز الأول، 
فـــإنـــه جـــابـــه حـــركـــة تـــحـــرر مــن 
مـــخـــتـــلـــف الأطــــــــيــــــــاف، نـــاهـــيـــك 

الــولايــات  أبــدتــه  الـــذي  بالنفور 
المـــــــتـــــــحـــــــدة تـــــــجـــــــاه الأطـــــــمـــــــاع 
الإمــبــريــالــيــة - بــاخــتــصــار، كان 
يــواجــه حــركــة الــتــاريــخ ذاتــهــا. 
من ناحية أخــرى، فإن تشرشل 
تــــمــــتــــع بــــــقــــــدرة مــــذهــــلــــة عــلــى 
استخدام الكلمات، ودائــمًــا ما 
كـــانـــت الــعــظــمــة تـــرافـــقـــه أيــنــمــا 
ولــــى وجــهــه كــظــلــه. ومــــع هـــذا، 
 
ً
مــن بعض الــجــوانــب ظــل رجــلا

ينتمي إلى القرن التاسع عشر 
يشعر بالحيرة والصدمة إزاء 

ما يجري في القرن العشرين.
أمـــا بــــاراك أوبـــامـــا، فيمثل 
الــــعــــكــــس تـــــمـــــامًـــــا، فــــهــــو رجــــل 
يـــنـــتـــمـــي إلــــــى الـــــقـــــرن الــــحــــادي 
ا من 

ً
والعشرين لم يتعلم شيئ

الـــعـــشـــريـــن. لقد  الـــقـــرن  دروس 
شــعــر أوبــــامــــا بـــســـعـــادة بــالــغــة 
بــتــولــيــه الإشــــــــراف عـــلـــى إدارة 
فــــتــــرة شــــهــــدت فــــقــــدان الـــنـــفـــوذ 
الأميركي. ومثلما تحولت حلب 
السورية إلى كومة من الأطلال 
وشهدت مقتل عــدد لا يحصى 
من الأرواح، كذلك شهدت موت 
الـــنـــفـــوذ الأمـــيـــركـــي. لــقــد نجح 
الروس في القضاء تمامًا على 
هـــذا الــنــفــوذ مــن خـــلال تحقيق 
لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري مــــا عــجــزت 
الــولايــات المتحدة عــن تحقيقه 
لـــلـــمـــعـــارضـــين المـــســـلـــحـــين. لــقــد 
ا 

ً
نزفت المدينة وشهدت طوفان

القتلى المدنيين، في الوقت  من 
الــذي وقفت فيه أميركا، القوة 
المهيمنة بالمنطقة، ساكنة دون 

حراك.
ومع ذلك، ربما كان أوباما 
ــا - ربــمــا كـــان يــعــلــم طيلة 

ً
مــحــق

المــــعــــارضــــة  الـــــوقـــــت أن وضـــــــع 
المسلحة أصــبــح مــيــؤوسًــا منه 
ولـــم يــعــد بــالإمــكــان إنــقــاذهــم - 
رغـــم أنـــه ســبــق وتـــوقـــع ســقــوط 
بشار الأسد. وعلى كل الأحوال 
لم تكن الولايات المتحدة لتجني 
ا من وراء التورط مجددًا 

ً
شيئ

فـــي مــســتــنــقــع جـــديـــد بــالــشــرق 

الأوســــــط. المـــعـــروف أن أمــيــركــا 
تــــورطــــت بـــالـــفـــعـــل فــــي الـــحـــرب 
مرتين في العراق، وفقدت جنود 
«مـــاريـــنـــز» فـــي لـــبـــنـــان. إلا أنــه 
يبقى من المحتمل كذلك أن يكون 
مــا ســبــق مــجــرد ذرائــــع لتبرير 
عــدم فعل شـــيء، خــصــوصًــا أن 
أحـــــدًا لـــم يــقــتــرح إرســـــال قـــوات 
برية إلى سوريا. لقد كان ذلك 
مجرد «مغالطة بهلوانية» من 

جانب أوباما.
ودائـــمًـــا مـــا تـــــرددت عــبــارة 
«الـــوقـــت ســيــكــشــف الــحــقــيــقــة»، 
أنــنــي  تـــبـــقـــى  الـــحـــقـــيـــقـــة  إلا أن 
بجانب آخرين نرى أن الولايات 
المــــتــــحــــدة كــــــان بــاســتــطــاعــتــهــا 
الــحــد مـــن ســفــك الـــدمـــاء، وكـــان 
بــاســتــطــاعــتــهــا إقـــــــرار مــنــاطــق 
المــروحــيــات  حظر جــوي تعجز 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري عن 
إسقاط براميل متفجرة فيها. 
وكـــان بــمــقــدور واشــنــطــن كذلك 
بناء مناطق آمنة للاجئين. لقد 
نــجــح الــــــروس فـــي تــحــقــيــق ما 

كانوا يرغبونه، فلماذا لم يفلح 
الأميركيون في ذلك؟

فــي الحقيقة، لطالما كانت 
الإجابة واضحة أمامي - أوباما 
لــــم يــعــبــأ بـــمـــا يـــكـــفـــي. وتــجــلــى 
ذلــك فــي أنــه لــم يصدر عنه قط 
أمــر قــوي مــدوٍّ لروسيا وإيــران 
بــالــخــروج مــن ســوريــا والــبــقــاء 
الــواقــع، فيما  بعيدًا عنها. فــي 
وراء الأسباب التي ربما تبدو 

مــنــطــقــيــة لــــعــــدم الإقــــــــــدام عــلــى 
إجـــــراءات تــذكــر داخـــل ســوريــا، 
ظـــــل هـــــنـــــاك شـــــعـــــور بــــالــــبــــرود 
الــعــاطــفــي... لــم تكن هــذه حرب 

أوباما.
ويمكنك قــول ما تشاء عن 
 
ً
دونالد ترامب، لكنه يبقى رجلا

يـــبـــدي اهـــتـــمـــامًـــا حــقــيــقــيًــا بما 
يـــــدور حـــولـــه. ورغـــــم أنــــه يهتم 
لـــقـــضـــايـــا لا تـــثـــيـــر اهـــتـــمـــامـــي، 
ويحمل بداخله بعض الأفكار 
المــريــعــة، ويــبــدو فـــاقـــدًا للحس 
الأخلاقي في كثير من الجوانب، 
فإنه على النقيض من أوباما، لا 
يخفي حقيقة مشاعره. عندما 
اصطاد الصينيون طائرة دون 
طيار تابعة للأسطول الأميركي 
من المحيط الهادئ، جاء رد فعل 
ــا للغاية، 

ً
البيت الأبــيــض هــادئ

لــدرجــة أنــه قــد يخيل للمرء أن 
مــســألــة حــريــة الــبــحــار لـــم تعد 
مـــهـــمـــة. فــــي المــــقــــابــــل، نـــجـــد أن 
ترامب كتب تغريدة عبر موقع 
«تـــويـــتـــر»، مـــعـــربًـــا عـــن غضبه 

الشديد.
فــــي الـــــواقـــــع، لـــقـــد خــســرت 
هــيــلاري كلينتون الانتخابات 
لمجموعة من الأسباب، لم يكن 
على رأســهــا عيوبها بصفتها 
مرشحة للرئاسة. في المقابل، 
فــاز تــرامــب لأســبــاب كــثــيــرة، لم 
تكن أبرزها مهاراته السياسة. 

ومـــع ذلــــك، اضـــطـــرت كلينتون 
الـــدفـــاع عــن إدارة اتسمت  إلـــى 
بـــفـــتـــور مـــلـــحـــوظ. وكــــثــــيــــرًا مــا 
أشارت كيليان كونواي إلى أن 
كلينتون لم تكن لديها رسالة. 
وهــذا حقيقي. وينطبق القول 
ذاتـــه على أوبــامــا. الحقيقة أن 
أوباما لم يكن يرغب في جعل 
أميركا عظيمة من جديد، فهي 
بالفعل كانت عظيمة بما يكفي 

من وجهة نظره.
ونتيجة هــذا الــبــرود الــذي 
أبــداه أوبــامــا، زهقت أرواح في 
سوريا، وبــدلاً من حشد الــرأي 
الـــعـــام الأمـــيـــركـــي خــلــف قضية 
الــتــدخــل لإنقاذ  حقيقية - مثل 
أرواح وتـــجـــنـــب وقــــــــوع أزمـــــة 
لاجــــئــــين تـــســـبـــبـــت فـــــي زعـــزعـــة 
استقرار أوروبا - لم يبد أوباما 
اهتمامًا بالأمر. لقد رفع أوباما 

راية الانحسار الأميركي.
منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية، لعبت القيادة الأميركية 
دورًا محوريًا في الحفاظ على 
الـــســـلام الـــعـــالمـــي. وســــــواء كــان 
هذا الأمر يروق لك أم لا، تبقى 
الحقيقة أننا كنا بمثابة شرطي 
العالم. ولــم يكن هناك شرطي 
أمــا الآن، فقد ولى  آخــر غيرنا. 
عهد القيادة. وكذلك سيتلاشى 

السلام.
* خدمة «واشنطن بوست»

د. مامون فندي ديفيد إغناتيوس *

ريتشارد كوهين *

وقف إطلاق النار في سوريا أو «سايكس ـ بوتين» مرة ثانية
مـــــن يــــقــــرأ بـــــتـــــروٍ وهـــــــدوء 
مــــا طـــرحـــه الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين بوقف إطلاق 
النار تتكشف له خطة روسيا 
الاســتــراتــيــجــيــة لــشــرق أوســـط 
جـــديـــد روســــــي هـــــذه المـــــــرة، أو 
عـــلـــى الأقــــــل مـــلامـــح الــســيــاســة 
الخارجية الروسية التي تشكل 
رؤيــة جــديــدة سميتها حينها 
«سايكس - بوتين»  ولا أزال بـ
(«الــشــرق الأوســـط» ٥ أكتوبر/ 
أي   ،(٢٠١٥ الأول  تــــشــــريــــن 
إعـــادة ترتيب الــشــرق الأوســط 
وتــحــالــفــاتــه بــمــا يــخــدم تــزايــد 
النفوذ الروسي في منطقتنا. 
لـــم يــلــفــت نـــظـــري وقــــف إطـــلاق 
النار بقدر اهتمامي بتوقيته 
ونــــوعــــيــــة المـــــدعـــــويـــــن ومــــكــــان 
الـــــدعـــــوة لــلــمــبــاحــثــات لإنـــهـــاء 

الأزمة السورية.
إعــــلان وقـــف إطــــلاق الــنــار 
في سوريا الذي أعلنته روسيا 
مــع تــركــيــا والــــذي وافــــق عليه 
النظام والمعارضة باستثناء 
الجماعات شديدة التطرف، لا 
ا وفي هذا التوقيت 

ً
يأتي عبث

ما بعد حلب إقليميًا وانتقال 
أمــيــركــا مــن إدارة  السلطة فــي 
باراك أوباما إلى إدارة دونالد 
تـــــــرامـــــــب. واضــــــــــح أنــــــــه لــيــس 
بالأمر وليد التفكير اللحظي 
أو المــســتــعــجــل.. إنــــه اخـــتـــراق 
استراتيجي لروسيا بوتين في 
منطقة الشرق الأوســط وربما 
على لوحة الشطرنج العالمية.

كــــتــــبــــت فـــــــي مـــــقـــــالـــــي عـــن 
بـــــــوتـــــــين» مـــنـــذ   - «ســـــايـــــكـــــس 
عــــــــام مـــــضـــــى، أن «الـــــــتـــــــوازن 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي فـــــي الــــشــــرق 
الأوســــــــط قــــد يــتــغــيــر جــــذريًــــا 
بالتدخل الروسي المباشر في 
الأزمـــة الــســوريــة، تــدخــل يأتي 
فـــــي ســــيــــاق دولـــــــــي، عـــلامـــاتـــه 
الواضحة هي التردد الأميركي 
حــيــال قــضــايــا الاســـتـــقـــرار في 
المنطقة»، نحن لسنا اليوم وفي 
المرحلة الانتقالية بين إدارتين 
في أميركا، إزاء تردد أميركي، 
بل فراغ استراتيجي ناتج عن 
انسحاب أميركي مــن المنطقة 
تملأه روسيا. وتصاحب هذا 
الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي حــالــة 
ضعف أوروبية غير مسبوقة، 
 مــن 

ً
وقـــــد اخـــتـــبـــر الـــــــروس كـــــلا

الأمـــيـــركـــان والأوروبـــــيـــــين في 
أوكــرانــيــا فشجعتهم النتائج 
عـــلـــى اخـــتـــبـــارهـــم فــــي الـــشـــرق 
الأوســــــــــــــط، وكــــــانــــــت ســــوريــــا 
وحــتــى الآن تــبــدو مــن منظور 
 ناجحًا. أما على 

ً
روسيا تدخلا

الــســيــاق الإقليمي فــواضــح أن 
هـــنـــاك رغـــبـــة إيـــرانـــيـــة عـــارمـــة 
فـــي تــوســيــع وفــــرض نــفــوذهــا 
إقليميًا. أمــا اشــتــمــال روسيا 
لـــتـــركـــيـــا كــــــــراعٍ لــــوقــــف إطــــلاق 
الــنــار فــي ســـوريـــا، فــقــد يعني 
تــــراعــــي  ــــــا أن روســــــيــــــا 

ً
أيــــــض

الــــتــــوازن الــطــائــفــي الإقــلــيــمــي، 
ولكنها تحدد من يمثل السنة 
في اللوحة الروسية الجديدة 

للإقليم. هذه المحددات المقلقة 
تضع العرب برمتهم في مأزق 
اســتــراتــيــجــي شــامــل لا مخرج 
منه إلا بإعادة ترتيب أولويات 
العرب إزاء التحالفات الكبرى 
الـــنـــفـــس  أو الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى 
فـــــي تـــغـــيـــيـــر مـــــلامـــــح المـــشـــهـــد 
الاستراتيجي الإقليمي، ومع 

.
ً
ذلك فالأمر ليس سهلا

الاســتــراتــيــجــيــة الــروســيــة 
تبدأ بنقل الحوار حول سوريا 
مــــــن جــــنــــيــــف إلــــــــى الآســــتــــانــــة 
عــاصــمــة كــازاخــســتــان، أي من 
أوروبــــــــــا إلــــــى آســــيــــا، وتـــدعـــو 
لـــــــلـــــــحـــــــوار تــــــركــــــيــــــا ومـــــصـــــر 

المـــتـــنـــاقـــضـــتـــين فــــــي المـــــواقـــــف 
وكــــــذلــــــك قـــــطـــــر، ولمــــــــن يـــعـــرف 
طبيعة المــؤتــمــرات هـــذه يــدرك 
أن عــــين الـــــــروس لــيــســت عــلــى 
سوريا فقط، وإنما على حوار 
جانبي بين دول بينها جفوة 
مثل مصر وتركيا من ناحية، 
ومصر وقطر من ناحية أخرى. 
هـــذان مــؤشــران لــرؤيــة روسيا 
لــلــمــشــهــد الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــي 
الــشــرق الأوســـط، شــرق أوســط 
جـــــديـــــد بــــتــــحــــالــــفــــات جــــديــــدة 

وبصبغة روسية.
يـــبـــقـــى الـــتـــنـــاقـــض الــكــبــيــر 
بـــين إيــــــران والـــســـعـــوديـــة الـــذي 
قد تتوسط فيه كل من روسيا 
وتــركــيــا، مــع أن فــرص نجاحه 
مــحــدودة، وكذلك حالة التوتر 
المؤقتة في العلاقات السعودية 
المـــــصـــــريـــــة. كـــــل هـــــــذه الألـــــــــوان 
ســتــحــاول روســيــا مــزجــهــا في 
لـــوحـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـــديـــدة 
بصبغة روسية. فهل سينجح 
مؤتمر «سايكس - بوتين» في 
كـــازاخـــســـتـــان فــــي تــحــقــيــق كــل 

هذا؟
قـــد  أن روســـــــيـــــــا  لا شـــــــك 

تــنــجــح فـــي الــتــوصــل إلــــى حل 
فيما يخص سوريا والأسباب 
كثيرة، وأولها أن روسيا هي 
الموجودة على الأرض وتحقق 
انتصارات، أما السبب الثاني 
فــهــو تــعــب الأطـــــراف كــلــهــا من 
 war) حـــرب لـــم تــحــســم تــمــامًــا
fatigue)، والسبب الثالث هو 
الــتــعــاون ولأول مـــرة بــين قــوة 
عالمية (روسيا) وقوة إقليمية 
(تــــركــــيــــا) لـــحـــســـم الأمــــــــور فــي 
الــدور  ســوريــا. بالطبع هــنــاك 

الإيراني المختبئ في العباءة 
الـــــروســـــيـــــة. وكــــمــــا أن هـــنـــاك 
أسبابًا تدعو للتفاؤل لإنهاء 
الــصــراع، هناك أســبــاب أخــرى 

تدعو إلى التشاؤم.
يـــكـــمـــن فــي  الـــســـبـــب الأول 
القضية الكردية وتناقض كل 
من الموقفين الروسي والتركي 
وربـــمـــا الإيـــرانـــي تــجــاه قضية 
الأكــــــــــــراد، وهــــــــذا ســـبـــب كــفــيــل 
بانهيار التصور النهائي للحل، 
كما أن المعارضة السورية تقول 
إن إيران قد تلعب دور المخرب 
لأنه ليس من مصلحتها إنهاء 
الأزمــــــة، ولــكــن إيـــــران وســوريــا 
الـــيـــوم تــخــضــعــان لإرادة  مـــعًـــا 
بــوتــين. ســبــب ثــالــث هــو الـــدور 
المــعــروف لإدارة  الأميركي غير 
دونالد ترامب، رغــم أن ترامب 
يــســتــنــفــد الـــســـنـــة الأولـــــــــى مــن 
حكمه مــن أجــل تثبيت قدميه 
أولاً ومــن أجــل مزيد من الإلمــام 
بالقضايا العالمية، لذا ستكون 
أمام روسيا فرصة سنة كاملة 
تقريبًا لتثبيت رؤيتها للشرق 

الأوسط الجديد.
أمــر آخــر هــو قــد يــكــون كل 
هذا المؤتمر خدعة استراتيجية 
الهدف منها هو سلخ المعارضة 
المعتدلة بعيدًا عن المعارضات 
المتطرفة متمثلة في «النصرة» 
و«جند الشام» من أجل القضاء 
عـــلـــيـــهـــا، ولا تــــوجــــد قــــــوة فــي 
العالم ستعترض على ضرب 
قوى الإرهاب متمثلة في رموز 

التطرف. بعد ذلك تكون للنظام 
اليد العليا في المفاوضات.

أمران آخران كاشفان فيما 
يخص الخدعة الاستراتيجية 
الــروســيــة؛ الأمـــر الأول هــو ما 
قاله وزير الدفاع الروسي إنه 
يــســعــى لــتــخــفــيــض قـــواتـــه في 
سوريا بهدف تطمين المجتمع 
الــــدولــــي وأمـــيـــركـــا والأطـــــــراف 
الإقليمية، لكن ذلك لن يحدث، 
لأن وجــــود روســـيـــا هـــو ورقـــة 
الـــضـــغـــط الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا 
بوتين ضد ترامب، فلن يتخلى 
عنها بــســهــولــة. الأمـــر الثاني 
هو ردة فعل بوتين على طرد 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الــــــــروس مــن 
الــذي يهدف  الولايات المتحدة 
إلـــــــى نـــــــزع فـــتـــيـــل الأزمــــــــــة بــين 
أميركا وروســيــا، مما يكشف 
عـــن عــقــل بـــــارد لــــدى الــرئــيــس 
الروسي في ترتيب الأولويات 
وعدم الغرق في التكتيك على 

حساب الاستراتيجية.
وتـــــبـــــقـــــى دعـــــــــــوة أطـــــــــراف 
مـــتـــنـــاقـــضـــة إقـــلـــيـــمـــيـــة بـــهـــدف 
إعادة رسم خريطة التحالفات 
الإقــلــيــمــيــة كــنــقــلــة نــوعــيــة في 

الدبلوماسية الإقليمية.
كـــل هــــذا يـــقـــول إنـــنـــا أمـــام 
شرق أوسط جديد روسي، فهل 
«ســايــكــس -  تــســمــح أمــيــركــا بـــ
بوتين» على حساب «سايكس 
- بـــيـــكـــو» الـــقـــديـــمـــة؟ هـــــذا هــو 
تحدي إدارة ترامب في الشرق 

الأوسط.

الريادة الأميركية انتهت نتيجة سياسات أوباما

إننا أمام شرق أوسط جديد روسي... فهل تسمح أميركا 
«سايكس - بوتين» على حساب «سايكس - بيكو» القديمة؟ بـ

كنا بمثابة شرطي العالم ولم يكن هناك شرطي آخر غيرنا... 
أما الآن فقد ولى عهد القيادة وكذلك سيتلاشى السلام



بعد عامين من المباحثات والاتفاقات

كيف عادت «أوبك» مرة أخرى لدورها المعتاد في السوق؟
الخبر: وائل مهدي

فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
عام ٢٠١٤، وبعد أسابيع قليلة من 
أحد الاجتماعات التاريخية لمنظمة 
البلدان المــصــدرة للبترول (أوبـــك)، 
حــضــر وزيـــــر الـــبـــتـــرول الــســعــودي 
السابق علي النعيمي إلى أبوظبي، 
لــحــضــور مــلــتــقــى الــطــاقــة الــعــربــي، 
الذي تنظمه منظمة الأقطار العربية 

المصدرة للبترول (أوابك).
الــصــحــافــيــون مجتمعين  كـــان 
حـــــــول الـــنـــعـــيـــمـــي كـــــالـــــفـــــراش عــلــى 
الشهاب. لقد كان النعيمي قد انتهى 
لــلــتــو مـــن خــــوض آخــــر مــعــركــة في 
تاريخه الطويل في صناعة النفط، 
واستطاع بخبرة السنين إقناع ١١ 
دولــــة بــالانــضــمــام للاستراتيجية 
الجديدة التي طرحها أمام الوزراء 

في فيينا.
كانت الاستراتيجية ببساطة 
تــــدور حـــول تـــرك الـــســـوق لتصحح 
نــفــســهــا بــنــفــســهــا، وتـــقـــوم «أوبـــــك» 
بالدفاع عن حصتها السوقية، وهو 
ما يعني فعليا أن «أوبك» تخلت عن 
دورها التاريخي في إدارة المعروض 
كـــثـــيـــرون  مـــــا رآه  الـــنـــفـــطـــي، وهــــــو 
فـــــي بــــنــــوك «غـــــولـــــدمـــــان ســــاكــــس» 
و«ســوســيــتــيــه جــنــرال» و«مــورغــان 
ستانلي» و«سيتي بــنــك»، «نهاية 

أو موت (أوبك)».
الــنــعــيــمــي للصحافيين  وقـــــال 
في أبوظبي، إن «أوبك» لن تخفض 
إنتاجها وتسمح لباقي المنتجين 
بأخذ حصتها السوقية، وبالنهاية 
الأسعار ستنخفض وتضيع الحصة 
والأسعار معًا على «أوبك». وأطلقت 
السوق على هذه الاستراتيجية اسم 
«ســيــاســة الــحــصــة الــســوقــيــة» وإن 
كان النعيمي لا يحبذ هذا المسمى، 
وقال للصحافيين في إحدى المرات: 
«نـــــحـــــن لا نـــمـــتـــلـــك اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

اســـمـــهـــا الـــحـــصـــة الــــســــوقــــيــــة، هـــذا 
مجرد مسار عمل لمواجهة الوضع، 
فالاستراتيجية يجب أن يكون لها 
هــدف نهائي تصل إلــيــه، ونــحــن لا 

يوجد لدينا هدف نهائي».
وبعد عامين من ذلك التاريخ، 
اجتمعت «أوبــك» في فيينا مجددًا 
واتفقت على عكس المسار السابق، 
لتعود المنظمة مجددًا للعب الدور 
الــــذي ســبــق وأن لعبته  الــتــاريــخــي 
لأكــثــر مــن ثــلاثــين عـــامًـــا، وتــحــديــدًا 
تــبــنــت  مــــنــــذ عـــــــام ١٩٨٣، عــــنــــدمــــا 
«أوبك» في اجتماع لندن دور المنتج 
المرجح أو المتمم، وهو الــدور الذي 
جعلها تحت ضغط كبير وحملها 
مــســؤولــيــة اســتــقــرار الـــســـوق حتى 

يومنا هذا.

لماذا قامت «أوبك» 
بذلك التحول الجديد؟ وكيف؟

نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٤ كــانــت  فــــي 
أســعــار النفط تــتــداول بــين ٧٠ إلى 
٨٠ دولارًا، ولــكــن مـــع دخــــول عــام 
٢٠١٥ انــخــفــضــت الأســـعـــار إلـــى ما 
إلــى ٦٠ دولارًا، أي نصف  بــين ٥٠ 
الــنــصــف الأول من  فـــي  مــســتــواهــا 
٢٠١٤. أي أن منتجي النفط فقدوا 
نصف دخلهم في عــام واحــد، ولم 
يكن كلهم مستعدين لهذا الهبوط، 
حـــيـــث شــــربــــوا حـــتـــى الـــثـــمـــالـــة مــن 
أســعــار الــنــفــط المــرتــفــعــة بــين ٢٠١١ 

و٢٠١٤.
ويـــــبـــــدو أن شــــعــــور «أوبــــــــك» 
بــالــذنــب جـــاء مــتــأخــرًا هـــذه المـــرة، 
بــعــد أن «ذهـــبـــت الــســكــرة وجـــاءت 
الفكرة». ففي خلال السنوات ما بين 
٢٠١١ – ٢٠١٤، كان الجميع يتحدث 
بــأن سعر ١٠٠ دولار هــو مناسب 
أمـــا في  للمنتجين والمــســتــهــلــكــين، 
ا، 

ً
الــخــطــاب مختلف عــام ٢٠١٥ كــان 

حيث بدأ الوزراء يقولون: «لم يكن 
المــفــتــرض أن نسمح للأسعار  مــن 

بالوصول إلى ١٠٠ دولار».
والــســبــب فـــي هـــذا الاعـــتـــراض 
المــتــأخــر، هــو أن هــذا السعر سمح 
لــكــل المــنــتــجــين فـــي الــعــالــم بــزيــادة 
إنتاجهم مــن كــل مــصــادر الإنــتــاج، 
بل حتى أن روسيا وشركة «إكسون 
موبيل» حفرتا بئرًا استكشافية في 
المحيط المتجمد الشمالي، أصعب 
البيئات لإنتاج النفط في العالم، 
وأطلقت على البئر اسم «التحدي». 
وشــجــعــت الأســـعـــار الــعــالــيــة بــلــدًا 
أخضر من أنقى بيئات الأرض مثل 
نيوزيلندا، على أن تفكر في طرح 
مــواقــع لاستكشاف النفط والــغــاز 

أمام المطورين العالميين.
وبــعــد أن رأت «أوبــــك» أسعار 
الــــنــــفــــط تــــنــــهــــار أمـــــامـــــهـــــا بــســبــب 
الإنتاج المتزايد من البرازيل وكندا 
وروســــــيــــــا والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة، 
بـــعـــض دول «أوبـــــــك»  وأصـــبـــحـــت 
مثل فنزويلا على شفير الانهيار 
المــالــي والاقــتــصــادي، بــدأ الجميع 
يــطــالــبــون «مــايــســتــرو أوبــــك» علي 
النعيمي بفعل شيء. وتم عقد كثير 
من الاجتماعات السرية والعلنية، 
وكــــان مــوقــف الــنــعــيــمــي واضـــحًـــا، 
وهــــو إمــــا أن يـــشـــارك الــجــمــيــع في 
تخفيض الإنتاج وإعادة الاستقرار 

للسوق، أو يبقى الوضع كما هو.
عــــــــــام ٢٠١٦،  مـــــطـــــلـــــع  وفــــــــــي 

انخفضت الأسعار إلى مستويات 
جــديــدة، وهبط برنت لمستوى ٢٧ 
دولارًا للبرميل فــي مــطــلــع يناير 
المــاضــي، وبسبب  الثاني)  (كــانــون 
ذلــك انخفضت قيمة النفوط التي 
تــبــيــعــهــا «أوبــــــــــك»، ووصــــلــــت إلـــى 

مستويات حول ٣٠ دولارًا أو أقل.
لقد كــان ذلــك كافيًا لكي يدب 
الـــذعـــر فـــي نــفــوس المــتــعــامــلــين في 
السوق، وبخاصة أن «سيتي بنك» 
وغيره من المصارف توقع أن تصل 
الأسعار إلى ٢٠ دولارًا مع استمرار 
صـــمـــود الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري وبـــقـــاء 

إنتاج «أوبك» مرتفعا.
وبـــــــدأ الـــجـــمـــيـــع فــــي الـــتـــحـــرك 
مـــــــجـــــــددا، وكــــــــــان الــــــــــــروس خــلــف 

الـــكـــوالـــيـــس هـــــذه المــــــرة يـــحـــاولـــون 
فعل شـــيء، ووجـــدوا ضالتهم في 
فنزويلا التي أصبح اقتصادها في 
مــهــب الــريــح مــع انــخــفــاض أســعــار 
الــنــفــط، لــدرجــة أن بــعــض شــركــات 
الطيران أوقفت رحلاتها، وتوقفت 
شـــركـــات مــثــل «مـــاكـــدونـــالـــدز» عن 
الإنتاج هناك بسبب نقص الخبز، 
وأصـــــبـــــح الــــحــــصــــول عـــلـــى لــفــافــة 
مــنــاديــل ورقــيــة فــي فــنــزويــلا أمـــرًا 

بالغ الصعوبة.
وفـــــــــــــي فــــــــبــــــــرايــــــــر (شــــــــبــــــــاط) 
الـــنـــفـــط  مـــــن ٢٠١٦، ذهـــــــب وزيـــــــــر 
الــفــنــزويــلــي إيــجــيــلــيــو ديــــل بينو 
فــــي رحــــلــــة مـــكـــوكـــيـــة بــــين روســـيـــا 
وقطر والسعودية، لإقناع الجميع 

بالمقترح الجديد الذي سيحفظ ماء 
وجـــه «أوبـــــك» ويــســاعــد عــلــى دعــم 
الأسعار إلى حد ما، وهو تجميد 
الإنـــتـــاج الــنــفــطــي عــنــد مــســتــويــات 
بـــدلاً مــن تخفيض الإنــتــاج،  يناير 
وبـــذلـــك لـــن تــضــطــر الــســعــوديــة أو 
روســــيــــا إلـــــى الإخــــــــلال بــكــلــمــتــهــا، 
حيث رفضت الدولتان مبدأ خفض 

الإنتاج كليًا.
والتقى الجميع في الدوحة في 
فــبــرايــر، فــي اجتماع مــن المفترض 
أن يـــكـــون ســــريًــــا، ولـــكـــنـــه لــــم يــكــن 
كذلك، وانتهى الأمر بالجميع إلى 
أن يكون الاجتماع علنيًا، واتفقت 
الدول الأربع المجتمعة (السعودية 
وروســـيـــا وفـــنـــزويـــلا وقـــطـــر) على 
تجميد الإنتاج عند مستوى يناير، 
بشرط أن ينضم أكبر عــدد ممكن 

من المنتجين إلى الاتفاق.
وبعد شهرين من ذلك الاتفاق 
ومـــــــن الاجــــتــــمــــاعــــات والـــــلـــــقـــــاءات 
الثنائية، اجتمع نحو ١٨ دولة في 
الــتــي كانت  الــدوحــة عاصمة قطر 
الــعــام  فـــي  تـــتـــرأس دورة «أوبـــــــك» 
المـــــاضـــــي، لـــلاتـــفـــاق عـــلـــى تــجــمــيــد 
الإنتاج، ولكن الاجتماع انهار بعد 
أن رفضت السعودية التوقيع عليه 
ما لم تنضم إيــران للاتفاق. ولكن 
إيـــران التي كانت للتو قــد تــم رفع 
الــحــظــر الــنــفــطــي عــنــهــا بــعــد نحو 
أربــــع ســنــوات مــن فــرضــه، لــم تكن 
مهتمة سوى بزيادة إنتاجها إلى 
مستويات ما قبل الحظر. وظل هذا 
ــا حــتــى شــهــر سبتمبر 

ً
الأمـــر عــائــق

(أيـــلـــول) عــنــدمــا اجتمعت «أوبـــك» 
الــجــزائــر، واتفقت على خفض  فــي 
الإنـــتـــاج، وهـــو الاتـــفـــاق الـــذي مهد 
لاتفاق فيينا في نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٦.
وفـــــي الأشــــهــــر مــــا بــــين أبـــريـــل 
(نيسان) وسبتمبر، حدث حدثان 
ســاهــمــا بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــحــويــل 

مـــســـار الأمــــــور. فــفــي مـــايـــو (أيـــــار) 
تـــم إعـــفـــاء الــنــعــيــمــي مـــن منصبه 
كوزير للبترول، وتم تعيين خالد 
الفالح مكانه وزيــرًا لــوزارة الطاقة 
والصناعة، التي ستضم البترول 
إلــــــى جــــانــــب الــــطــــاقــــة بـــأشـــكـــالـــهـــا 

المتعددة، إضافة إلى الصناعة.
وجــــــاء الـــفـــالـــح بــفــكــر جـــديـــد، 
وفي أول لقاء مع الصحافيين في 
يونيو (حزيران)، عقب أول اجتماع 
«أوبــك» يحضره، قــال الفالح إنه  لـــ
قـــلـــق عـــلـــى مــصــيــر الاســـتـــثـــمـــارات 
النفطية العالمية، وإنــه يجب على 
«أوبـــــــك» فــعــل شـــــيء، ولـــكـــن يجب 
 جــديــدًا، فكل 

ً
أن تجد «أوبـــك» حــلا

الحلول السابقة لم تكن فعالة بما 
يكفي.

وكـــــان الـــفـــالـــح أكـــثـــر انــفــتــاحًــا 
عــلــى الـــــروس مـــن الــنــعــيــمــي، الـــذي 
قال في مذكراته التي نشرها بعد 
تقاعده، إنه لم يقتنع بأن الروس 
فـــــي أي تــخــفــيــض  ســــيــــشــــاركــــون 
لـــلإنـــتـــاج. والـــتـــقـــى الـــفـــالـــح بــوزيــر 
الــطــاقــة الــروســي ألــكــســنــدر نــوفــاك 
نحو ٤ أو ٥ مرات في الأشهر القليلة 
التي تولى فيها وزارة الطاقة، بل 
إنـــه دعـــاه لـــزيـــارة المــمــلــكــة، وكــانــت 
هـــذه هـــي الـــزيـــارة الأولـــــى لــنــوفــاك 

للسعودية.
أمــا الحدث الجوهري الثاني 
الأهـــــم، فــهــو الــتــنــســيــق الــســعــودي 
الــــروســــي عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــيـــادة 
الــســيــاســيــة. فــفــي سبتمبر التقى 
ـــــــــي الـــــعـــــهـــــد الـــــســـــعـــــودي  ـــــــــي ول ول
الأمــيــر محمد بــن سلمان برئيس 
روســــيــــا فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، عــلــى 
هــامــش اجــتــمــاعــات قمة العشرين 
فـــي هــانــغــتــشــو فـــي الـــصـــين، وأكـــد 
الاثنان على أهمية العمل والحوار 
والــتــعــاون مــعًــا، وهـــو مــا سيعود 
بالنفع على السوق النفطية، كما 

ذكر الأمير محمد بن سلمان.

«أوبك» كانت تخشى أن تنخفض الأسعار وتخسر حصتها السوقية (رويترز)

تراجع نسبة الفقر في تونس 
من ٢٠٫٥٪ إلى ١٥٫٢٪

تونس: المنجي السعيداني

كــشــف الــهــادي الــســعــيــدي، مدير 
المعهد التونسي للإحصاء عن تراجع 
نسبة الفقر في تونس إلى حدود ١٥٫٢ 
فـــي المـــائـــة عـــام ٢٠١٥، بــعــد أن كــانــت 
مُقدرة بنسبة ٢٠٫٥ في المائة من سكان 
البلاد في عام ٢٠١٠. ونحو ٢٣٫١ في 

المائة في ٢٠٠٥.
وخلال مؤتمر صحافي عقده في 
العاصمة التونسية، وعــرض خلاله 
أهـــم مـــؤشـــرات المــســح الــوطــنــي حــول 
الإنفاق والاستهلاك ومستوى معيشة 
الأسر لعام ٢٠١٥، أكد السعيدي تقلص 
نسبة الفقر المدقع بين التونسيين إلى 
حــدود ٢٫٩ في المائة في ٢٠١٥ مقابل 
٦ في المائة في ٢٠١٠، و٧٫٤ في المائة 

في ٢٠٠٥.
وقدم السعيدي معطيات إضافية 
حــول التوزيع الجغرافي للفقراء في 
الفقر في  تــونــس، فأكد تــراجــع نسب 
كل الجهات تقريبا، وبخاصة المناطق 
الغربية للبلاد التي تعاني تاريخيا 
الــــتــــفــــاوت الــــجــــهــــوي عـــلـــى مــســتــوى 

التنمية.
وكشف عن تراجع نسب الفقر في 
الوسط الغربي من ٤٢٫٣ في المائة إلى 
المــائــة، وفــي تونس الكبرى  ٣٠٫٨ فــي 
(التي تضم أربع ولايات وهي تونس 
ومنوبة وبن عروس وإريانة) من ١١٫١ 

في المائة إلى ٥٫٣ في المائة.
وأبـــــــــــــــرزت المـــــــــؤشـــــــــرات نـــفـــســـهـــا 
التفاوت الملحوظ على مستوى نسب 
الفقر بين الولايات (المحافظات) سنة 
المـــائـــة في  فـــي  بــلــغــت ٣٫٥  ٢٠١٥؛ إذ 
ـــدرت بما لا 

ُ
العاصمة التونسية، وق

يقل عن ٣٤٫٩ في المائة في القيروان 
(وسط تونس).

وعــلــى الــرغــم مــن لهجة الــتــفــاؤل 
الــتــي قـــدم بــهــا معهد الإحـــصـــاء هــذه 
الأرقـــــــام، فـــإنـــه لـــم يــخــف بـــقـــاء بعض 
المناطق التونسية في صدارة المناطق 
الفقيرة، وذكر على سبيل المثال منطقة 
الكاف التي قدرت نسبة الفقراء فيها 
بنحو ٣٤٫٢ في المائة، والقصرين ٣٢٫٨ 

فــي المــائــة، وبــاجــة ٣٢ فــي المــائــة، وكل 
هذه المناطق تقع في الجهة الغربية 
مـــن تـــونـــس، وهــــي جـــهـــات جــبــلــيــة لا 
تطل على البحر، وغابت في المقابل 
نسب الفقر المدقع من بعض المناطق 
من بينها العاصمة التونسية ونابل 

والمنستير وصفاقس.
ق بالإنفاق السنوي 

ّ
وفيما يتعل

للأسر التونسية، فقد أشارت النتائج 
إلـــى تــطــور ســريــع بــين ٢٠١٠ و٢٠١٥ 
ليصل إلى ٣٨٧١ دينارا تونسيا (نحو 
١٥٠٠ دولار) خلال سنة ٢٠١٥ مقابل 

٢٦٦١ دينارا تونسيا في ٢٠١٠.
ولا تـــزال نــفــقــات الــتــغــذيــة تحتل 
المرتبة الأولى من مداخيل التونسيين؛ 

فهي لا تقل عن ٥٥ في المائة.
على صعيد آخر، وقعت السلطات 
اتــفــاقــيــة مــالــيــة مــع ألمانيا  التونسية 
مُنحت على أثرها قروضا وتمويلات 
وجه 

ُ
بقيمة ٣٠٫٢ مليون يــورو، وست

هـــذه الأمــــوال نــحــو تــطــويــر استغلال 
المــــــــــوارد المــــائــــيــــة والــــتــــصــــرف فــيــهــا، 
وبخاصة بالمناطق الداخلية، إضافة 
المــيــاه الصالحة للشرب  إلــى تخزين 
الــريــفــيــة بمنطقة  المــنــاطــق  وحــمــايــة 
بـــاجـــة، وفــــي مــنــطــقــة ســـد بــوهــرتــمــة 

ووادي مجردة من الفيضانات.
في غضون ذلك، توقع عز الدين 
سعيدان، الخبير الاقتصادي والمالي 
تــــكــــون ٢٠١٧ ســنــة  الــــتــــونــــســــي، أن 
اقتصادية ومالية عسيرة جــدا على 
الاقــتــصــاد الــتــونــســي بــســبــب ارتــفــاع 
الــديــون الداخلية والخارجية  خدمة 
وحـــلـــول آجــــل خــــلاص الــكــثــيــر منها 

خلال السنة الحالية.
وقال إن «تونس مطالبة بتسديد 
مبلغ ٨ مليارات دينار تونسي (نحو 
٣٫٢ مليار دولار) سنة ٢٠١٧ في باب 

الديون الخارجية والداخلية.
وأشار إلى صعوبة تحقيق نسبة 
نــمــو تـــتـــراوح بـــين ٤٫٥ و٥ فـــي المــائــة 
خــــلال الــســنــة الـــجـــديـــدة، فـــي تعليقه 
على التوقعات المتفائلة التي أطلقها 
الـــشـــاذلـــي الـــعـــيـــاري، مــحــافــظ الــبــنــك 

المركزي التونسي.

العجز الفعلي في السلطنة تجاوز التوقعات في ٢٠١٦

ا أقل في موازنة ٢٠١٧ بسياسات انكماشية
ً

مان تستهدف عجز
ُ

ع
مسقط: «الشرق الأوسط»

توقعت خطة ميزانية الدولة لعام 
٢٠١٧ التي أعلنتها الحكومة العمانية 
أمس (الأحد) عجزا أقل، في حين أبقت 
على القيود الصارمة؛ نظرا لتضرر 
إيـــــــــرادات الــــدولــــة مــــن أســــعــــار الــنــفــط 

المنخفضة.
يــبــلــغ  الــــحــــكــــومــــة أن  وتــــوقــــعــــت 
الإنفاق الحكومي العام الحالي ١١٫٧ 
مليار ريال (٣٠٫٤ مليار دولار) مقابل 
إيـــرادات بقيمة ٨٫٧ مليار ريـــال؛ مما 
يقود إلى عجز يساوي ثلاثة مليارات 
ريال، وفي الخطة الأصلية لعام ٢٠١٦ 
توقعت الحكومة نفقات بقيمة ١١٫٩ 
مليار ريال، وإيرادات بقيمة ٨٫٦ مليار 
ريال، وعجز يصل إلى ٣٫٣ مليار ريال، 
إلا أن العجز الفعلي تجاوز التوقعات 
وبلغ ٤٫٨ مليار ريــال، في أول عشرة 
الــبــيــانــات  أشـــهـــر مـــن ٢٠١٦ بــحــســب 

الرسمية.
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  وفــــــي 
الماضي أعلنت سلطنة عُمان عن خطة 
٢٠١٦ - ٢٠٢٠ لتنويع مصادر الدخل 
مدتها خمس سنوات؛ بهدف خفض 
إيــرادات النفط بمقدار  الاعتماد على 
النصف، حيث يضغط هبوط أسعار 
الـــخـــام عــلــى المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة لــلــبــلاد، 
وتشمل الخطة ٥٠٠ برنامج وسياسة 
اقتصادية تركز على تنمية قطاعات 
حـــيـــويـــة، كـــالـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
والتعدين والسياحة والنقل والثروة 

السمكية.
بـــ٤٤ في  وتساهم صناعة النفط 
المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
خفضها  السلطنة  تستهدف  بينما 
إلى ٢٢ في المائة فقط بحلول عام ٢٠٢٠ 
من خلال استثمار ١٠٦ مليارات دولار 

على مدى خمس سنوات.
كـــمـــا تـــفـــتـــرض الـــخـــطـــة اســـتـــقـــرار 
مـــتـــوســـط إنــــتــــاج الــســلــطــنــة الــنــفــطــي 
عند ٩٩٠ ألف برميل يوميا على مدار 
خمس سنوات، وتسعى السلطنة إلى 
خفض عجز الموازنة من خلال خفض 
الإنفاق وزيــادة الضريبة على أرباح 
الــشــركــات ورفـــع الــرســوم على بعض 

الخدمات الحكومية.
وربما يقلل من وطأة العجز هذا 
العام، ارتفاع أسعار النفط في نهاية 
٢٠١٦، وتحقيقها أكبر مكسب سنوي 
اتـــفـــقـــت مــنــظــمــة  بـــعـــدمـــا  مـــنـــذ ٢٠٠٩ 
البلدان المصدرة للبترول (أوبــك) مع 
كبار المنتجين خارجها على خفض 
إنتاج الخام لتقليص تخمة المعروض 
العالمي التي تضغط على الأسعار منذ 

أكثر من عامين.
ونزلت أسعار النفط إلى أقل من 
نصف مستواها في صيف ٢٠١٤ حين 
كــانــت تــتــجــاوز ١٠٠ دولار للبرميل 

الــتــي ترجع  المــعــروض  بسبب تخمة 
لأسباب منها طفرة النفط الصخري 

الأميركي.
وتـــتـــوقـــع وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز»، أن 
يصل السعر الرسمي للخام العماني 
إلى ٥٢٫٧٢ دولار في فبراير (شباط)، 
ويتحدد سعر البيع الرسمي للخام 
الـــعـــمـــانـــي فــــي فـــبـــرايـــر عـــلـــى أســــاس 
مــتــوســط الــتــســويــات الــيــومــيــة لعقد 
أقرب استحقاق في ديسمبر (كانون 

الأول).
أما على المستوى النقدي، فتظهر 
الــخــطــوات الانكماشية، حيث  بعض 

أعلن البنك المركزي العماني الخميس 
قبل الأخــيــر مــن ٢٠١٦، أن البنك رفع 
ســـعـــر إعـــــــادة الــــشــــراء لــلــيــلــة واحـــــدة 
بــهــامــش بــســيــط فـــي أعـــقـــاب تــشــديــد 
الــســيــاســة الــنــقــديــة مـــن قــبــل مجلس 
الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي 

الأميركي).
وارتــفــع سعر الــفــائــدة الأســاســي 
الذي يتم تحديده وفقا لمعادلة تستند 
إلى سعر الفائدة المعروض بين البنوك 
لـــنـــدن إلــــى ١٫٢٤٤ فـــي المـــائـــة من  فـــي 
المــائــة، وارتــفــع السعر في  ١٫١٩٥ فــي 
الأشهر القليلة الماضية من واحد في 

المائة، وهو المستوى الذي قبع عنده 
لسنوات.

الــرئــيــس التنفيذي للبنك  وكـــان 
المركزي العماني، حمود بن سنجور 
الزدجالي، قد قال منتصف ديسمبر 
لــن تقتفي تلقائيا أثر  إن «السلطنة 
قــــرار مــجــلــس الاحــتــيــاطــي الاتــحــادي 
نــقــطــة  الــــفــــائــــدة ٠٫٢٥  بـــرفـــع أســــعــــار 
مــــئــــويــــة»؛ لأنــــــه عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن أن 
الــــريــــال الــعــمــانــي مـــربـــوط بـــالـــدولار 
الأميركي فإن «الدورة الاقتصادية في 
الولايات المتحدة مختلفة عن الدورة 

الاقتصادية المحلية».

تساهم صناعة النفط بـ٤٤٪ من الناتج المحلي وتستهدف سلطنة عمان خفضها إلى ٢٢٪ بحلول ٢٠٢٠
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الحكومة تضطر لاستهلاك مدخرات صندوق الاحتياطي لتلبية نفقات الميزانية الجديدة

روسيا تعول على ارتفاع سعر النفط في ٢٠١٧ لتحسين اقتصادها
موسكو: طه عبد الواحد

بينما كانت موسكو تسعى 
لمـــواجـــهـــة تــــداعــــيــــات الـــعـــقـــوبـــات 
الاقتصادية الغربية التي فرضت 
عــلــيــهــا نــتــيــجــة ضـــمـــهـــا جـــزيـــرة 
القرم، ومواجهتها مع أوكرانيا، 
كان برميل النفط يواصل هبوطه 
في الأســواق حتى بلغ ٢٧ دولارًا 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
الأمر الذي زاد من الضغوط على 
المــيــزانــيــة الــروســيــة خـــلال الــعــام 

الماضي.
ويــمــكــن الـــقـــول إن اســتــقــرار 
مـــؤشـــرات المــيــزانــيــة لــعــام ٢٠١٦، 
شــكــل تـــحـــديًـــا قـــاســـيًـــا، واجــهــتــه 
روســــيــــا مـــنـــذ صــــــدور «الـــقـــانـــون 
لمــــيــــزانــــيــــة ٢٠١٦»  الـــــفـــــيـــــدرالـــــي 
رسميا، وذلك يوم الرابع عشر من 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥، أي 
اليوم ذاته الذي تراجع فيه سعر 
مزيج برنت في الأسواق العالمية 
حتى ٣٧٫٦٢ دولار للبرميل، وهو 
أدنى مستوى له منذ عام ٢٠٠٨، 
وبــالمــقــابــل تـــهـــاوى ســعــر صــرف 
الروبل الروسي مسجلا في ذلك 
اليوم ٧٠٫٨٨ روبل مقابل الدولار، 

و٧٧٫٨٤ روبل لكل يورو.
الـــــــعـــــــادة أن تــضــع  وجــــــــــرت 
الحكومة الروسية ميزانية البلاد 
الــظــروف  لــثــلاث ســـنـــوات، إلا أن 
القاسية التي مــر بها الاقتصاد 
الــروســي منذ عــام ٢٠١٤ ودخــول 
أســـعـــار الــنــفــط مــرحــلــة الــهــبــوط 
الكارثي، فضلا عن تشديد الغرب 
عــقــوبــاتــه عــلــى روســـيـــا مـــن عــام 
لآخر، دفعت الحكومة إلى وضع 

ميزانية عام ٢٠١٦ (لعام واحد).
واعـــــتـــــمـــــدت الــــحــــكــــومــــة فــي 
صياغة الميزانية على توقعات بأن 
يكون سعر النفط نوع «أورالس» 
لــلــبــرمــيــل، وأن يــكــون  ٥٠ دولارًا 
مــتــوســط ســعــر الــصــرف مستقرًا 
لـــــلـــــدولار، وأن  عـــنـــد ٦٣٫٣ روبــــــل 
الــنــاتــج المحلي الإجمالي  يحقق 
نــمــوا بنسبة ٠٫٧ فــي المــائــة، وألا 
يتجاوز التضخم معدل ٦٫٤ في 

المائة.
وبـــــنـــــاء عـــلـــيـــه حـــــــددت دخـــل 
المــيــزانــيــة بــنــحــو ١٣٫٧ تــريــلــيــون 
روبــــــــــل، بـــيـــنـــمـــا قــــــــدرت الإنــــفــــاق 
تــريــلــيــونــا، مـــع عجز  بــنــحــو ١٦ 
٢٫٣ تريليون روبـــل (٣ فــي المائة 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي)، 

عــلــى أن يــتــم اســتــخــدام مــدخــرات 
صــــنــــدوق الاحـــتـــيـــاطـــي لــتــغــطــيــة 
ذلــك العجز. وكــان لافتا حصول 
الإنفاق العسكري للدفاع والأمن 
على ١٩٫٦ فــي المــائــة مــن إجمالي 
إنفاق الميزانية، أو ما يزيد عن ٣ 

تريليون روبل.
الــتــي  المــعــطــيــات  تــلــك  إلا أن 
وضــعــت على أســاســهــا الميزانية 
سرعان ما تغيرت نظرا لتراجع 
أسعار النفط بصورة ملحوظة، 
إذ تشكل عــائــدات النفط والــغــاز 
المصدر الرئيسي لدخل الميزانية 
الــروســيــة. وبالنسبة لعام ٢٠١٦ 
بـــــصـــــورة خـــــاصـــــة، فـــقـــد أشــــــارت 
الـــضـــريـــبـــة  إلـــــــى أن  الــــتــــوقــــعــــات 
ــــــرســــــوم عـــلـــى إنـــــتـــــاج الــنــفــط  وال
ســتــؤمّــن للميزانية مــا يــزيــد عن 
٣٫٦ تــريــلــيــون روبـــــل، فــضــلا عن 
تـــريـــلـــيـــون رســــــوم صــــــادرات   ٢٫٤
المنتجات النفطية والــغــازيــة. إلا 
أن كل التوقعات بالنسبة للدخل 
والإنـــــفـــــاق لــــم تــتــحــقــق، وهـــــو مــا 
اضــطــر الــحــكــومــة الــروســيــة بعد 
أقل من شهر على تبني الميزانية 
إلــى الحديث عــن ضـــرورة إدخــال 

تعديلات على تلك الميزانية.
وكــــان ســعــر الـــخـــام مـــن نــوع 
«أورالــــــس» قــد هــبــط يـــوم الثاني 
عشر من يناير ٢٠١٦ حتى ٢٧٫٢٥ 
بـــيـــنـــمـــا هــبــط  لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولار 
الـــروبـــل الـــروســـي فـــي ذلـــك الــيــوم 
هبوطا قياسيا وبلغ مستوى ٧٥ 
روبلا مقابل الدولار حسب سعر 

صـــرف الــبــنــك المـــركـــزي الــروســي، 
في ذلك اليوم نقلت وسائل إعلام 
روســــيــــة عــــن مــــســــؤول فـــيـــدرالـــي 
الــروســيــة  المــالــيــة  قــولــه إن وزارة 
قد تدخل تعديلات على الميزانية 
نظرا لهبوط أسعار النفط، لافتا 
إلى أنه بحال استمر هذا الوضع 
السلبي في أسواق النفط العالمية، 
فإن النفقات في ميزانية عام ٢٠١٦ 
قــد يتم تقليصها بنسبة ١٠ في 

المائة.

هـــــكـــــذا بــــــاشــــــرت الـــحـــكـــومـــة 
الــروســيــة بحث إدخـــال تعديلات 
عـــلـــى مـــيـــزانـــيـــة عـــــام ٢٠١٦ مــنــذ 
بــدايــة ذلــك الــعــام، وكـــان التركيز 

بــــصــــورة رئــيــســيــة عـــلـــى تــحــديــد 
السعر المتوقع لبرميل النفط الذي 
سيتم على أســاســه صياغة تلك 

التعديلات.
شــكــلــت خــطــة «الخصخصة 
الكبرى» حاجة ملحة للميزانية 
الــــروســــيــــة، ذلـــــك أن عـــــدم اتـــخـــاذ 
تدابير «مــؤلمــة وســريــعــة» لإنقاذ 
الميزانية، كان يهدد بغرق روسيا 
في حالة أكثر تعقيدا من مجرد 

أزمة اقتصادية.

ولـــــعـــــل المـــــشـــــاركـــــة الـــفـــعـــالـــة 
والمـــبـــاشـــرة مـــن جـــانـــب الــرئــيــس 
الــــــــــــــــروســــــــــــــــي بـــــــــــوضـــــــــــع خـــــطـــــة 
الــكــبــرى»، تكشف  «الخصخصة 
بــــوضــــوح أهـــمـــيـــة تـــلـــك الــخــطــوة 
بــالــنــســبــة لـــلاقـــتـــصـــاد الــــروســــي 
بــشــكــل عــــام ولــلــمــيــزانــيــة بشكل 
خــاص. وتشمل الخطة المعروفة 
باسم «الخصخصة الكبرى» طرح 
أسهم عدد من الشركات الروسية 
في السوق وعلى المستثمرين، بما 
فــي ذلــك شــركــات يحمل بعضها 
صــفــة «شـــركـــة اســتــراتــيــجــيــة» لا 
يــســمــح بــمــشــاركــة رؤوس أمـــوال 
أجنبية فيها، مثل «بـــاش نفط» 
نـــــفـــــط»، والــــــهــــــدف مــن  و«روس 
الـــخـــطـــة هـــــو تــــأمــــين قـــــرابـــــة ١٫١ 
تــريــلــيــون روبـــــل روســـــي لــتــأمــين 
نفقات الميزانية وتغطية العجز 
فيها والحيلولة دون زيــادة ذلك 

العجز.
وكــــانــــت الـــبـــدايـــة فــــي مــطــلــع 
يــــولــــيــــو (تـــــــمـــــــوز) حــــــين طـــرحـــت 
المــــائــــة مــن  فــــي  الـــحـــكـــومـــة ١٠٫٩ 

أســـهـــم شـــركـــة الألمــــــاس الــروســيــة 
الكبرى «ألــروســا» للاكتتاب في 
بــورصــة موسكو، وأكــد أليكسي 
أولـــــيـــــوكـــــايـــــف وزيــــــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقــتــصــاديــة أن «المــبــلــغ الـــذي تم 
نــتــيــجــة عملية  الـــحـــصـــول عــلــيــه 
طـــــرح تـــلـــك الـــحـــصـــة مــــن الأســـهـــم 
في السوق قد تجاوز التوقعات، 
وبلغ ٥٢٫٢ مليار روبــل روســي»، 
موضحًا أن «هــذه الأمــوال سيتم 
تخصيصها للاستخدام في إطار 

النفقات العامة في الميزانية».
كما تم بيع ١٩٫٥ في المائة من 
أسهم شركة «روس نفط» لكل من 
مجموعة «جلينكور» السويسرية 
والـــصـــنـــدوق الـــســـيـــادي الــقــطــري 
بـــمـــبـــلـــغ ١٠٫٥ مــلــيــار  مـــنـــاصـــفـــة 
يــورو. ووصف الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين صفقة بيع أسهم 
«روس نفط» بأنها الأضخم في 
تــاريــخ روســيــا فــي مــجــال النفط 

والغاز.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه أكـــــــــــد أنــــــطــــــون 
سيلوانوف، وزير المالية الروسي، 

أن الميزانية حصلت، نتيجة تلك 
الصفقة، على ٧٠٣٫٥ مليار روبل، 
مما يساعد على تمويل النفقات 
المقررة في ٢٠١٦ دون زيادة حجم 

الــعــجــز فـــي المــيــزانــيــة، عــلــمــا بــأن 
الــعــجــز فــي المــيــزانــيــة قــد بــلــغ في 
المــائــة من  شهر ديسمبر ٣٫٧ فــي 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وفــق 
مــا أكـــد ســيــلــوانــوف، مضيفا أن 
«دخل عمليات الخصخصة كلها 
بلغ ١٫١ تريليون روبــل، سيوفر 
إمــكــانــيــة لــلــحــكــومــة كـــي تقلص 
اســتــهــلاكــهــا لمــــدخــــرات صــنــدوق 
الاحتياطي، ومن اعتمادها على 
الاقــــتــــراض مـــن الـــســـوق المــالــيــة»، 

وتـــجـــاوز إنــفــاق الــحــكــومــة خــلال 
عام من صندوق الاحتياطي ١٫٨ 

تريليون روبل.
الإجــــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الحكومة الروسية لم تكن كافية 
لتجاوز الأزمــة الاقتصادية، ولما 
كــانــت تقلبات أســعــار النفط في 
الــعــالمــيــة ســبــبــا رئيسيا  الـــســـوق 
لــتــلــك الأزمــــــة، جـــــاءت الــعــقــوبــات 
الــغــربــيــة لتشكل عــنــصــرا سلبيا 

إضافيا، عمّق تلك الأزمة.
وقــد حــاولــت روســيــا البحث 
عــن صيغة مــا لاســتــقــرار الــســوق 
الــعــالمــيــة، وانــخــرطــت بــنــشــاط في 
مـــحـــادثـــات «أوبــــــــك» والــــــــدول مــن 
خــــــــارج المـــنـــظـــمـــة حـــــــول تــجــمــيــد 
حــصــص الإنـــتـــاج، ومـــن ثـــم حــول 
تـــــقـــــلـــــيـــــص الـــــــحـــــــصـــــــص. وبـــــعـــــد 
مــــــحــــــادثــــــات مـــــطـــــولـــــة ومــــعــــقــــدة 
اســــتــــمــــرت عــــــدة أشـــــهـــــر، أعــلــنــت 
مــنــظــمــة «أوبـــــــك» ومــجــمــوعــة من 
الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء 
الــتــوصــل لاتفاق  فــي المنظمة عــن 
على تقليص الإنتاج يوميا بقدر 
مــلــيــون وثــمــانــمــائــة ألـــف بــرمــيــل، 
الأمر الذي ظهرت نتائجه بسرعة 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي، وبـــرز 
ذلك بصورة خاصة في الانتعاش 
الــــســــريــــع لـــســـعـــر صــــــرف الــعــمــلــة 
الروسية مقابل الدولار، وارتفعت 
خلال أسبوع واحد من ٦٥ روبلا 
إلــــى ٦٠ روبـــلا  مــقــابــل كـــل دولار 

تقريبا مقابل الدولار الأميركي.
وفــــــي تـــصـــريـــحـــات لـــــه حـــول 

اتــفــاق تقليص حصص الإنــتــاج، 
أكــــــــد وزيــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة الــــــروســــــي، 
نـــــوفـــــاك، أن مــوســكــو  ألـــكـــســـنـــدر 
لــعــبــتــا دورا رئــيــســيــا  والــــريــــاض 
فــي هـــذا الـــشـــأن. وقــــال نــوفــاك إن 
«الــــــــــدور الـــرئـــيـــســـي فــــي تــحــقــيــق 
هـــذه الــنــتــيــجــة يــرجــع إلـــى قــيــادة 
بلادنا. هــذا بطبيعة الحال، أولا 
وقــبــل كــل شـــيء، لرئيس الاتــحــاد 
الــذي  الــروســي فلاديمير بــوتــين، 
دعم بفعالية كل مبادراتنا خلال 

المباحثات، وكذلك الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان، خـــــلال زيــــارتــــه إلـــى 
موسكو، ما منحنا حافزا إضافيا 
لــنــعــمــل فـــي هـــذا الاتــــجــــاه»، لافــتــا 
الثقة بين روسيا  إلــى أن علاقات 
والمملكة العربية السعودية هي 
مــــا ســمــحــت لمـــوســـكـــو بـــالمـــوافـــقـــة 
إنــتــاج النفط بدلا  على تخفيض 
مـــن تــجــمــيــده، كــمــا كــــان متوقعا 
فــي وقـــت ســابــق، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
مـــع تـــولـــي خـــالـــد الــفــالــح منصب 
وزيــر الطاقة والصناعة والثروة 
المــعــدنــيــة فــي الــســعــوديــة، ظهرت 
هــــنــــاك فــــــرص جـــــديـــــدة لــتــطــويــر 
التعاون بين روسيا والسعودية.

على الرغم من التوقعات بأن 
يـــكـــون لــلــتــطــورات الـــتـــي شــهــدهــا 
شهر ديسمبر، وبصورة خاصة 
الاتفاق النفطي، أثر إيجابي على 
الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي، فــــإن الــعــام 
انتهى قبل أن تظهر تلك الآثـــار، 
لتبقى أزمة ميزانية ٢٠١٦، وفق ما 
تشير إليه معطيات الميزانية بعد 
جملة تعديلات أدخلتها الحكومة 

بما يتناسب مع الوضع الراهن.
وحسب تلك التعديلات التي 
الــبــرلمــان الــروســي  صـــادق عليها 
فــي قـــراءة ثالثة يــوم التاسع من 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي)، بلغ 
العجز في الميزانية الروسية ٣٫٧ 
في المائة، أي بزيادة ٠٫٧ في المائة 
مما كان مقررًا في النسخة الأولية 

من الميزانية.
 ٣٠٤ بـــــقـــــدر  الإنــــــفــــــاق  وزاد 
مـــــلـــــيـــــارات روبـــــــــل لـــيـــصـــل حــتــى 
١٦٫٤٠٣ تــريــلــيــون روبـــــل، بينما 
تراجع الدخل (مقارنة بالنسخة 
الأولـــــيـــــة مـــــن المــــيــــزانــــيــــة) بــنــحــو 
٣٧٠ مــلــيــار روبــــل وبــلــغ ١٣٫٣٦٩ 
تريليون روبل. وتعتمد النسخة 
المـــعـــدلـــة مــــن المـــيـــزانـــيـــة ســـعـــر ٤١ 
دولارا لكل برميل نفط (عوضا 
عـــن ٥٠)، بــيــنــمــا يــســجــل مــؤشــر 
التضخم تراجعا من ٦٫٤ في المائة 
في النسخة السابقة حتى ٥٫٨ في 

المائة وفق التعديلات الأخيرة.
ويبدو أن الحكومة الروسية 
تعلق حاليا الآمــال على الاتفاق 
النفطي بصورة خاصة، للخروج 
مـــــن أزمــــــــة المــــيــــزانــــيــــة لـــلـــســـنـــوات 
المـــــقـــــبـــــلـــــة، وتـــــجـــــلـــــى هـــــــــذا الأمـــــــر 
بوضوح في ميزانية عام ٢٠١٧، 
ضمن مشروع الميزانية لسنوات 

٢٠١٧ حتى ٢٠١٩.

وزير التجارة المصري ناقش فرص توسيع الاستثمارات الإماراتية

«موانئ دبي العالمية» تبحث التعاون
 في تطوير المنافذ المصرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن وزيـــــر الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة المـــصـــري، 
المــهــنــدس طـــارق قــابــيــل، أن وفـــدا فنيا مــن «هيئة 
موانئ دبي العالمية» سيزور مصر قريبا لبحث 
البنية  فــرص التعاون المشترك في مجال تطوير 
التحتية للموانئ المصرية، بخاصة في ظل توجه 
الــحــكــومــة لــتــطــبــيــق الـــربـــط الإلــكــتــرونــي وميكنة 
المــنــافــذ الجمركية  المــقــدمــة عبر جميع  الــخــدمــات 
والمــــوانــــئ عــلــى مــســتــوى مــصــر مـــن خــــلال شبكة 

التجارة المصرية.
وأشــار قابيل إلى قيام الــوزارة بالتعاون مع 
المــالــيــة والــنــقــل بتنفيذ مــشــروع تسيير  وزارتـــــي 
منظومة التجارة المصرية، الذي يستهدف تقليل 
التكلفة واختصار الوقت وتسهيل عملية تداول 
الرسائل المصدرة والمستوردة داخــل الموانئ، مع 
تطبيق كل الإجـــراءات للتأكد من صحة وسلامة 
هذه الرسائل، الأمر الذي يسهم في تحقيق الربط 
مع الجهات الإقليمية والدولية المناظرة تماشيا 

مع توجهات التجارة العالمية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة والصناعة 
مع سلطان بن سليم، رئيس «هيئة موانئ دبي 
الــعــالمــيــة» ورئــيــس «مــؤســســة المــوانــئ والــجــمــارك 
والمنطقة الحرة» بدبي، وذلــك خلال زيــارة قابيل 
الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي بدأت 
مــنــذ عـــدة أيــــام، حــيــث تــنــاول الــلــقــاء بــحــث فــرص 
الــتــعــاون والاســتــثــمــار، بـــين مــصــر ودبـــــي، خــلال 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، وســبــل الاســتــفــادة مــن الــخــبــرات 
الإمــاراتــيــة فــي مــجــال تطوير المــوانــئ والــجــمــارك 

المصرية.
وقال قابيل في بيان لوزارة التجارة والصناعة 
ـــا خــطــط المــؤســســة 

ً
أمــــس إن الـــلـــقـــاء تـــنـــاول أيـــض

الإماراتية لتوسيع حجم استثماراتها في مصر 
خلال المرحلة المقبلة في عدد من المشروعات المهمة، 
سواء في مجال الموانئ البحرية أو الموانئ الجافة، 

وأيضا في مجال إنشاء عدد من المناطق الحرة.
كــمــا اســـتـــعـــرض قــابــيــل إجــــــــراءات الإصــــلاح 
الاقــتــصــادي الــتــي تــقــوم بــهــا الــحــكــومــة المــصــريــة 
حــالــيــا، وفــي مقدمتها تذليل كــل المــعــوقــات أمــام 
الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى 

البنية التحتية الكبرى التي تنجزها  مشروعات 
مــصــر حــالــيــا، بــخــاصــة فـــي مــنــطــقــة مــحــور قــنــاة 
السويس، وزيادة معدلات إنتاج الكهرباء، وإنشاء 
عدد من الموانئ والمطارات، ومشروع المليون وحدة 

سكنية لمحدودي الدخل.
وحول العلاقات التجارية بين مصر والإمارات، 
أكد وزير التجارة والصناعة أن المرحلة الماضية 
شــهــدت تــطــورا مــلــحــوظــا فــي مــســتــوى الــعــلاقــات 
المــشــتــركــة، حيث أكــد أحـــدث تقرير أعـــده «المكتب 
التجاري» في دبي أن حجم التجارة البينية خلال 
العام الماضي تخطى حاجز ٣ مليارات دولار؛ منها 
٢٫٢ مليار دولار صادرات مصرية، بزيادة قدرها 
٢٢٤ في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبذلك تكون 
سوق الإمارات الأولى عالميا للصادرات المصرية، 
حيث تمثلت الــصــادرات المــصــريــة فــي عــدد كبير 
مــن المنتجات؛ مــن أهمها التلفزيونات والــذهــب 
والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة والأثاث 
الـــواردات  ومـــواد البناء والتشييد، بينما بلغت 
المــصــريــة مــن الإمـــــارات خـــلال الــفــتــرة نفسها ٨٣٤ 

مليون دولار.
أثــنــى سلطان بــن سليم، رئيس  مــن جــانــبــه، 
«هيئة موانئ دبي العالمية» على «الجهود الكبيرة 
التي تقوم بها الحكومة المصرية حاليًا لتنفيذ 
خطة إصــلاح اقتصادي شامل لاستعادة مكانة 
مصر بوصفها إحــدى أهــم المناطق الاقتصادية 

على خريطة الاستثمار العالمي».
وأعــــــــرب بــــن ســـلـــيـــم عــــن رغـــبـــتـــه فــــي إنـــشـــاء 
ميناء جــاف كبير على مشارف القاهرة؛ بحيث 
تــكــون مــنــطــقــة لــوجــيــســتــيــة لــتــفــريــغ الـــحـــاويـــات، 
مما يخفف الضغط على الشوارع والمــرور داخل 
القاهرة، ويمنع دخول السيارات الكبرى المحملة 
بالحاويات إلى العاصمة، فضلا عن إقامة عدد 
من المناطق الحرة بمصر، بحيث تكون مناطق 
لــوجــيــســتــيــة لــــلــــدول المــــــجــــــاورة، نـــظـــرا لــلــمــوقــع 
الجغرافي المتميز لمصر الذي يجعلها نقطة ارتكاز 

تتوسط دول العالم».
واتـــفـــق الــطــرفــان عــلــى مــتــابــعــة المــوضــوعــات 
والمــشــروعــات الــتــي تــم تناولها خــلال الاجــتــمــاع، 
وقيام «المكتب التجاري المصري» في دبي بمتابعة 

التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

الحكومة تتطلع لسوق عقارات أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية

إسبانيا تتوقع نموًا قويًا في العام الجديد بدعم من إنفاق الأسر
القاهرة: أسماء الخولي

مـــــا زالـــــت  يـــــبـــــدو أن إســــبــــانــــيــــا 
مصممة على تحقيق مزيد من النمو 
الاقتصادي خلال عام ٢٠١٧، مدعومة 
بـــانـــتـــعـــاش إنــــفــــاق الأســـــــر كــنــتــيــجــة 
مــبــاشــرة لارتـــفـــاع الأجــــور الحقيقية 
 عن الدعم المتواصل 

ً
للمواطنين، فضلا

من قطاع العقارات الذي شهد نجاحًا 
واضحًا خلال العام الماضي.

ووسط توقعات بتحقيق معدل 
نــمــو يــتــجــاوز الــتــوقــعــات الــرســمــيــة، 
قـــــال لـــويـــس دي جــــويــــنــــدوس وزيــــر 
الاقتصاد الإسباني، أمس الأحد، في 
حديث إذاعي إن اقتصاد إسبانيا قد 
يحقق نموًا لعام ٢٠١٦ يتجاوز المعدل 
الرسمي الذي تتوقعه الحكومة عند 
ــا أن إسبانيا 

ً
المـــائـــة. مــضــيــف فــي   ٣٫٢

تــتــطــلــع إلــــى الإبــــقــــاء عــلــى المــســتــوى 
المستهدف لصافي إصــــدارات الدين 
فــي ٢٠١٧ عند نحو ٣٥ مليار يــورو 
(٣٧ مــلــيــار دولار). وكـــــان صــنــدوق 
النقد الدولي قد توقع نمو الاقتصاد 
الإســبــانــي - رابــــع أكــبــر اقــتــصــاد في 
منطقة اليورو - بنحو ٣٫٢ في المائة 
في العام الماضي، للسنة الثانية على 
التوالي، لكنه يتوقع أن يتباطأ النمو 
إلى ٢٫٣ في المائة في عام ٢٠١٧ على 
خلفية تبدد التحفيزات المتولدة من 
الاستفادة من انخفاض أسعار النفط 

وضعف اليورو.
وانــتــعــش إنــفــاق الأســــر، بفضل 
الــتــحــول المــلــحــوظ فـــي ســــوق الــعــمــل 
بعد ارتفاع الحد الأدنى للأجور ٨ في 
المائة، الأمر الذي ساعد إسبانيا على 
استمرار التعافي من الركود العميق، 
ذلك على الرغم من أن معدلات البطالة 
لا تزال مرتفعة وعدم اليقين السياسي 
ما زال مستمرًا. وقال جويندوس، إن 
الناتج الاقتصادي في العام الماضي 
فــــوق  يــــكــــون  المــــمــــكــــن أن  ٢٠١٦ مـــــن 
مستويات ٢٠١٥. وتوقع جويندوس 
أن التضخم، الذي انتعش بشكل حاد 

في ديسمبر (كانون الأول) مع ارتفاع 
أسعار النفط العالمية، سيبلغ نحو ١ 
في المائة في المتوسط في عام ٢٠١٧.

وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات الـــتـــضـــخـــم 
الــــصــــادرة مـــن قــبــل المــعــهــد الــوطــنــي 
للإحصاء «مكتب الإحصاء الإسباني» 
- الخميس الماضي - ارتفاعًا بأكثر من 
الضعف ليصل إلى أعلى مستوى منذ 
٢٠١٣ في ديسمبر، وكان هذا الارتفاع 
الشهري الرابع على التوالي. وارتفع 
مــعــدل التضخم على أســـاس سنوي 
إلى ١٫٥ في المائة من ٠٫٧ في المائة في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وكـــــان هــــذا أعـــلـــى مــســتــوى منذ 
يوليو (تموز) ٢٠١٣، عندما بلغ معدل 
ا 

ً
التضخم ١٫٨ في المائة، وجــاء أيض

أعــلــى مــن الــتــوقــعــات بــالــصــعــود إلــى 
٠٫٩ في المائة. وعلى أســاس شهري، 
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين ٠٫٦ 
فــي المــائــة مــقــابــل تــراجــع بنسبة ٠٫٣ 
فــي المــائــة فــي الفترة نفسها مــن عام 
٢٠١٥. وكان الاقتصاديون قد توقعوا 

ارتفاعا هامشيا بنسبة ٠٫١ في المائة.
وأخــــــــــذت إســــبــــانــــيــــا ١٠ أشـــهـــر 
لتشكيل حكومة فــي عــام ٢٠١٦ بعد 
مرتين من الانتخابات غير الحاسمة، 
قبل أن يعود الزعيم المحافظ ماريانو 
راخوي لولاية ثانية كرئيس للوزراء 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) المــاضــي. 
ومع أقلية ضعيفة في البرلمان، لا يزال 
الجدل مع أحزاب المعارضة على خطة 
الميزانية لعام ٢٠١٧ التي من شأنها 
إقناع الاتحاد الأوروبي بأن إسبانيا 

يمكن أن تصل إلى أهداف عجزها.
وأثــرت تلك التطورات في سوق 
ا لمؤسسة 

ً
العقارات في إسبانيا، فوفق

لـــوكـــس فـــوكـــس لـــلـــعـــقـــارات الـــدولـــيـــة 
 «Lucas Fox International Properties»
ومــقــرهــا مــدريــد، كــانــت الأشــهــر الـــ١٢ 
الماضية نقطة تحول بالنسبة لسوق 
العقارات في إسبانيا. وقال المؤسس 
المشارك ألكسندر فون، إن الانتعاش 
استمر طوال ٢٠١٦ وانتقلت الزيادات 
في الأسعار خارج المدن الكبيرة مثل 

برشلونة ومــدريــد، وذلــك للرغبة في 
امــتــلاك منزل ثــانٍ فــي أمــاكــن متفرقة 

من إسبانيا.
ألــــكــــســــنــــدر، أن نــمــو  ويـــعـــتـــقـــد 
الاقــــــتــــــصــــــاد وانــــــخــــــفــــــاض تـــكـــالـــيـــف 
التمويل، والاحتمالات الجيدة لعوائد 
الإيجار وزيــادة رأس المــال ستستمر 
فـــي زيـــــادة الإيــــــــرادات ودفـــــع الــقــطــاع 
الـــعـــقـــاري إلـــــى مـــزيـــد مــــن الـــنـــمـــو فــي 
ا 

ً
عــام ٢٠١٧ ومــا بعده. ويتوقع أيض

الــعــقــارات الإسبانية  أن الطلب على 
مــــن المـــشـــتـــريـــن الأجـــــانـــــب الآخــــريــــن، 
بــمــا فـــي ذلــــك مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
والشرق الأوسط، ستواصل اتجاهها 

التصاعدي طوال عام ٢٠١٧.
ونـــتـــيـــجـــة لمـــواصـــلـــة الـــنـــمـــو فــي 
الــكــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
في إسبانيا، من المتوقع أن لا تطالب 
المفوضية الأوروبية إسبانيا باتخاذ 
إجراءات إضافية للوصول إلى هدف 
العجز عند ٣٫١ في المائة من الناتج 
في عام ٢٠١٧ بعد أن حددت الحكومة 

ــــا لـــــرفـــــع بــعــض 
ً
الإســـــبـــــانـــــيـــــة خــــطــــط

الــضــرائــب. وكــذلــك تــهــدف الحكومة 
الإســبــانــيــة إلـــى الــقــضــاء عــلــى بعض 
الإعفاءات الضريبية للشركات وزيادة 
المــشــروبــات الكحولية  الــرســوم عــلــى 

والتبغ والمشروبات الغنية بالسكر.
وحــــث صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة عـــلـــى الــعــمــل 
مـــــن أجـــــــل الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الـــتـــعـــافـــي 
الاقــــتــــصــــادي، فـــي واحــــــدة مـــن أقـــوى 
الاقتصادات في منطقة اليورو. ودعا 
إسبانيا للحد من العجز المالي والدين 
العام، وخلق فرص عمل للعاطلين عن 
العمل على المــدى الطويل ومساعدة 
الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
الحجم على تحقيق إنتاجية أفضل.

ويـــــذكـــــر أن إســـبـــانـــيـــا تــجــنــبــت 
مــؤخــرًا غــرامــة مالية لمخالفة قواعد 
مــيــزانــيــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي– الــتــي 
تـــتـــعـــارض مــــع تــســجــيــل عـــجـــز قــــدره 
٥٫١ في المائة في عام ٢٠١٥ - ويحظر 
على أعضاء منطقة اليورو تسجيل 
عـــجـــز يــــزيــــد عـــلـــى ٣ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي ذلك 
بعد أن أوصــت المفوضية الأوروبــيــة 
بإلغاء الغرامات، معترفة بأن البيئة 
الاقــتــصــاديــة مــا زالـــت صــعــبــة، ورغــم 
ذلك واصلت إسبانيا جهود الإصلاح 
والــتــزمــت الـــبـــلاد بــالامــتــثــال لــقــواعــد 
مــيــثــاق الاســـتـــقـــرار والـــنـــمـــو. وظــلــت 
إسبانيا من دون حكومة كاملة منذ 
ديسمبر من عام ٢٠١٥ وحتى أكتوبر 
الناتج المحلي  الماضي - نما خلالها 
الإجمالي بنسبة ٣ في المائة - وكان 
مــاريــانــو راخـــــوي، زعــيــم المــحــافــظــين 
الـــذي انتخب خــلال فــتــرة الــركــود في 
عام ٢٠١١، وأشرف على ثلاث سنوات 
تالية من الانتعاش، مقلدًا في منصب 
رئيس الــوزراء بالإنابة ولكن لم يكن 
لــه صــلاحــيــة اقـــتـــراح الــتــشــريــعــات أو 
الاتفاق على مشاريع جديدة في إطار 
الــذي تم انتخابه في يونيو  البرلمان 

(حزيران) الماضي.

يتوقع صندوق النقد تباطؤ الاقتصاد الإسباني إلى ٢٫٣٪ عام ٢٠١٧
 على خلفية انخفاض أسعار النفط وضعف اليورو (رويترز)

أثرت تراجعات أسعار النفط على بنود الموازنة الروسية بشكل ملحوظ في ٢٠١٦ (رويترز)

الظروف القاسية التي مر بها الاقتصاد الروسي 
منذ عام ٢٠١٤ دفعت الحكومة إلى وضع ميزانية 

عام ٢٠١٦ (لعام واحد) بدلا من ٣ أعوام

يبدو أن الحكومة الروسية تعلق حاليا الآمال على 
الاتفاق النفطي بصورة خاصة، للخروج من أزمة 
الميزانية للسنوات المقبلة، وتجلى هذا الأمر بوضوح
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مودي يعد بتخفيف أزمة السيولة ويعلن عن حوافز

أكبر بنوك الهند يخفض فائدة الإقراض
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

عـــقـــب ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن وعـــد 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــهـــنـــدي نـــاريـــنـــدرا 
مودي بتخفيف أزمة السيولة النقدية 
الناجمة عــن وقــف التعامل بعملات 
ورقـــيـــة كــبــيــرة الـــفـــئـــات، وكـــذلـــك عن 
حــوافــر جــديــدة لــلــفــقــراء والمـــزارعـــين، 
قـــال بــنــك الــدولــة الــهــنــدي، أكــبــر بنك 
فـــي الــهــنــد مـــن حــيــث الأصـــــول أمــس 
الأحــــــد، إنــــه خــفــض أســـعـــار الــفــائــدة 
على الإقراض ٩٠ نقطة أساس لآجال 
مــتــنــوعــة مــن لــيــلــة واحــــدة إلـــى ثــلاث 

سنوات بعد ارتفاع كبير في الودائع.
وبموجب الخطوة التي اتخذها 
الــهــنــدي، انخفض سعر  الــدولــة  بنك 
فـــائـــدة الــبــنــك عــلــى الإقـــــــراض لليلة 
واحــدة إلى ٧٫٧٥ في المائة، من ٨٫٦٥ 
في المائة. بينما هبطت الفائدة على 
الإقراض لثلاث سنوات إلى ٨٫١٥ في 
المائة، من معدلها السابق عند ٩٫٠٥ 

في المائة.
وانخفضت أيضا أسعار الفائدة 
على الإقـــراض لآجــال أخــرى اعتبارا 
من أمس، بحسب «رويترز». وتلقت 
البنوك ودائـــع بنحو ١٤٫٩ تريليون 

روبــيــة (نــحــو ٢١٩٫٣٠ مــلــيــار دولار) 
مــن فئتي أوراق النقد القديمة ٥٠٠ 
وألف روبية، منذ قرار الحكومة غير 
المتوقع في ٨ نوفمبر (تشرين الثاني) 
بحظر التعامل بأوراق النقد من تلك 
الــفــئــتــين بـــهـــدف مــكــافــحــة الـــتـــزويـــر 

والكشف عن الثروات غير المعلنة.
وأثــار سحب الأوراق المالية من 
الفئات الكبيرة اضطرابا على نطاق 
واسع، وغضبا في بلد يهيمن عليه 
الــتــعــامــل بــــــــالأوراق الـــنـــقـــديـــة، حيث 
احــتــشــد مــلايــين الــهــنــود أمـــام أبـــواب 
الــبــنــوك ومــاكــيــنــات الـــصـــراف الآلـــي 

المـــلـــغـــاة،  الـــنـــقـــديـــة  لــتــغــيــيــر الأوراق 
والــتــي تمثل نــحــو ٨٦ فــي المــائــة من 
حــجــم الــســيــولــة الــنــقــديــة المـــتـــداولـــة، 
وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددتها 
الحكومة والتي انتهت بالفعل يوم 
الجمعة الماضي. ونما الناتج المحلي 
الإجمالي للهند بمعدل ٧٫٣ في المائة 
على أساس سنوي في الربع الثالث 
من ٢٠١٦، مسجلا أسرع وتيرة نمو 
ا  بين الاقتصادات الكبيرة، إلا أن جزء
كــبــيــرا مـــن هــــذا الــنــمــو تــحــقــق بفعل 

الطلب الاستهلاكي.
وسيلقى هذا الخفض في فائدة 

الإقراض ترحيبا من بنك الاحتياطي 
الهندي (البنك المركزي) الذي خفض 
الفائدة الأساسية ١٧٥ نقطة أساس 
منذ بداية ٢٠١٥، لكنه رأى أن البنوك 
تــبــاطــأت أكــثــر مــن الــــلازم فــي خفض 

فوائدها على الإقراض.
وعقب قرار إلغاء العملات، تعهد 
مــــــودي بــتــحــســن الأوضــــــــاع بــحــلــول 
المـــواطـــنـــين  لـــكـــن  نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠١٦، 
اضــطــروا لــلــوقــوف فــي طــوابــيــر أمــام 
الـــبـــنـــوك لـــســـاعـــات لــتــســلــيــم الأمـــــوال 
القديمة أو لسحب كميات محدودة 
من الأوراق المالية الجديدة. وتوقع 

الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي  المـــحـــلـــلـــون أن 
ســيــتــأثــر خـــلال هـــذا الــربــع مــن الــعــام 

نتيجة لذلك.
لكن مـــودي يعتقد أن المكاسب 
عــــــلــــــى المـــــــــــــدى الــــــطــــــويــــــل ســــتــــفــــوق 
الـــصـــعـــوبـــات عـــلـــى المــــــدى الــقــصــيــر، 
الــتــخــلــص  إلــــــى  يــــهــــدف  قــــــــراره  وأن 
مــن اقــتــصــاد الــظــل وزيــــادة حصيلة 
الـــضـــرائـــب والـــقـــضـــاء عــلــى الــفــســاد 
والتقدم نحو مجتمع لا يعتمد في 

معاملاته على الأوراق المالية.
وذكـــر رئــيــس الــــوزراء فــي كلمة 
مـــتـــلـــفـــزة مــــســــاء الـــســـبـــت إنــــــه يــــدرك 

المـــعـــانـــاة والمـــتـــاعـــب الــتــي يــواجــهــهــا 
الــــهــــنــــود، مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه ســيــبــذل 
قــــــصــــــارى جـــــهـــــده لإعـــــــــــادة الـــنـــظـــام 
إلــى حالته الطبيعية في  المــصــرفــي 
أسرع وقت ممكن في العام الجديد. 
كما أعلن عــن مجموعة مــن الخطط 
لتوفير إســكــان رخيص للفقراء في 
المــنــاطــق الــريــفــيــة والــحــضــريــة، إلــى 
جـــانـــب خــطــط مــالــيــة جـــديـــدة لــدعــم 

المزارعين والشركات الصغيرة.
وقـــال مــــودي: «فـــي هـــذه الــحــرب 
ضد الفساد والأموال السوداء، يبدو 
واضحا أنكم تودون السير جنبا إلى 

جــنــب معنا (الــحــكــومــة)... بالنسبة 
لنا في الحكومة هــذه نعمة». واعــدا 
بـــالاســـتـــمـــرار فـــي اجـــتـــثـــاث الــفــســاد، 
وأضــــاف: «لــقــد تــم كــشــف المخالفات 
الخطيرة لمسؤولي البنوك والحكومة. 

لن يكون هناك استثناء لأحد».
وجــــــاء خـــطـــاب مــــــودي أول مــن 
أمس قبل أسابيع من الإعلان المتوقع 
السنوية،  عــن ميزانيتها  للحكومة 
الـــــــــذي ربـــــمـــــا يـــــكـــــون عــــلــــى الأرجـــــــح 
فـــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــقـــبـــل، وقــبــل 
انـــتـــخـــابـــات مــهــمــة فـــي ولايـــــة أوتــــار 

براديش الشمالية.

توقعات بارتفاع حجم الاستثمارات السعودية بالسودان إلى ٢٦ مليار دولار

الرياض والخرطوم تبحثان تنفيذ برنامج عمل صحي مشترك
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بحث الدكتور توفيق الربيعة 
الـــســـعـــودي أول من  وزيـــــر الــصــحــة 
أمــــس مـــع الــســفــيــر الـــســـودانـــي لــدى 
السعودية عبد الباسط السنوسي، 
ســبــل الــبــدء فــي تنفيذ الاتــفــاقــيــات 
عها مع نظيره السوداني في 

ّ
التي وق

يونيو (حزيران) الماضي بالرياض، 
إضافة إلى تنفيذ برنامج العمل الذي 
اتفقا عليه، إلى جانب تنظيم عمل 
مكاتب استقدام الأطباء السودانيين 
بـــالمـــمـــلـــكـــة. وقــــــــال الـــســـنـــوســـي فــي 
«الشرق الأوســط»:  لـ اتصال هاتفي 
«المــــبــــاحــــثــــات الــــتــــي أجـــريـــتـــهـــا مــع 
الدكتور توفيق الربيعة، تأتي إيذانًا 
بــالــبــدء فــي تفعيل اتفاقية صحية 
وطبية وبــرنــامــج العمل التنفيذي 
الموقع قبل ستة أشهر بين الرياض 
والخرطوم، بهدف تعزيز التعاون 
الــثــنــائــي فــي مــجــالات خــدمــات هــذا 
القطاع، وتــبــادل الخبرات وتنظيم 
مكاتب استقدام الأطباء السودانيين 

في السعودية».
وأشــار إلــى رغبة سعودية في 
الاســـتـــعـــانـــة بـــالـــخـــبـــرات والــــكــــوادر 
الـــــســـــودانـــــيـــــة فــــــي قـــــطـــــاع الـــصـــحـــة 
والــطــب، لمــا عـــرف عنهم مــن قـــدرات 
وكفاءة، مشيرًا إلى أن عدد الأطباء 
الـــســـودانـــيـــين الــــذيــــن يــعــمــلــون فــي 
وزارة الصحة السعودية يتجاوز ٨ 
آلاف طبيب، بينما العدد الإجمالي 

لـــلأطـــبـــاء الـــســـودانـــيـــين فــــي عــمــوم 
المـــمـــلـــكـــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــقـــطـــاعـــات 
والمــجــالات يــتــجــاوز ٢٢ ألــف طبيب 

في مختلف التخصصات.
وتــطــرق الــســفــيــر الــســودانــي 
إلى أنه بحث مع مجلس الغرف 
السعودية، سبل تعزيز علاقات 
التعاون الاقتصادي والتجاري 
بين البلدين الشقيقين وتنميتها 
وتطويرها في مختلف المجالات 
بما يخدم المصالح المشتركة، في 
وقت يبلغ فيه حجم الاستثمارات 
السعودية بالسودان أكثر من ١١ 
مــلــيــار دولار، مـــع تــوقــعــات بــأن 
يقفز إلى ٢٦ مليار دولار، بحلول 

عام ٢٠٢٠.
وبحث السنوسي مع الدكتور 
سعود المشاري الأمين العام لمجلس 
الـــــغـــــرف الــــســــعــــوديــــة ســـبـــل تــنــمــيــة 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة بـــين الــبــلــديــن، 
مــشــيــرًا إلـــى الاهــتــمــام الــــذي توليه 
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة فــــي الــبــلــديــن 
لــــتــــطــــويــــر عــــــلاقــــــات الـــــتـــــعـــــاون فــي 
مختلف المجالات لا سيما التجارية 
والاستثمارية وضرورة ترجمة هذه 
الإرادة السياسية القوية على أرض 
الــــواقــــع بــشــكــل مــلــمــوس مـــن خــلال 
المــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة المــشــتــركــة، 
الــتــبــادل التجاري  وزيـــادة مستوى 
بــــمــــا يـــحـــقـــق مـــصـــلـــحـــة الـــشـــعـــبـــين 

وقـــــطـــــاعـــــي الأعــــــــمــــــــال الـــــســـــعـــــودي 
والسوداني.

ونوّه بأن الحكومة السودانية 
تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمارات 
السعودية، وتمضي بشكل حثيث 
تــعــتــرضــهــا،  مــــعــــوقــــات  لإزالـــــــــة أي 
مشيرًا إلى التطورات التي شهدتها 
العلاقات الاقتصادية خلال الفترة 
المــــــاضــــــيــــــة، حــــيــــث جــــــــرى تــكــلــيــف 
وزيــــــر الــــدولــــة بــــــــوزارة الاســتــثــمــار 
الــســودانــيــة أســـامـــة فــيــصــل لــيــكــون 
مــــســــؤولاً عــــن مـــلـــف الاســـتـــثـــمـــارات 
بــالــســودان، حيث دشّــن  السعودية 
أخـــيـــرًا مــكــتــبًــا مــتــخــصــصًــا لمتابعة 
المـــلـــف الاقـــتـــصـــادي والاســتــثــمــاري 

والـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن بــســفــارة 
المملكة في الخرطوم.

ولــــــــفــــــــت الـــــــســـــــنـــــــوســـــــي، إلـــــــى 
تـــــخـــــصـــــيـــــص الــــــــــــســــــــــــودان أرضًــــــــــــا 
بمساحة مليون فدان للمستثمرين 
الـــســـعـــوديـــين بــــغــــرض الاســـتـــثـــمـــار 
الزراعي وهو ما ينسجم مع «رؤية 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠» وتـــوجـــهـــاتـــهـــا 
لــلاســتــثــمــار الـــــزراعـــــي الـــخـــارجـــي، 
داعــــيًــــا قـــطـــاع الأعــــمــــال الـــســـعـــودي 
للمشاركة في فعاليات الدورة الـ٣٤ 
لمعرض الخرطوم الدولي بالسودان 
التي ستعقد خلال الفترة من ٢٣ إلى 
٣٠ يناير (كــانــون الثاني) الحالي، 
مـــــن ٦٠٠ شـــركـــة  أكــــثــــر  بـــمـــشـــاركـــة 

سودانية وأجنبية تمثل ٣٠ دولة.
وأكــــــــد الأمــــــــين الـــــعـــــام لمــجــلــس 
الغرف السعودية، متانة العلاقات 
المــمــلــكــة والـــســـودان وأهميتها  بــين 
وأبـــعـــادهـــا الــتــاريــخــيــة والأخـــويـــة، 
مــعــربًــا عــن تــرحــيــب رجـــال الأعــمــال 
الـــــســـــعـــــوديـــــين بـــــالاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــي 
الــــســــودان، حــيــث تــتــوافــر كــثــيــر من 
الـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة المـــجـــزيـــة لا 
سيما في القطاع الزراعي واستعداد 
مجلس الغرف السعودية للتعاون 
مــع الــســفــارة الــســودانــيــة فــي كــل ما 
من شأنه تطوير وتعزيز العلاقات 
الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، 
خـــصـــوصًـــا فــــي ظــــل الـــتـــوجـــه نــحــو 
الــخــاص في  الاعــتــمــاد على القطاع 

التنمية.

جانب من لقاء وزير الصحة السعودي مع السفير السوداني أمس (واس)

ن كفاءة  تطبيق معيار اقتصاد الوقود يحسِّ
السيارات الجديدة في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

اقـــتـــصـــاد  أدى تــطــبــيــق مـــعـــيـــار 
الــوقــود من قبل البرنامج السعودي 
لــكــفــاءة الــطــاقــة، إلـــى تــحــســن كــفــاءة 
الــوقــود للسيارات الجديدة  اقتصاد 
الـــواردة إلــى السعودية بمقدار ٣ في 
المائة، والمستعملة بمقدار ٨ في المائة، 

عام ٢٠١٦، مقارنة بعام ٢٠١٥.
ويــمــثــل قــطــاع الــنــقــل ثــالــث أكبر 
القطاعات استهلاكا للطاقة، بنسبة 
٢٣ فـــي المـــائـــة مـــن كـــامـــل الاســتــهــلاك 

المـــحـــلـــي فـــــي الــــســــعــــوديــــة. ويــتــمــثــل 
أغـــلـــب الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــطـــاقـــة بــقــطــاع 
الـــنـــقـــل فــــي الـــنـــقـــل الــــبــــري بـــواســـطـــة 
السيارات الخفيفة والثقيلة. وجرى 
عــــام ٢٠١٣ الإلــــــزام بــبــطــاقــة اقــتــصــاد 
الوقود للسيارات الخفيفة الجديدة، 
وتــأســيــس بــوابــة إلكترونية ميسرة 
ـــعـــي ومــــســــتــــوردي الـــســـيـــارات 

ّ
لمـــصـــن

لاستخراج البطاقة، إضافة إلى إصدار 
مــعــيــار اقــتــصــاد الـــوقـــود لــلــســيــارات 
الخفيفة الجديدة والمستعملة ابتداء 
من عام ٢٠١٦. وأدى ذلك إلى توقيع 

مــــــذكــــــرات تـــفـــاهـــم لـــتـــطـــبـــيـــق مــعــيــار 
اقتصاد الوقود مع أكثر من ٨٠ شركة 
صانعة للمركبات، تمثل ما يزيد عن 
٩٩ في المائة من مبيعات المركبات في 

السعودية.
وتــــوقــــع الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
لكفاءة الطاقة أن تؤدي جهود تحسين 
كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل 
إلى ارتفاع اقتصاد الوقود للسيارات 
الخفيفة الجديدة بمقدار ٢٣ في المائة 
عــام ٢٠٢٠، وترتفع إلــى ٥٥ في المائة 

عام ٢٠٢٥.

«سامبا» توزع ٦٤٩ مليون دولار أرباحًا 
على المساهمين عن ٢٠١٦

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــد عــيــســى الـــعـــيـــســـى، رئــيــس 
مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة «ســامــبــا» 
المـــــالـــــيـــــة، حـــــــرص المــــجــــمــــوعــــة عــلــى 
تــحــقــيــق أفــضــل عـــوائـــد اســتــثــمــاريــة 
لمــــســــاهــــمــــيــــهــــا، جــــنــــبــــا إلــــــــى جـــنـــب، 
مــــع جـــهـــودهـــا المـــتـــواصـــلـــة لــتــنــمــيــة 
اســـتـــثـــمـــارات المـــجـــمـــوعـــة والـــتـــوســـع 
الكبير فــي أعمالها، والــحــفــاظ على 
الــذي  وتــيــرة متصاعدة مــن التطور 
يـــحـــفـــظ لـــهـــا دورهــــــــا الـــــرائـــــد ضــمــن 

القطاع المصرفي السعودي.
وأضــــاف الــعــيــســى، أنـــه نتيجة 
لـــلأداء المتميز للمجموعة، فقد أقر 
مـــجـــلـــس إدارتـــــهـــــا أمـــــس الــتــوصــيــة 
للجمعية العامة بتوزيع أربــاح عن 
الــنــصــف الــثــانــي لــعــام ٢٠١٦ قــدرهــا 
١٫٢٣٤ مليار ريال (٣٢٩ مليون دولار) 
بواقع ٥٠ هللة للسهم الواحد، بعد 
خصم الزكاة، مقارنة مع ١٫٢ مليار 
الـــنـــصـــف الأول مــــن عـــام  ريـــــــال عــــن 
٢٠١٦، ليقفز إجمالي الأربـــاح التي 
ســيــتــم تــوزيــعــهــا عــن الــعــام المــاضــي 

إلــى ٢٫٤٣٤ مليار ريــال (٦٤٩ مليون 
دولار)، مقارنة مع ٢٫٣٣٤ مليار ريال 
(٦٢٢٫٤ مليون دولار) عن عام ٢٠١٥، 
بواقع ٩٥ هللة للسهم الواحد، والتي 
تمثل ٩٫٥ في المائة من قيمة السهم 

الاسمية.
وقــــالــــت «ســــامــــبــــا»، إن أحــقــيــة 
توزيع الأربــاح ستكون للمساهمين 
إيـــداع الأوراق  لــدى مــركــز  المسجلين 
المــالــيــة «تــــداول» بنهاية تـــداول يوم 
انعقاد الجمعية العامة للمجموعة، 

الذي سيعلن عنه في وقت لاحق. 

شركات التأمين السودانية 
تطبق زيادات دفع الدية

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

تــــبــــدأ المـــحـــاكـــم  مـــــن المـــــقـــــرر أن 
الــــســــودانــــيــــة الـــــيـــــوم، تــطــبــيــق قــــرار 
الــقــضــاء فــي مـــارس (آذار) المــاضــي، 
برفع قيمة الدية الشرعية من ٣٠ إلى 
٣٣٠ ألف جنيه (نحو ٥٦ ألف دولار)، 
الــذي يلزم شركات التأمين العاملة 
الــبــلاد (١٤ شـــركـــة)، بالتسديد  فــي 
وتعويض كل حامل وثيقة معدلة، 
أديــن بحادث قتل غير عمد، بمبلغ 

الدية الجديد كاملا.
ووفــقــا لمنشور رئــيــس القضاء 
الــســودانــي، حــيــدر أحــمــد دفـــع الــلــه، 
فــي مـــارس مــن الــعــام المــاضــي، برفع 
الــديــة الشرعية، تــم رفــع نحو  قيمة 
٣٠ نـــوعـــا مـــن أنــــــواع وثـــائـــق تــأمــين 
السيارات والمركبات، وإلــزام جميع 
حــمــلــة وثــــائــــق الـــتـــأمـــين الإجــــبــــاري 
الإلزامي بها، ولا يسمح في السودان 
لأي قائد مركبة ووسيلة نقل بالسير 

في الشوارع، ما لم يكن حاملاً لها.
وفــي حــين يتوقع حــدوث ربكة 
فـــــي ســـــــوق تــــأمــــين الـــــســـــيـــــارات فــي 
الــســودان بسبب ضعف وعــدم قيام 
بــعــض الـــشـــركـــات بــالــتــنــويــر ورفـــع 
وعــــي حــمــلــة الـــوثـــائـــق بــالــتــعــديــلات 
الجديدة، ومطالبة زبائنها بتوفيق 
أوضاعهم وفقا للزيادات الأخيرة، 
أوضحت مصادر «الشرق الأوسط»، 
أن هناك إشكاليات كبيرة سيعاني 
مـــنـــهـــا حـــمـــلـــة الــــوثــــائــــق الـــــذيـــــن لــم 
الــتــي أصـــدروا  يــســارعــوا للشركات، 
مــنــهــا الــــوثــــائــــق، ويـــــســـــددوا الـــفـــرق 
الــذي طــرأ على الوثيقة،  فــي السعر 
والـــــذي أعــلــن مــنــذ مــايــو (أيــــــار) من 
الـــعـــام المــــاضــــي، وأبـــلـــغـــت بـــه هيئة 
الرقابة على التأمين شركات التأمين، 
الــــتــــي أبـــلـــغـــت عــــمــــلاءهــــا وحــثــتــهــم 

عــلــى ضـــــرورة الإســــــراع فـــي تــوفــيــق 
أوضاعهم، إلا أن حملاتها، بخاصة 
في وسائل الإعلام، لم تكن كافية أو 

شبه منعدمة.
وأضــافــت المــصــادر أن الذين لم 
تــنــجــح الـــشـــركـــات فـــي اســتــقــطــابــهــم 
وتــحــذيــرهــم مــن الــعــواقــب الوخيمة 
لــعــدم تــوفــيــق الأوضـــــاع، سيلزمون 
بــالأحــكــام الــجــديــدة لــلــديــة، «والــتــي 
لا خــيــار فــيــهــا ســـوى تــســديــد الــديــة 
الجديدة كاملة أو البقاء في السجن 
حــتــى الــــســــداد»، وهــــو مـــا تــعــمــل به 
المـــحـــاكـــم الـــســـودانـــيـــة فـــي مــثــل هــذه 
الحالات، وحالات الشيكات المرتدة، 
موضحا أن «أي حادث قتل عن غير 
المــحــاكــم  الـــيـــوم، ستعامله  عــمــد مــن 
بـــســـعـــر الــــديــــة الــــجــــديــــد، وشــــركــــات 
الــتــأمــين مُــلــزمــة بـــه فــقــط لمـــن عــدلــوا 
أوضـــــاعـــــهـــــم وســــــــــــددوا الـــــفـــــرق فــي 
أمــا الذين لم يعدلوا  سعر الوثيقة، 
أوضــاعــهــم حتى أمـــس، فسيُلزمون 
بــــدفــــع الـــــديـــــة الـــشـــرعـــيـــة الـــجـــديـــدة 
والبالغة ٣٣٠ ألف جنيه كاملة، بعد 
ألــف جنيه، مما يعني  أن كانت ٣٠ 
زيادة بنسبة تفوق ١١ ضعفا، و١١١ 

في المائة».
وأوضـــــــــــح مـــــصـــــدر خـــبـــيـــر فــي 
واحدة من شركات التأمين الكبرى في 
«الشرق الأوســط»، أن هناك  البلاد لـ
كثيرا من حملة الوثائق لم يسددوا 
حتى أمــس الفرق في سعر الوثيقة 
الــجــديــد، الــــذي رفـــع قــســط الــســيــارة 
المــلاكــي الــســنــوي مــثــلا مــن ١١٧ إلــى 
١١٧٠ جنيها، مما سيضعهم أمــام 
الــواقــع الجديد بتسديد قيمة  الأمــر 
ألــف جنيه نظير الدية  الــــ٣٣٠  مبلغ 
أُديــنــوا بحادث  الشرعية، فــي حالة 
قتل عن غير عمد، وستلتزم شركة 

التأمين فقط بمبلغ ٣٠ ألف جنيه.

الشركات تستعد للإعلان عن نتائج الربع الأخير من العام الماضي

«الأسهم السعودية» تستقبل ٢٠١٧ باللون الأخضر
الرياض: شجاع البقمي

اســــتــــقــــبــــلــــت ســــــــــوق الأســـــهـــــم 
الــســعــوديــة عـــام ٢٠١٧ بــارتــفــاعــات 
جديدة، مكتسية باللون الأخضر، 
وســـــط دخــــــول الــــشــــركــــات المـــدرجـــة 
فــتــرة الإعـــــلان عـــن الــنــتــائــج المــالــيــة 
للربع الأخــيــر مــن عــام ٢٠١٦، وهي 
الـــتـــي ستكشف  الــربــعــيــة  الــنــتــائــج 
المــالــي للشركات  الــنــقــاب عــن الأداء 
المدرجة في تعاملات السوق خلال 

العام الماضي.
ومن المتوقع أن تحقق الشركات 
الــســعــوديــة المـــدرجـــة فـــي تــعــامــلات 
السوق المحلية خلال الربع الأخير 
من عام ٢٠١٦ أرباحا تبلغ قيمتها 
الإجمالية نحو ٢٥ مليار ريال (٦٫٦ 
المــرتــقــب  فــيــمــا مـــن  مــلــيــار دولار)، 
الـــصـــنـــاعـــات  تـــحـــقـــق شـــــركـــــات  أن 
الــبــتــروكــيــمــاويــة أربــاحــا مستقرة، 
مـــقـــابـــل تــحــســن طــفــيــف فــــي أربـــــاح 

القطاع المصرفي والمالي.
ويــأتــي الارتــفــاع الجديد الــذي 
اســـتـــهـــل بــــه مـــؤشـــر ســـــوق الأســـهـــم 
السعودية تعاملات ٢٠١٧، عقب أن 
أنهى مؤشر السوق تعاملات العام 
ارتـــفـــاع تبلغ  المـــاضـــي ٢٠١٦، عــلــى 
نسبته نــحــو ٤ فــي المـــائـــة، مــقــارنــة 
بــإغــلاق عــام ٢٠١٥، وســط تــداولات 
شهدت تذبذبا عاليا، سجل خلالها 
الــــســــوق مـــســـتـــويـــات ٥٤٥٠  مـــؤشـــر 
نقطة انخفاضا، ومستويات قريبة 

من ٧٣٠٠ نقطة ارتفاعًا.
وفي هذا الشأن، كشفت السوق 
المالية السعودية «تــــداول»، أمــس، 
أن صــافــي مــبــيــعــات الأجـــانـــب عبر 
الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 
الأســبــوع المنتهي فــي ٢٩ ديسمبر 
بــلــغ ٦٫٧  المـــاضـــي،  (كـــانـــون الأول) 

مــلــيــار ريـــــال (١٫٧ مــلــيــار دولار)، 
فـــي حـــين أن اســتــثــمــارات الأجــانــب 
عبر اتفاقيات المبادلة، بلغ صافي 
مبيعاتها ٢٢٥٫٤ مليون ريال (٦٠٫١٠ 
مليون دولار) خلال الأسبوع نفسه.

وأوضــــــحــــــت الأرقـــــــــــام المــعــلــنــة 
مــن قبل «تــــداول»، أمــس، أن جميع 
المؤسسات السعودية قامت بالشراء 
باستثناء الجهات الحكومية، فيما 
بــلــغ صــافــي مــشــتــريــات الصناديق 
نــــحــــو ١٫٤ مـــلـــيـــار  الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
ريـــال (٣٧٣٫٣ مــلــيــون دولار) خــلال 

الأسبوع الماضي.

وأنـــهـــى مــؤشــر ســـوق الأســهــم 
الــســعــوديــة تــعــامــلاتــه، أمـــس، على 
المــــائــــة،  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٠٫٤  ارتـــــفـــــاع 
ا بذلك عند مستويات ٧٢٣٨ 

ً
مغلق

نقطة، أي بارتفاع ٢٨ نقطة، وسط 
تـــداولات بلغت قيمتها ٤٫٥ مليار 
ريــال (١٫٢ مليار دولار)، ليكتسي 
بذلك باللون الأخضر في مستهل 

تداولات عام ٢٠١٧.
ا على النتائج المرتقبة 

ً
وتعليق

للشركات السعودية، أوضــح فهد 
المــــــشــــــاري، الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  والمــــالــــي، لــــ

نتائج الربع الأخير من عــام ٢٠١٦ 
ستكون قريبة جــدًا لنتائج الربع 
الثالث، مضيفًا: «قد نشهد تحسنا 
طفيفا في أربــاح القطاع المصرفي 
والمــــالــــي، لــكــن الأربــــــاح الإجــمــالــيــة 
الــســوق قــد تكون  لجميع شــركــات 
قريبة من ٢٥ مليار ريال (٦٫٦ مليار 

دولار)».
وتــــأتــــي هـــــذه الــــتــــطــــورات فــي 
الــــوقــــت الـــــــذي تـــعـــتـــزم فـــيـــه شــركــة 
السوق المالية السعودية «تــداول» 
فــــي ٢٦ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــقــبــل، 
إطـــــلاق الـــســـوق المـــــوازيـــــة، بــعــد أن 

أصدرت هيئة السوق المالية قواعد 
الـــســـوق  فــــي  الــتــســجــيــل والإدراج 
المــوازيــة، التي تم نشرها في وقت 

سابق.
ويأتي إطــلاق السوق الموازية 
ضمن خطط تطوير السوق المالية 
لــتــحــقــيــق أهـــــــداف «رؤيـــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠»، مما يــزيــد فــرص التمويل 
ويــــــعــــــزز الــــــــقــــــــدرات والإمــــــكــــــانــــــات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 
لـــلـــشـــركـــات فــــي المـــمـــلـــكـــة، الـــتـــي مــن 
شــأنــهــا تــوفــيــر كــثــيــر مـــن الأدوات 
والــــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة المـــطـــورة 

والمتنوعة للمشاركين والمتعاملين 
كافة في السوق المالية.

وتمثل السوق الموازية فرصة 
استثمارية جديدة لشريحة كبيرة 
مــن الــشــركــات بــمــا فيها الــشــركــات 
الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب 
فــــي دعـــــم الاقـــتـــصـــاد  دورًا مـــهـــمًـــا 
الـــوطـــنـــي ودفــــــع عــجــلــة الــتــنــمــيــة، 
لــلاســتــفــادة مــن مــزايــا الإدراج في 
الــــســــوق المــــالــــيــــة، عـــبـــر مــتــطــلــبــات 
إدراج أكثر مرونة مقارنة بالسوق 
الرئيسية من حيث القيمة السوقية 
وأعـــداد المساهمين ونسب الأسهم 

المطروحة.
وتـــــتـــــيـــــح الـــــــســـــــوق المـــــــوازيـــــــة 
المــدرجــة لتطوير  المــجــال للشركات 
أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال 
تــنــويــع مـــصـــادر الــتــمــويــل لخطط 
التوسع، وكذلك تطبيقها معايير 
الـــحـــوكـــمـــة والإفـــــصـــــاح، وتــبــنــيــهــا 
أفضل النظم والممارسات الإدارية، 
الــتــي ستسهم فــي تعزيز السمعة 
والــهــويــة والــقــيــمــة الــســوقــيــة لتلك 
الــشــركــات، مما سيعزز بـــدوره من 

ثقة عملائها والمستثمرين فيها.
يذكر أن تداول الأسهم المدرجة 
المـــوازيـــة يقتصر على  الــســوق  فــي 
ا 

ً
فئات «المستثمرين المؤهلين» وفق

الــتــســجــيــل والإدراج فــي  لـــقـــواعـــد 
أمـــا المستثمرون  المـــوازيـــة،  الــســوق 
الأفراد (من غير المندرجين تحت فئة 
المستثمرين المؤهلين) فيُسمح لهم، 
بحسب قواعد التسجيل والإدراج، 
بــالــتــداول فــي الــســوق المـــوازيـــة من 
خــــلال الـــصـــنـــاديـــق الاســتــثــمــاريــة، 
وهــــــي الــــصــــنــــاديــــق الــــتــــي تــنــتــهــج 
استراتيجيات استثمارية متنوعة 
آثـــار مخاطر الاستثمار  لتخفيف 

المباشر على المستثمرين الأفراد.

استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات ٢٠١٧ باللون الأخضر ({الشرق الأوسط})



خورطقت وحنتوب ووادي سيدنا ... مدارس صنعت نخبة البلاد

أيقونات التعليم الثانوي السودانية خالدة في ذاكرة خريجيها
الخرطوم: أحمد يونس

كــان طــلاب المــــدارس القومية 
(خـــورطـــقـــت، وحـــنـــتـــوب، ووادي 
ســيــدنــا) فـــي الــــســــودان يــفــارقــون 
ويـــــــــودعـــــــــون مــــــدارســــــهــــــم بـــعـــيـــد 
«نــــشــــيــــد الـــــــــــوداع»  تـــخـــرجـــهـــم بـــــ
لــلــشــاعــر الاســكــوتــلــنــدي روبــــرت 
برنز مــردديــن: «هــل ننسى أيامًا 
مـــــضـــــت.. هـــــل نـــنـــســـى ذكـــــراهـــــا.. 
هــــل نــنــســى أيــــامًــــا مـــضـــت مـــرحًـــا 
قــــضــــيــــنــــاهــــا»، بــــكــــل مـــــا يــحــمــلــه 

النشيد العالمي من حنين.
يــــودعــــون مـــوطـــئ الـــذكـــريـــات 
وبواكير الصبا والتعلم، على أمل 
أن يعودوا إليها وقد أصغت الدنيا 
إلــيــهــم بــــآذان كــبــيــرة، لــيــردوا لها 
بعض جميلها وبعض إحسانها. 
لكن ابتداءً من عام ١٩٩٢، لم تعد 
هــذه المـــدارس مــوجــودة بصفتها 
القديمة، ولــم تعد متاحة للذين 
ينوون الاحتفال بيوبيلها الماسي 
بــيــوبــيــلــيــهــا  بـــعـــد أن احـــتـــفـــلـــوا 
الـــفـــضـــي والـــــذهـــــبـــــي. فـــقـــد صـــدر 
قـــــرار حــكــم بـــإعـــدام تــلــك المـــــدارس 
التي صنعت النخبة السودانية 
وألــغــاهــا مـــن الـــوجـــود، وحــولــهــا 
بــــجــــرة قـــلـــم قــــانــــي الــــحــــمــــرة إلـــى 
جامعات. ألغيت المدارس الثلاث، 
لكن القرار لم يفلح في إلغاء ذاكرة 
ومخيلة التعليم والمتعلمين في 
البلاد التي تحفظ خريطة نفسية 
وثقافية واجتماعية متكاملة في 

ذاكرة غير قابلة للمحو.
تــرتــبــط مــــدارس «خــورطــقــت، 
ســــيــــدنــــا»  ووادي  وحــــــنــــــتــــــوب، 
الثانوية، في ذاكرة الذاكرين بأيام 
عز التعليم السوداني، فقد أنشئت 
أيــام الاستعمار البريطاني  على 
لتخدم جامعة الخرطوم الحالية، 
وكـــلـــيـــة غــــــــردون الــــتــــذكــــاريــــة فــي 
ذلــك الــوقــت. فكانت واســطــة عقد 
المــؤهــل لدخول  الــثــانــوي  التعليم 
الــــجــــامــــعــــات فـــــي الــــــبــــــلاد، لأنـــهـــا 
أنــجــبــت مــعــظــم مــشــاهــيــر الــبــلاد 
فــي الــســيــاســة والــثــقــافــة والــفــنــون 

وضروب شتى الحياة.

حنتوب.. «هدهد» 
على ضفاف النيل

بـــــدأت حــكــايــة هــــذه المـــــدارس 
الشهيرة التي لا تضاهيها شهرة 
نــهــايــة  الـــــخـــــرطـــــوم،  إلا جـــامـــعـــة 
النصف الأول من القرن الماضي، 
بمدرسة حنتوب الثانوية، وتقع 
على الضفة الشرقية للنيل الأزرق 
عند ضاحية حنتوب شرق مدينة 

ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة 
(أيـــــــلـــــــول) ١٩٤٦،  فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر 

واتخذت «الهدهد» شعارًا لها.
أنـــــــشـــــــئـــــــت هـــــــــــــذه المــــــــدرســــــــة 
أنــحــاء  ــا مــن كــل  لتستوعب طــلابً
الـــســـودان، مــا جــعــل مــنــهــا بوتقة 
صهرت النخبة بالوطنية، فضلا 
عــن تــلامــيــذ مــن الــيــمــن الجنوبي 
والـــــصـــــومـــــال الــــبــــريــــطــــانــــي، وتـــم 
تعيين الإنــجــلــيــزي لــويــس بــراون 
أول نـــاظـــر لــهــا يـــســـاعـــده المــســتــر 
كــرايــتــون والأســتــاذ أحمد محمد 

صالح.
وعقب إنشاء مدرسة حنتوب 

بقليل تم إنشاء مدرسة خورطقت 
الــــثــــانــــويــــة، وتـــبـــعـــد عـــــن مــديــنــة 
الأبــــيــــض حــــاضــــرة ولايــــــة شــمــال 
كــردفــان نحو تسعة كيلومترات 
ا، في منطقة خورطقت التي 

ً
شرق

أخـــــــذت مـــنـــهـــا الاســــــــم، واتــــخــــذت 
مــن شــجــرة التبلدي شــعــارًا لها. 
وحــــســــب الــــدكــــتــــور فـــيـــصـــل عــبــد 
الرحمن علي طه، نجل أول وزير 
لــلــمــعــارف الــســودانــيــة، فـــإن هــذه 
المدرسة العريقة افتتحت على يد 
المــعــارف عبد الرحمن علي  وزيــر 
طه في ٢٨ يناير (كانون الثاني) 

.١٩٥٠
وتــجــذرت هــذه المـــدارس التي 
بــنــاهــا الــبــريــطــانــيــون فـــي خــلاء 
بعيد عــن ضــجــة المـــدن فــي ذاكـــرة 
الــشــعــب مــنــذ تأسيسها،  وجــــدان 
وتــــخــــرج فــيــهــا غـــالـــب الـــقـــيـــادات 
التي قــادت الــســودان في مختلف 

ضروب الحياة والمعارف.
ومــــــتــــــى مـــــــا جـــــــــــاءت ســــيــــرة 
«حــنــتــوب» يــجــيء اســـم الــرئــيــس 
الأســــبــــق جــعــفــر الـــنـــمـــيـــري الــــذي 
 ،١٩٨٥  -  ١٩٦٩ الـــــــبـــــــلاد  حـــــكـــــم 
والزعيم الإسلامي الراحل حسن 
الــتــرابــي، عـــراب حــكــومــة الرئيس 
عمر البشير الحالية، وسكرتير 
الحزب الشيوعي محمد إبراهيم 
انــتــفــاضــة  نـــقـــد، ورئــــيــــس وزراء 

أبــريــل (نــيــســان) ١٩٨٥ - ١٩٨٦   ٦
الجزولي دفع الله، ورئيس انقلاب 
المــقــدم  ١٩ يــولــيــو (تـــمـــوز) ١٩٧١ 
بابكر النور، وعميد الصحافيين 
الــــســــودانــــيــــين مـــحـــجـــوب مــحــمــد 
صــالــح، وجميعهم تــخــرجــوا في 
هذه المدرسة الشهيرة، هذا فضلا 
عــــن كـــبـــار رجــــــال الـــســـلـــك المـــدنـــي 
مــــن قـــضـــاة ومـــحـــامـــين ومـــديـــري 

جامعات.
ومن طرائف الأحداث في تلك 
المدرسة أن التقى الرئيس النميري 
وغـــريـــمـــه المــــطــــارد زعـــيـــم الـــحـــزب 
الــشــيــوعــي مــحــمــد إبـــراهـــيـــم نقد 
ومدير المدرسة الأول الإنجليزي 
المستر براون الذي دعي من بلاده 
لحضور الاحتفال بالعيد الفضي 

للمدرسة ١٩٧٣.
أعــــطــــى الـــنـــمـــيـــري الـــقـــيـــادي 
الــشــيــوعــي «الأمــــــان» لــيــخــرج من 

مخبئه ليشارك في الحفل، وأدار 
المــبــاراة الرئيسية مساعدا لحكم 
مباراة الكرة التي شــارك باللعب 
فيها الــرئــيــس الــنــمــيــري، ثــم تــرك 
يــطــارده  لــيــعــود لمــخــبــئــه دون أن 

رجال الأمن.
لـــــــــــم تـــــــــخـــــــــرج «حـــــــنـــــــتـــــــوب» 
ســيــاســيــين فــقــط ومــهــنــيــين فــقــط، 
بــل تخرج فيها مبدعون أبرزهم 
الــهــادي آدم شاعر «أغــدًا  الشاعر 
ألقاك»، التي غنتها سيدة الغناء 
العربي السيدة أم كلثوم، وصلاح 
أحـــمـــد إبـــراهـــيـــم، والـــنـــور عــثــمــان 

أبكر، ومحمد عبد الحي.

«خورطقت القومية» 
شعارها شجرة التبدلي

وبــــعــــيــــد ســــنــــين قـــلـــيـــلـــة مــن 
إنــــشــــاء مــــدرســــة حـــنـــتـــوب، بــــدأت 

حكاية مــدرســة خورطقت ١٩٥٠، 
ثم افتتحت رسميا في ٢٨ يناير 
١٩٥١ كمدرسة قومية، يقبل بها 
المتفوقون في امتحانات الشهادة 
الــــســــودانــــيــــة مـــــن جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الــســودان، مثل رصيفتيها وادي 
ســيــدنــا وحــنــتــوب عــلــى يــد وزيــر 
المـــعـــارف عــبــد الــرحــمــن عــلــي طــه، 
وكــان أول مدير لها هو النصري 

حمزة.
اخــــتــــيــــرت شــــجــــرة الـــتـــبـــلـــدي 
شـــعـــارا لــلــمــدرســة الــجــيــدة، وهــو 
شعار مستلهم من البيئة المحلية 
الــــتــــي تـــهـــتـــم بـــشـــجـــرة الـــتـــبـــلـــدي 
باعتبارها مخزنا للماء وطعامًا 
ا ظلها مدرسة.

ً
ا، وأحيان

ً
ومسكن

المــدرســة  تــم تصميم مــبــانــي 
عــــلــــى شــــكــــل شـــــجـــــرة الــــتــــبــــلــــدي، 
حين ينظر لها من أعلى، وتمثل 
الــجــذع الشجرة،  مــنــازل المعلمين 

وتــقــع الــفــصــول فــي مــكــان الــفــروع 
الـــكـــبـــيـــرة، والمــــســــاكــــن الـــداخـــلـــيـــة 
لــلــطــلاب تمثل الأفــــرع الصغيرة. 
كان عددها ثمانية في البداية، ثم 
بــتــطــور المــدرســة وزيــــادة سعتها 
الاستيعابية زادت إلى أحد عشر 

مسكنا داخليا.
المــعــارف على  حرصت وزارة 
تـــزويـــد المــــدرســــة بــكــل مـــا يجعل 
منها مدرسة تضاهي نظيراتها 
فــــــــي بــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا، وجــــهــــزتــــهــــا 
إضـــافـــة إلــــى الــفــصــول الــدراســيــة 
بــالمــعــامــل وقـــاعـــات الاجــتــمــاعــات 
وســـــــــفـــــــــر الـــــــــطـــــــــعـــــــــام والمــــــكــــــتــــــب 
الــكــبــيــرة واســـتـــوديـــو لــلــتــصــويــر 
الفوتوغرافي وقاعة للموسيقى، 
إضافة للمسجد وصالة الرياضة 
المــــخــــتــــلــــفــــة ومــــــــنــــــــازل المـــعـــلـــمـــين 
والــعــمــال. وســمــيــت عــلــى المنطقة 
الــتــي أقــيــمــت فــيــهــا «خــورطــقــت»، 

لتخدم رسالة تعليمية وتربوية 
ووطنية تقرب بــين السودانيين، 
وتعرفهم على ثقافاتهم وقبائلهم 

المختلفة.
وكـــــان لـــطـــلاب المــــدرســــة دور 
كبير في السياسة السودانية طوال 
الــقــرن المــاضــي، وكــانــوا ينظمون 
المـــظـــاهـــرات والاحــتــجــاجــات ضد 
الحكم العسكري والاحتجاج على 
سياساته. وتعاقب على إدارتها 
الــبــلاد وقتها  أشهر المعلمين فــي 
من بينهم مديرها الأول النصري 

حمزة.
ومــثــل رصيفتها «حــنــتــوب» 

فقد تخرج فيها عدد كبير من أبناء 
النخبة السودانية، أبرزهم المشير 
عبد الرحمن سوار الذهب، ونائب 
الــدفــاع  الــرئــيــس النميري ووزيـــر 
الفريق عبد الماجد حامد خليل، 
وشــاعــر الخلاسية الدبلوماسي 
محمد المــكــي إبــراهــيــم، والــشــاعــر 
والروائي الشهير فضيلي جماع، 
والــســيــاســي والــكــاتــب الــجــنــوبــي 
سوداني الشهير فرنسيس دينق 

مجوك.
وتـــــلاقـــــى خـــريـــجـــو المــــدرســــة 
آخر مرة في عام ٢٠٠٣ للاحتفال 
بيوبيلها الذهبي، في مشهد وفاء 
نادر، لكنهم لم يجدوا المكان كما 
هو، ولا الزمان يشبه زمانهم، فقد 
صدر القرار الذي بموجبه تحولت 
إلــى كلية للهندسة  «خــورطــقــت» 
جــامــعــة كـــردفـــان، وتــخــرجــت آخــر 
دفعة فيها عام ١٩٩٢ بعد صدور 

قرار إغلاقها هي وصيفاتها.

«وادي سيدنا».. من مؤسسة 
تعليمية إلى مدرسة حربية

أمــــا ثــالــثــة الأثـــافـــي مــدرســة 
وداي ســيــدنــا، شــيــدت أول مــرة 
فــــي مــنــطــقــة شـــمـــالـــي أم درمـــــان 
على مبعدة زهاء ١٣ كيلومترا، 

وشكلت مع رصيفاتها الوجدان 
الثقافي والسياسي السوداني، 
ورفـــــــدتـــــــه بــــــرمــــــوز كــــبــــيــــرة مــن 
خــريــجــيــهــا. فــقــد كـــانـــت الأســــوأ 
ا بين رفيقتيها، فقد شيدت 

ً
حظ

الـــضـــفـــة  عــــلــــى   ١٩٣٨ مـــــــرة  أول 
الـــغـــربـــيـــة لــلــنــيــل. وســــرعــــان مــا 
تــــحــــولــــت إلـــــــى كـــلـــيـــة عــســكــريــة 
تضم الطلبة الحربيين، ونقلت 
المـــــدرســـــة إلــــــى مــــوقــــع المــــدرســــة 
الأميرية قرب السينما الوطنية 
فـــــي عـــهـــد الــــرئــــيــــس الـــنـــمـــيـــري، 
وبـــــدلا مـــن أن يــبــقــيــهــا مــحــلــهــا، 
أنشأ قرب المكان مدرسة جديدة 
أطلق عليها مدرسة خور عمر، 
الــذي  المــكــان  ولــعــلــه أراد تخليد 
انطلق منه الانــقــلاب العسكري 
الــــذي جـــاء بـــه لــلــحــكــم فـــي مــايــو 
(أيــــار) ١٩٨٩ «خـــور عــمــر». لكن 
«خور عمر» من موقعها الجديد 
ظـــلـــت تـــرفـــد الــــواقــــع الــســيــاســي 
والاجتماعي، وتلعب دورا كبيرا 
الــوطــنــي،  الـــوجـــدان  فــي تشكيل 
وتـــخـــرج فــيــهــا عـــدد مـــن الــرمــوز 
الكبيرة فــي التاريخ السوداني 
المعاصر، وأبرزهم النائب الأول 
الأسبق للرئيس الفريق الزبير 
محمد صالح، وصاحب موسم 
الـــهـــجـــرة إلــــــى الـــشـــمـــال الــطــيــب 
صــالــح، والـــقـــاص الــشــهــيــر علي 
المـــك، وزعــيــم الإخــــوان المسلمين 
بـــروفـــســـور الــحــبــر يـــوســـف نــور 

الدائم، وآخرون كثر.
ويـــحـــتـــفـــظ طــــــلاب المـــــــدارس 
الــــثــــلاث بــــذكــــريــــات عـــــزيـــــزة، بــل 
ويـــبـــذلـــون جــــهــــودًا حــثــيــثــة مــع 
السلطات لإعادتها مجددًا، وفي 
هذا كتب أناشيد لهذه المدارس، 
وألفت حولها الكتب، وأشهرها 
ثلاثية البروفسور طبيب موسى 
عـــبـــد الــــلــــه حــــامــــد عـــــن مـــدرســـة 
خــــورطــــقــــت «صـــــــدى الـــســـنـــين»، 
وكــتــاب «حــنــتــوب» لمؤلفه النور 
مـــوســـى، وغــنــيــت لــهــا الأغـــانـــي 
وأشـــــهـــــرهـــــا الأغــــنــــيــــة الــــذائــــعــــة 
الـــصـــيـــت «حـــنـــتـــوب الــجــمــيــلــة» 

للمغني الشهير الخير عثمان.
وبــقــرارات مــا أطــلــق عليها 
«ثـــــــورة الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي» فــي 
الـــــــســـــــودان، تـــحـــولـــت مـــدرســـة 
إلـــى كلية الهندسة  خــورطــقــت 
الــــتــــابــــعــــة لـــجـــامـــعـــة كـــــردفـــــان، 
التربية  إلــى كلية  و«حــنــتــوب» 
التابعة لجامعة الجزيرة، بعد 
أن ســبــقــتــهــمــا ثـــالـــثـــة الأثـــافـــي 
وتحولت إلى كلية حربية تخرج 
«هل ننسى أيامًا  العسكريين.. فـ

مضت مرحًا قضيناها؟».

مدرسة خورطقت افتتحت رسميًا في ٢٨ يناير ١٩٥١

تبلور تعاون الجامعة مع المدرسة السعودية في العاصمة الصينية

{الصين للبترول} تذوّب «جدار الجليد» بين المجتمع والجالية العربية
بكين: فادية فوزي

مــــع بــــدايــــة الــــعــــام الــــدراســــي 
الــــحــــالــــي وجّـــــهـــــت الــــبــــروفــــســــورة 
تــــشــــيــــان تــــشــــويــــه عــــمــــيــــدة كــلــيــة 
التابعة لجامعة  التعليم المستمر 
الــصــين لــلــبــتــرول بــبــكــين، بتنفيذ 
أول دورة في اللغة الصينية لأبناء 
الــجــالــيــة الــعــربــيــة، وذلــــك كخدمة 
مجتمعية تهدف بالدرجة الأولى 
إلى اكتساب مهارات اللغة ومن ثم 
تؤدي إلى تذويب «جدار الجليد» 
الــســلــس  الـــتـــواصـــل  الـــحـــائـــل دون 
والـــعـــفـــوي بــــين أفـــــــراد الــجــالــيــات 
العربية مــن جهة ومجتمع بكين 
الــثــقــافــات الصينية المتعددة  ذي 
الــضــاربــة فــي جـــذور الــتــاريــخ إلى 
نحو ٥ آلاف سنة، تلك الحضارة 
التي صمدت وما زالت بالمحافظة 

على إرثها اللغوي.
وتــــبــــعــــا لــــــذلــــــك، تــــــم تــكــلــيــف 
المهندس الدكتور ياسر محمود، 
وهــــو أول كـــــادر أكـــاديـــمـــي عــربــي 
يتم تعيينه بالجامعة بعد نيله 
درجة الدكتوراه فيها كمندوب عن 
الجامعة، بــالإشــراف على تنفيذ 
أول دورة في اللغة الصينية لأبناء 

الجالية العربية ببكين.
وكــــــان يـــــوم الاثــــنــــين المـــوافـــق 
الــثــانــي) من  ٢١ نوفمبر (تــشــريــن 
الــــعــــام المـــنـــصـــرم يـــومـــا تــاريــخــيــا 
يمثل ضربة البداية لأول برنامج 
م 

ّ
وأول مجموعة تنخرط في تعل

أســاســيــات اللغة الصينية خلال 
الــدراســي الأول،  منتصف الفصل 
فــي رصيد  إنـــجـــازا  ليحسب ذلـــك 
الجامعة الصينية بالتعاون مع 
المدرسة السعودية ببكين. أدى ذلك 
الــنــجــاح لتكوين مجموعة ثانية 
(مجموعة عطلة نهاية الأسبوع) 
والـــتـــي بــــدأت بــرنــامــجــا تــدريــبــيــا 
مـــكـــثـــفـــا، انـــطـــلـــقـــت فـــعـــالـــيـــاتـــه فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) المنصرم 
عــــلــــى شــــكــــل بـــــرنـــــامـــــج تــــدريــــبــــي 
بإشراف مندوب الجامعة ورعاية 

إدارة المدرسة السعودية.
وشــــمــــلــــت هـــــــذه الــــــــــــدورة فــي 
مجملها تدريب نحو ١٥ من أفراد 
الجالية العربية في بكين، علما بأن 
الجامعة تضع في حسبانها آمالا 
كــبــيــرة لترقية المــســتــوى ليصبح 
هــؤلاء «المتدربون» «مدربين» في 
اللغة الصينية خلال عامين فقط 

من التدريب المكثف والمستمر.
الــجــديــر بــالــذكــر أن اتــفــاقــيــة 
كـــــان قــــد تــــم الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــهــا فــي 
وقــت ســابــق بعد لــقــاءات ناجحة 
بــــين الـــطـــرفـــين بــــــدأت مـــنـــذ نــهــايــة 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، وخـــلـــصـــت إلـــى 
تقديم خــدمــة تدريبية فــي مجال 

اللغة والثقافة الصينية للمجتمع 
العربي في بكين لعدة مستويات 
مـــــن الأســــــــــاس حــــتــــى الاحـــــتـــــراف 
بـــأفـــضـــل خــــبــــرات وتــكــنــولــوجــيــا 
الــرســوم الدراسية  التدريب وأقــل 
والـــتـــكـــالـــيـــف الأخــــــــرى. وقـــــد وقـــع 
عــن جــامــعــة الــبــتــرول مــديــر إدارة 
الــتــطــويــر جــيــانــغ تــشــونــلــي، وعــن 

المدرسة وكيلها حسن جبلي.
وكـــــانـــــت تــــأســــســــت المــــدرســــة 
السعودية ببكين عام ٢٠٠٣م وهي 
مؤسسة غير ربحية تتبع لوزارة 
التعليم في السعودية تحت إدارة 
المــــدارس الــســعــوديــة فــي الــخــارج، 
تــــقــــدم خـــــدمـــــات الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــام 

 ولكافة أبناء 
ً
للسعوديين خاصة

الجالية العربية بشكل عــام إلى 
جانب خدمة المجتمع.

وتعتبر كلية التعليم المستمر 
إحــــــــدى كـــلـــيـــات جـــامـــعـــة الـــصـــين 
للبترول الرئيسية التي تأسست 
ــعــنــى بتقديم 

ُ
فــي عـــام ١٩٥٣م. وت

أفــضــل الـــخـــدمـــات الــتــدريــبــيــة في 
أكثر من ١٠٠ مجال في الهندسة 
والــتــقــنــيــة والإدارة والاقـــتـــصـــاد 
واللغات، وتسعى الكلية بتنفيذ 
سياسة الصين «الحزام والطريق» 
وذلك بتوطين المعرفة عبر التنمية 

البشرية وتأهيل المختبرات.
الــلــغــة الصينية من  وتــعــتــبــر 

أصــعــب الــلــغــات المــكــتــوبــة تعلما. 
ورغـــــم أنــــه قـــد تـــم تــبــســيــطــهــا في 
نـــهـــايـــة الــــقــــرن المــــاضــــي لـــتـــواكـــب 
سياسة الانفتاح الاقتصادي التي 
انطلقت فيما بعد، فإن الصعوبة 
التي يصفها بها البعض تكمُن في 
طــريــقــة تعلمها ويتمثل ذلـــك في 
الآتي على سبيل المثال والتوضيح: 
(١) الــنــطــق والــكــتــابــة، حــيــث لكل 
رمز صوت وصورة، وعدد الرموز 
غير معروف تحديدا، لكن بعض 
الباحثين يقدرونها بنحو ١٠ آلاف 
رمز، (٢) الحركات الصوتية التي 
يمكن تشبيهها بالفتحة والإمالة 

والشدة والكسرة والسكون.

الدورات نتاج تعاون بين جامعة البترول والمدرسة السعودية في العاصمة الصينية

نافذة على مؤسسة تعليمية

بوغازيتشي... بدأت بمبنى خشبي 
وكانت أول مدرسة أميركية بالخارج

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«جامعة بوغازيتشي»، أو كما 
تــعــرف عــربــيــا «جــامــعــة الــبــســفــور»، 
أسسها التاجر الأميركي كريستوفر 
روبرت والمعماري سيروس هاملين 
عام ١٨٦٣ عندما التقيا خلال حرب 
 باسم «روبرت 

ً
القرم، وبدأت مدرسة

كــولــيــدج» فـــي مــنــطــقــة بــيــبــك المطلة 
على مضيق البسفور في إسطنبول، 
بوصفها أول مدرسة أميركية خارج 
أمــيــركــا، وكـــان يـــدرس بــهــا ٤ طــلاب 

فقط في مبنى خشبي.
وفي عام ١٨٦٨، حصل مؤسسا 
المدرسة على تصريح من السلطان 
عبد العزيز ببنائها، وانتهى البناء 
الــعــام نفسه، أنشأ  عــام ١٨٧١. وفــي 
روبــرت مدرسة للبنات. وحتى عام 
١٩٣٥ ظلت تحت الإدارة الأميركية 
إلى أن تحولت «مدرسة بيبك» إلى 
«جــامــعــة بــوغــازيــتــشــي» عــام ١٩٧١، 
فيما ظلت مدرسة «روبرت كوليدج» 
أرنــــــاؤوط كـــوي في  تــعــمــل بمنطقة 

إسطنبول حتى اليوم.
ويلتحق بجامعة بوغازيتشي 
الطلاب الحاصلين على أعلى معدلات 
دراسية، واللغة الأساسية للتدريس 
بها هــي الإنجليزية، وتــخــرج فيها 

حتى الآن ٥٥ ألف طالب، ويعمل بها 
٤٥٠ أكاديميًا تركيًا، و٧٩ أكاديميًا 
ــا فـــي المــجــال 

ً
أجــنــبــيًــا، و٣٢٢ مــوظــف

ا 
ً
الأكاديمي والبحثي، و٩٨٤ موظف

إداريًا. وترتبط جامعة بوغازيتشي 
باتفاقيات تعاون علمي مع ٥ آلاف 
جـــامـــعـــة فــــي أمـــيـــركـــا وأوروبـــــــــا فــي 
التخصصات المختلفة، ولها الحق 
فـــــي إرســـــــــال ١١٠٠ طــــالــــب ســنــويــا 
الــجــامــعــات المختلفة  فـــي  لـــلـــدراســـة 
المرتبطة معها باتفاقيات في منح 

دراسية خارج تركيا.
ويــوجــد فــي «بــوغــازيــتــشــي» ٤ 
كــلــيــات جــامــعــة، ومــعــهــدان عــالــيــان 
(الــدراســة بهما لعامين)، و٦ مراكز 
بحثية، و٣٦ تخصصًا دراسيًا، و٥٦ 
برنامجًا للماجستير، و٣٢ برنامجًا 

للدكتوراه. 
أفـــرع فــي الشطر  وللجامعة ٥ 
الأوروبـــي من إسطنبول؛ الرئيسي 
منها في بيبك في حي بيشكتاش، 

وفرع واحد في الشطر الآسيوي.
تخرج في «بوغازيتشي» اثنان 
مــن رؤســـاء الـــوزراء فــي تركيا، هما 
تــانــســو تشللر الــتــي كــانــت أســتــاذة 
جـــامـــعـــيـــة، وتـــــولـــــت رئـــــاســـــة حـــزب 
«الطريق القويم» المحافظ، وشغلت 
منصب وزيرة الاقتصاد في حكومة 

ســلــيــمــان ديــمــيــريــل الائــتــلافــيــة في 
ثــم  إلــــــى ١٩٩٣،  مــــن ١٩٩١  الـــفـــتـــرة 
أصبحت رئيسة للحزب وللحكومة 
في الفترة من ١٩٩٣ إلى ١٩٩٦، وهي 
المــــرأة الــوحــيــدة الــتــي تــولــت رئــاســة 
الــحــكــومــة ورئـــاســـة حـــزب سياسي 
في تاريخ تركيا، وأحمد داود أوغلو 
رئيس حزب العدالة والتنمية رئيس 
الـــــــوزراء الــتــركــي الــســابــق والــنــائــب 
بالبرلمان التركي حاليا عــن مدينة 
قونية وســط تركيا والــذي يحاضر 
فــــي الـــجـــامـــعـــة نـــفـــســـهـــا. وفــــــي عـــام 
٢٠١٤، دخلت «بوغازيتشي» مــع ٥ 
جامعات تركية أخرى قائمة أفضل 
الـــجـــامـــعـــات عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم 
الــذي أصــدرتــه مجلة  وفــق الترتيب 
الــبــريــطــانــيــة «تــايــمــز هاير  التعليم 

إديوكيشن» الأسبوعية.
وجاءت جامعة «بوغازيتشي» 
- ضمن قائمة أفضل مائتي جامعة 
بـــعـــد «جـــامـــعـــة  المــــركــــز ١٣٩،  فــــي   -
الشرق الأوسط التقنية» التي حلت 
المــــركــــز ٨٥، وســـبـــقـــت «جــامــعــة  فــــي 
إسطنبول التقنية»، التي جاءت في 
المــركــز ١٦٥، فيما حصلت «جامعة 
صابانجي» على المركز ١٨٢، وجاءت 
«جامعة بيلكنت» في قائمة أفضل 

٤٠٠ جامعة بالمركز ٣٠١.

تجذرت هذه المدارس 
في خلاء بعيد عن ضجة 
المدن وتخرج فيها أغلب 

القيادات في مختلف 
ضروب الحياة بالسودان

أنشئت خلال 
الاستعمار البريطاني 

وكانت واسطة 
لدخول الجامعات 

في البلاد

مكتبة الجامعة في اسطنبول (غيتي)
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ترامب سيطر على المشهد من أول مناظرة تلفزيونية إلى فوزه في الانتخابات ثم الاستعداد للتنصيب

مخاوف مهنية وقفزات {إلكترونية} للإعلام الأميركي  عام ٢٠١٦
واشنطن: محمد علي صالح

فــي الأســبــوع المــاضــي، أصــدر 
مــعــهــد «نـــيـــمـــان» لــلــصــحــافــة، فــي 
جــــامــــعــــة «هـــــــــــارفـــــــــــارد»، تــــقــــريــــره 
الـــســـنـــوي عـــن الإعــــــلام الأمـــيـــركـــي. 
تحاشى تسجيل التغطية اليومية 
خــــلال الــــعــــام، وقـــــال إنــــه لا يــوجــد 
شــخــصــان يــخــتــلــفــان فـــي أن الـــذي 
سيطر عليها هــو دونــالــد ترامب، 
انــتــخــابــات تمهيدية في  مــنــذ أول 
ولايــة أيــوا (بداية الــعــام)، إلــى أول 
مــنــاظــرة تلفزيونية مــع مرشحين 
جمهوريين آخرين (بداية الصيف)، 
إلــــى مــؤتــمــر الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
الـــــصـــــيـــــف)، إلـــــــى أول  (مـــنـــتـــصـــف 
مناظرة تلفزيونية ضد المرشحة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة هــــيــــلاري كــلــيــنــتــون 
(بـــدايـــة الـــخـــريـــف)، إلــــى فـــــوزه في 
الانــتــخــابــات (بــدايــة الــشــتــاء)، إلى 
الاستعداد للتنصيب (بداية العام 

الجديد).
ركز تقرير «هارفارد» على ما 
سماه «تطورات الصورة الكبيرة، 
تطورات تاريخ الإعلام الأميركي، 

تطورات الحياة أو الموت»:
أشاد التقرير بمواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وبـــخـــاصـــة الــتــطــور 
التكنولوجي الذي يصاحبها، مثل 
«ستريم فيديو» (النقل المتواصل)، 
و«دايــركــت فــيــديــو» (الــنــقــل الحي) 
الذي صار عاديا في كثير من هذه 

المواقع.
لكن، شابت هذا التطور تقارير 
بــــأن كــثــيــرا مـــن رســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي مــــــــــزورة، وبـــخـــاصـــة 
رســائــل الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، بين 

مؤيدين ومعارضين للمرشحين.
لـــكـــن، قــــال مـــــارك زوكـــربـــيـــرغ، 
مؤسس ورئيس شركة «فيسبوك»: 
«يمكن أن تكون فقط نسبة واحد في 
المائة من الرسائل غير صحيحة، 
أو غير أصلية. لكن، نحن ندافع عن 

نسبة ٩٩ في المائة». وأضاف:
أولا: «يتبادل الناس أكثر من 
٥ بليون رسالة يوميا. نعم، يمكن 
أن تكون نسبة واحد في المائة فقط 

فيها غير أصلية».
ثــــانــــيــــا: «يــــجــــب اعــــتــــبــــار هـــذا 
سجلا ممتازا بالمقارنة مع الإعلام 
التقليدي. متى قال ناشر صحيفة 

إن واحدا في المائة فقط من أخبارها 
غير صحيح؟».

المــرشــح الجمهوري  بعد فــوز 
تـــرامـــب، واســـتـــمـــرار هــجــومــه على 
«الـــقـــوانـــين الــحــكــومــيــة المــعــرقــلــة»، 

قال الديمقراطي توم ويلار، رئيس 
الــفــيــدرالــيــة (إف  لجنة الاتــصــالات 
سي ســي)، التي تنظم الاتصالات 
الإذاعية والتلفزيونية واللاسلكية، 
إنــه سيستقيل قبل يــوم واحــد من 
تولي ترامب رئاسة الجمهورية. لم 
تكن هذه الاستقالة مفاجئة، لكنها 

زادت الخوف وسط المشفقين على 
حرية الصحافة الأميركية في عهد 

ترامب.
لهذا، يتوقع مزيد من الهيمنة 
الرأسمالية الإعلامية في مجالات 

المعلومات، والتحقيقات، والترفيه. 
ويـــتـــوقـــع قــلــيــل مــــن الأخـــبـــار 
المحلية والاجتماعية التي تفرضها 
قــوانــين «إف ســي ســـي». بعد فوز 
ترامب، فعلا، بدأت لوبيات تابعة 
لــشــركــات اتـــصـــالات عــمــلاقــة، مثل 
«كومكاست»، و«فيريزون»، و«إيه 

تي آند تي» في رسم خطط لهزيمة 
«القوانين الحكومية المعرقلة».

فــــــي الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، فــشــل 
مـــــلـــــيـــــارديـــــر الإعــــــــــــلام الأمــــيــــركــــي 
الأســتــرالــي روبـــرت مــيــردوخ، مرة 
أخرى، في شراء مزيد من الصحف. 
(يريد «شيكاغو تربيون» و«لوس 
أنجليس تايمز»). كان هذا نصرا 
للحريصين على حرية الإعلام، أمام 
المطامع والتوسعات الرأسمالية. 

يملك ميردوخ شركة «فوكس 
الــقــرن ٢٠»، التي تملك ٢٨ محطة 
فـــي ١٧ مدينة  تــلــفــزيــون مــحــلــيــة، 
كــــبــــيــــرة، وتــــصــــل إلــــــى نـــســـبـــة ٤٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن الـــعـــائـــلات المــالــكــة 
لتلفزيونات في الولايات المتحدة. 
تشمل هذه المحطات ٧ من أكبر ١٠ 
مـــدن أمــيــركــيــة: نــيــويــورك، ولــوس 

أنــجــلــيــس، وشــيــكــاغــو، ودالاس، 
وســـــان فــرنــســيــســكــو، وواشــنــطــن 

العاصمة، وهيوستن.
فشل مــيــردوخ بسبب قانون 
مــنــع «المــلــكــيــة المـــشـــتـــركـــة». مــثــلا: 
فـــي لــــوس أنــجــلــيــس، إذا اشــتــرى 
ميردوخ صحيفة «لوس أنجليس 
تايمز»، فيجب أن يبيع تلفزيون 
«فــوكــس، الــقــنــاة ١١» هــنــاك. لكن، 
ربما سيقدر، إذا قرر ترامب إلغاء 

«القوانين الحكومية المعرقلة».
مـــــع نـــهـــايـــة الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
تـــقـــاعـــدت الإذاعــــيــــة صــاحــبــة أهــم 
بــرنــامــج مــقــابــلات يــومــيــة إذاعــيــة 
في الولايات المتحدة، دايان رحيم 
(مــــن عــائــلــة هـــاجـــرت مـــن لــبــنــان). 
تقاعدت بعد ٤٠ عاما من المقابلات 
المتواصلة. وصــار تقاعدها رمــزا 

لـــتـــحـــول تــــاريــــخــــي فـــــي الـــبـــرامـــج 
الإذاعية (لا التلفزيونية)، من جيل 

قديم، إلى جيل جديد.
عـــن هــــذا قــــال تــقــريــر جــامــعــة 
«هـــــــارفـــــــارد»: «لـــــن يــــكــــون تــغــيــيــر 

الأجيال في الشخصيات، بقدر ما 
سيكون في المزاج. سيسيطر جيل 
(إكــــس)، (الــجــديــد) عــلــى مقابلات 
الـــــراديـــــو، بــعــد أكـــثـــر مـــن قــــرن من 
اخـــــتـــــراع الــــــراديــــــو». ويـــتـــوقـــع أن 
يتقاعد، أيضا، غاريسون كايلور، 
مذيع راديو آخر عريق، من الإذاعة 

العامة في ولاية مينيسوتا. (رحيم 
كانت تذيع من الإذاعــة العامة في 

واشنطن).
فــــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، مـــســـتـــقـــبـــل 
الإذاعــــة الــعــامــة «إن بــي آر» نفسه 

صـــار فــي خــطــر. هـــذه شبكة شبه 
حكومية (جــزء من ميزانيتها من 
الكونغرس، وجــزء مــن تبرعات). 
ولأعـــــــوام، ظـــل الــجــمــهــوريــون في 
الــكــونــغــرس يــــريــــدون إلـــغـــاء دعــم 
الــكــونــغــرس. ويــمــكــن، مــع تــرامــب، 

أن ينجحوا هذه المرة.

مـــــع نـــهـــايـــة الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
انــخــفــض ســعــر الــســهــم فــي شركة 
«غــــــانــــــيــــــت» لــــلــــصــــحــــف إلـــــــــى ١٠ 
دولارات، بعد أن كان ٢٠ دولارا في 

بداية العام.
مـــــــــاذا حـــــــدث لـــــهـــــذه الـــشـــركـــة 

الصحافية العملاقة؟
ربما نفس ما حدث لصحيفة 
الــتــي  «وول ســتــريــت جـــــورنـــــال»، 
فقدت أكثر من خمس إيراداتها من 
الإعلانات فقط في الربع الثالث من 
عــام ٢٠١٦. (فقدت ثلث الإعلانات 

في كل العام).
وربما نفس ما حدث لصحيفة 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» الــتــي شــهــدت 
انــخــفــاض نسبة ٢٠ فــي المــائــة من 

الإعلانات خلال العام.
فــــــي كــــــل الــــــــحــــــــالات، اســـتـــمـــر 
انـــــــخـــــــفـــــــاض تــــــــوزيــــــــع الــــصــــحــــف 
الــــــورقــــــيــــــة، واســـــتـــــمـــــر انـــخـــفـــاض 
الإعــــلانــــات فــيــهــا. تـــحـــاول بعض 
هذه الصحف التعويض بإعلانات 
فــي مــواقــعــهــا فــي الإنــتــرنــت، لكن، 
مــجــرد مــــحــــاولات. وانــعــكــس هــذا 
على الصحافيين. يعمل، من جملة 
٣٠٠٠٠ صحافي أميركي تقريبا، 
كـــبـــيـــرة.  مــــــدن  فــــي صـــحـــف   ٥٠٠٠
يعنى هذا انخفاض تغطية المدن 
الصغيرة والأريـــاف. ويــرى تقرير 
جامعة «هــارفــارد» أن هــذا «نذير 

شؤم تاريخي».
خــلال العام الماضي، ارتفعت 
نـــســـبـــة الــــــذيــــــن يــــحــــصــــلــــون عــلــى 
الأخــبــار مــن التليفونات الجوالة 
٧٠ فـــي المـــائـــة خـــلال عــطــلــة نهاية 
الأســــبــــوع (أقـــــل قــلــيــلا خــــلال أيـــام 
العمل الأسبوعية) عما كانت عليه 
قبل عــامــين. (بــالمــقــارنــة مــع الذين 
يفعلون ذلك من الصحف الورقية).

حتى الآن، يظل قــراء الأخبار 
الاقـــتـــصـــاديـــة ومــــؤشــــرات أســــواق 
الأمـــوال والــبــورصــات، هــم أغلبية 
الـــذيـــن يــعــتــمــدون عــلــى الــصــحــف 
الـــورقـــيـــة. لــكــن، مـــع نــهــايــة الــعــام، 
أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة «بــــلــــومــــبــــيــــرغ» 
(الإعـــلامـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة) بــدايــة 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــتـــلـــيـــفـــونـــات. لا 
تـــريـــد «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» الـــتـــحـــول من 
الــورقــيــة؛ لأنــهــا لا تملك  الصحف 
صحفا ورقــيــة. تــريــد الــتــحــول من 

كومبيوترات المكتب.

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب كان نجم المشهد الإعلامي خلال ٢٠١٦ («الشرق الأوسط»)

ا منذ أواخر يوليو الماضي
ً

لم يعقد مؤتمرًا صحافيًا واحد

غرفة أخبار البيت الأبيض تنتظر 
تغييرات جذرية في عهد ترامب

واشنطن: منير الماوري

لــــم تـــــأت ســـخـــريـــة الـــرئـــيـــس 
الأمـــــيـــــركـــــي المـــنـــتـــخـــب دونـــــالـــــد 
تــــــرامــــــب الـــــــلاذعـــــــة مــــــن تــغــطــيــة 
الــشــبــكــات الإخــبــاريــة الأميركية 
للأزمة الدبلوماسية مع روسيا 
ا 

ً
من فــراغ، بل إنها تعكس موقف

عـــدائـــيًـــا مـــتـــبـــادلاً بــــين الــرئــيــس 
المــــحــــســــوب عـــلـــى تــــيــــار الــيــمــين 
والمـــــحـــــطـــــات الإخــــــبــــــاريــــــة الـــتـــي 
يعتبرها تــرامــب ليبرالية. ففي 
تغريدة له الخميس، على حسابه 
الــــخــــاص فــــي مـــوقـــع «تـــويـــتـــر»، 
اعتبر تــرامــب أن الـــروس ورطــوا 
شبكتي «ســـي إن إن» و«إن بي 
سي» الأميركيتين دون أن تدركا 
ذلــك. ولم يوضح ترامب طبيعة 
الـــــورطـــــة عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد، 
أنــه أشـــاد بمحطة «فوكس  غير 
 
ً
نيوز» اليمينية المنافسة، قائلا
إنها فهمت ما يجري أفضل من 

غيرها.
الــتــي  الـــشـــكـــوك  ويــــبــــدو أن 
يـــحـــمـــلـــهـــا الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
المــنــتــخــب دونـــالـــد تـــرامـــب تــجــاه 
وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
وقـــنـــوات الــتــلــفــزة الــكــبــرى الــتــي 
أيــــــــــــدت مــــنــــافــــســــتــــه المـــــهـــــزومـــــة 
إلــى  هــيــلاري كلينتون، قــد أدت 
تـــزايـــد اعــتــمــاده عــلــى الــعــنــاويــن 
المقتضبة لإيــصــال رسائله عبر 
وســائــل الإعــــلام الــجــديــد، وعلى 
وجـــه الــخــصــوص عــبــر صفحته 
الشخصية على موقع «تويتر».

ولم يختلف الأمر كثيرًا في 
فترة ما بعد فوزه في الانتخابات 
عن فترة ما بعد الفوز، الأمر الذي 
جــعــل المـــراقـــبـــون يــتــوقــعــون من 
تــرامــب أن يستمر فــي مواصلة 
الــــتــــغــــريــــد بــــعــــد تـــســـلـــمـــه مـــهـــام 
الــرئــاســة رســمــيًــا فـــي الــعــشــريــن 
مــــــن يــــنــــايــــر (كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) 
المقبل، وبالتالي فــإنــه سيتميز 
بـــــــالأســـــــلـــــــوب الإعـــــــــلامـــــــــي غـــيـــر 
الــتــقــلــيــدي عــن جميع مــن سبقه 

من رؤساء الولايات المتحدة.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يــؤكــد 
شون سبيسر، المسؤول الإعلامي 
للحزب الجمهوري، أن العمل في 

المــكــتــب الإعــلامــي الــتــابــع للبيت 
الأبــيــض لــن يــكــون تــقــلــيــديًــا في 
عهد تــرامــب. فقد نقلت وسائل 
إعلام أميركية عنه القول إن على 
الــذي  أعــضــاء السلك الصحافي 
يــغــطــي أخــــبــــار الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
أن يــتــوقــعــوا تــغــيــيــرات جــذريــة 
فــــي أســــلــــوب الـــعـــمـــل والــتــعــامــل 
مــع إدارة تــرامــب. ولــهــذا السبب 
يخشى المراسلون الصحافيون 
المــعــتــمــدون فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
مــــن غـــيـــاب الــشــفــافــيــة فــــي عــهــد 
ترامب، بما يعيق دور الصحافة 
الــرقــابــي على عمل الإدارة. لكن 
مـــســـتـــشـــاري تــــرامــــب يـــجـــادلـــون 
بــــأن الأســــلــــوب الــتــقــلــيــدي الـــذي 
ظل البيت الأبيض يعتمد عليه 
في تغطية أخباره قد عفا عليه 
يــــعــــرف حـــتـــى الآن  الـــــزمـــــن. ولا 
الــتــي يعتزم  طبيعة التغييرات 
ترامب إدخالها على عمل المكتب 
الإعلامي التابع للبيت الأبيض، 
غير أن كل التوقعات تشير إلى 
أنها ستشمل كل شيء باستثناء 
المؤتمر الصحافي اليومي الذي 
تــلــقــى الــصــحــافــيــون تــطــمــيــنــات 
بـــأنـــه ســيــســتــمــر، ولـــكـــن بــشــكــل 
مــخــتــلــف عــــن المـــعـــتـــاد. وحــســب 
تـــســـريـــبـــات صــــــــادرة عــــن فــريــق 
تـــرامـــب الانــتــقــالــي، فــســوف يتم 
إدخـــال عناصر جــديــدة (لــم يتم 
الإفــصــاح عن طبيعتها)، سوف 
ـــا مــــن الـــتـــشـــويـــق، 

ً
تـــضـــفـــي شـــيـــئ

وتقضي على الملل الذي يعتري 
مـــتـــابـــعـــي الإيـــــجـــــاز الـــصـــحـــافـــي 

اليومي.
وقال مسؤول الاتصالات في 
الــحــزب الــجــمــهــوري، فــي مقابلة 
مع شبكة «فوكس نيوز»، مساء 
الخميس، إن الأســلــوب الجديد 
للبيت الأبــيــض فــي التعامل مع 
وسائل الإعلام سيكون مبتكرًا، 
في الشكل والمضمون. وقد أثار 
كــل هـــذا الــقــلــق بــين الصحافيين 
تـــغـــيـــيـــرات  يــــقــــولــــون إن  الـــــذيـــــن 
صـــغـــيـــرة يـــمـــكـــن أن تــــقــــود إلـــى 
تغييرات كبيرة تحد من قدرتهم 

في الحصول على المعلومات.
وقـــــــــال ســـــكـــــوت ويــــلــــســــون، 
المــحــرر فــي «واشــنــطــن بــوســت»، 

 فـــي الــبــيــت 
ً
الـــــذي عــمــل مــــراســــلا

الأبـــيـــض خــــلال رئـــاســـة أوبـــامـــا: 
«هــــنــــاك أهـــمـــيـــة قــــصــــوى لــبــقــاء 
الأسلوب الرسمي التقليدي في 
إيـــصـــال المـــعـــلـــومـــات، والــتــعــبــيــر 
بــــصــــورة  الإدارة  مـــــواقـــــف  عـــــن 
يـــمـــكـــن تــحــمــيــلــهــا المـــســـؤولـــيـــة. 
وأعــــرب صــحــافــيــون آخــــرون عن 
مــخــاوفــهــم مــن أن يــــؤدي موقف 
تـــــرامـــــب الـــســـلـــبـــي مـــــن وســــائــــل 
الإعـــــلام الــتــقــلــيــديــة إلـــى حــرمــان 
هـــذه الــوســائــل مــن المــيــزات التي 
كانت تتمتع بها في ظل الإدارات 
السابقة. وضربوا مثالاً على هذا 
المخاوف بالإشارة إلى أن ترامب 
قرر منع الصحافيين من السفر 
معه على مــتن طــائــرتــه، بما في 
إلــى البيت الأبيض  ذلــك رحلته 
لــعــقــد أول لــقــاء لـــه مـــع الــرئــيــس 
أوبــامــا. وفــي مناسبات أخــرى، 
اعـــتـــاد تـــرامـــب عــلــى الــتــنــقــل مع 
أسرته دون أن يخبر الصحافيين 
عــــن وجـــهـــتـــه، مـــمـــا حـــرمـــهـــم مــن 
التغطية، وأجبرهم على الهرولة 
لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات من 
مصادر أخرى بعد فوات الأوان.

ومــــن الـــلافـــت أن تـــرامـــب لم 
يعقد مــؤتــمــرًا صحافيًا واحـــدًا 
مــــنــــذ أواخـــــــــــر يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) 
المـــاضـــي، وفـــضـــل بـــــدلاً مـــن ذلــك 
الــلــجــوء إلــــى الــتــغــريــد المــنــفــرد، 
حــيــث يـــواصـــل إثــــــارة الــصــخــب 
والجدل عبر صفحته الشخصية 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، وكــــــادت إحـــدى 
الـــتـــغـــريـــدات غــيــر المــــدروســــة أن 
تـــحـــدث أزمـــــة دبــلــومــاســيــة بين 
الصين والــولايــات المــتــحــدة، إثر 
تــوجــيــه تـــرامـــب اتــهــامًــا للصين 
«ســــــرقــــــة» غــــــواصــــــة أبــــحــــاث  بـــــــ
تابعة للبحرية الأميركية خلال 
وجودها في المياه الدولية. وردًا 
عـــلـــى ذلــــــك، أشـــــــارت الــصــحــيــفــة 
لــلــحــكــومــة الصينية،  الــرســمــيــة 
في نشرتها باللغة الإنجليزية، 
إلــــى أن «انــــعــــدام خـــبـــرة تــرامــب 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة قـــــد تــــقــــود إلـــى 
صــــدام بـــين الـــدولـــتـــين»، مشيرة 
إلــــى أن «هـــنـــاك قـــنـــوات رســمــيــة 
لحل أي إشكاليات، وليس عبر 

(تويتر)».

سطعت في برنامج «ذي كيلي فايل» على شاشة «فوكس نيوز» أثناء الحملات الانتخابية الرئاسية

لا أحد يملي على المذيعة ميغين كيلي ما ترتديه
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ســـطـــع نـــجـــم مـــيـــغـــين كــيــلــي 
بـــــقـــــوة أثـــــنـــــاء فـــــتـــــرة الـــحـــمـــلات 
الانتخابية الرئاسية لعام ٢٠١٦، 
فهي تتولى تقديم برنامج «ذي 
كيلي فايل» عبر محطة «فوكس 
نيوز» في الوقت الذي يسعى فيه 
كثير من المحطات التلفزيونية 
لضمها إليها. علاوة على ذلك، 
تــحــقــق كــتــبــهــا أعـــلـــى مــبــيــعــات، 
بجانب أنها «أمّ، وزوجة، وابنة، 
وصــــديــــقــــة»، والـــكـــلـــمـــات الأربـــــع 
الأخيرة هي ما تستخدمه كيلي 

في وصف نفسها.
لـــــدى كــيــلــي رســـالـــة  والآن، 
إلــى مسامع  ترغب في أن تصل 
الـــجـــمـــيـــع. تــــــرى كـــيـــلـــي أنــــــه مــن 
الـــرئـــيـــس  يــــخــــص  الـــخـــطـــيـــر أن 
المــنــتــخــب دونـــالـــد جــيــه. تــرامــب 
ـــا بـــالـــنـــقـــد عــبــر 

ً
ــــا مـــعـــيـــن

ً
مــــواطــــن

وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
مــمــا يـــبـــدو كـــأنـــه ضــــوء أخــضــر 
لأنــصــاره بــشــن حملة مسعورة 
ضــد هــذا الشخص. ورغـــم ذلــك، 
فإن كيلي تدرك تمامًا ما يعنيه 
هذا الأمر لأنها سبق أن تحولت 
إلى هدف رئيسي لغضب ترامب 
عــلــى امـــتـــداد مـــا يـــقـــارب الـــعـــام، 
ا مــن أغــســطــس (آب) ٢٠١٥.  بــــدءً
ونــــجــــحــــت كـــيـــلـــي فـــــي الـــتـــغـــلـــب 
على هــذه الضغوط عبر العمل 
الـــدؤوب الجاد وإدراكــهــا لنقاط 
القوة والضعف لديها وسعيها 
المستمر نحو مزيد من النجاح، 

بحسب «نيويورك تايمز».
علاوة على ذلك، فإنها ليس 
لــديــهــا أدنــــى نــيــة لـــلاعـــتـــذار عن 
الــكــاشــف عـــن كتفيها  الــفــســتــان 
الذي ارتدته أثناء حلقة تغطية 
المـــــؤتـــــمـــــر الـــــوطـــــنـــــي الــــســــنــــوي 
لــلــحــزب الــجــمــهــوري فــي يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي. وقـــد أثـــار هــذا 
الــــفــــســــتــــان ضــــجــــة كـــــبـــــرى عــبــر 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ا كبيرًا من كتفيها،  لكشفها جزءً
على نحو غير مألوف بالنسبة 
لملابس المذيعات اللائي يتولين 

تقديم برامج سياسية.
وعـــــــن ذلـــــــــك، قـــــالـــــت كـــيـــلـــي: 
ا. إن المؤتمر 

ً
ا لطيف

ً
«كان فستان

السنوي للحزب الجمهوري يعد 

في جوهره مناسبة غير رسمية 
الطابع، وهناك بعض المناسبات 
الــــتــــي يــمــكــنــك خـــلالـــهـــا الإقـــــــدام 
على مجازفة ارتــداء هــذا النمط 
مـــن المـــلابـــس. وعــلــيــه، فــقــد قلت 
لنفسي: (يمكنني القيام بذلك، 
يمكنني التصرف بذكاء وتحدٍّ 
أثناء تأدية عملي، وفــي الوقت 
ا عن 

ً
ا كاشف

ً
ذاتــه أرتـــدي فستان

الكتفين، وسوف يثير هذا دهشة 
كل من حولي».

وفـــي مــحــاولــة لإثــبــات ذلــك، 
تــعــمــدت كــيــلــي مـــعـــاودة ارتـــــداء 
الــفــســتــان ذاتــــه مـــجـــددًا. وبـــررت 
ذلك بقولها: «لأنــه كان بداخلي 
شـــعـــور قــــوي حـــيـــال هــــذا الأمــــر، 
فــقــد قــــررت أنــنــي لــن أســمــح لأي 
شخص آخر بأن يفرض علي ما 

ا».
ً
يعده لائق

فــي الــواقــع، كــان هــذا النهج 
لــكــيــلــي (٤٦ عـــامًـــا) على  المــمــيــز 
امتداد السنوات القليلة الماضية 
مــنــذ أن بــــدأت فـــي بــنــاء اســمــهــا 
بوصفها شخصًا على استعداد 
لـــــتـــــحـــــدي أصـــــــحـــــــاب الـــــنـــــفـــــوذ، 
واشــتــهــرت برفضها الانــصــيــاع 
تـــصـــورات  إلـــــى أي مــعــايــيــر أو 
يــحــاول آخــــرون فــرضــهــا عليها 
ا»، وقد 

ً
فيما يخص ما يعد «لائق

رفــضــت جميع هــذه المــحــاولات، 
ســـــواء مـــن المــحــطــة الـــتـــي تعمل 
لديها، أو أعضاء حزب سياسي، 
أو فرضيات شائعة بخصوص 
مــــا يــنــبــغــي ومـــــا لا يــنــبــغــي أن 
ترتديه المرأة التي تعمل بالمجال 

الصحافي.
وقد اشتهرت بمعاركها مع 
كــثــيــر مـــن الأســـمـــاء الــلامــعــة في 
مجالي السياسة والإعلام. أما ما 
لا يعرفه عنها كثيرون، فهو أن 
هذه الروح القتالية داخل كيلي 
تمتد لما وراء المقابلات والتقارير 
الــــصــــحــــافــــيــــة الـــــتـــــي تـــقـــدمـــهـــا، 
لتصبح رسالة عامة بخصوص 
كيف ينبغي للنساء أن يقدمن 
أنفسهن إلى العالم. ببساطة، إن 
كيلي لا تتحدث عما ترغب في 

ارتدائه، وإنما ترتديه بالفعل.
وفــــــي هــــــذا الــــــصــــــدد، قـــالـــت 
تامي حداد، الرئيسة التنفيذية 
لمؤسسة «حداد ميديا» والمديرة 
السابقة للشؤون السياسية لدى 

محطة «إم إس إن بي ســي»: «لا 
يمكن للمرء أن يقلل من أهمية 
تأثير هذا الأسلوب. اللافت بشأن 
كــيــلــي أن صــورتــهــا الشخصية 
وصورتها العملية أو التجارية 

واحدة. إنها تضفي روحًا قوية 
عـــلـــى عـــمـــلـــهـــا ومــــظــــهــــرهــــا، ولا 
تسمح لذلك باعتراض طريقها. 
وهـــــذا أمــــر جــيــد بــالــنــســبــة لكل 
الـــنـــســـاء، ويــخــتــلــف تــمــامًــا عما 

سبق أن شاهدناه من قبل».
يذكر أنه على مدار سنوات 
سادت فكرة مفادها أن المذيعة، 
مـــثـــلـــمـــا الـــــحـــــال مـــــع نــظــيــراتــهــا 
ممن يتقلدن مناصب تنفيذية، 
ينبغي أن ترتدي ملابسها على 
نــحــو يــشــبــه زمـــلاءهـــا الـــرجـــال، 
بمعنى أن تــرتــدي بدلة وسترة 
داكــــنــــة وبـــــلـــــوزة. وســـــــادت هـــذه 
الــــقــــواعــــد الــــبــــرامــــج الــســيــاســيــة 
والنشرات الإخبارية بالمحطات 

التلفزيونية لسنوات بالفعل.
تــبــدل هــذا  الـــحـــال،  بطبيعة 
الوضع الآن، وتراجعت صرامة 
قــــواعــــد المـــلـــبـــس بـــعـــض الـــشـــيء 
على نحو سمح بــارتــداء بعض 
المذيعات ملابس ملونة بألوان 
مبهجة بــراقــة وفــســاتــين ضيقة 

بعض الشيء.
من جهتها، أعربت حداد عن 
ا جديدًا 

ً
اعتقادها بأن «ثمة نمط

مـــن الـــنـــســـاء آخــــذ فـــي الــصــعــود 
الآن، يــرفــض الــقــيــود المــفــروضــة 

عليهن».
وفـــي كــتــابــهــا، ذكــــرت كيلي 
أنه عندما ذهبت لمقابلة ترامب 
لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى مــــنــــذ الــــخــــلاف 
الــعــلــنــي الــــــذي انــــدلــــع بــيــنــهــمــا، 
لمناقشة إمكانية أن تجري مقابلة 
صحافية معه، ارتــدت فستانها 
الأســــود الــضــيــق المــفــضــل لديها 
من تصميم «غوتشي»، وبــررت 
اختيارها بأنها تشعر «بالقوة 

لدى ارتدائي هذا الفستان».
ومــن خــلال إقــرارهــا بــالــدور 
المــهــم الــــذي تــلــعــبــه المـــلابـــس في 
حـــيـــاتـــهـــا وحـــالـــتـــهـــا الــنــفــســيــة، 
تــنــتــهــك كــيــلــي بــذلــك واحــــــدًا من 
أواخر «التابوهات» القائلة بأنه: 
«إذا رغبت النساء في أن يتعامل 
مــعــهــن الآخـــــــــرون بـــجـــديـــة، فـــإن 
عليهن الامتناع عن التعامل مع 
الموضة بجدية». في الواقع، هذا 
«التابوه» ينطوي بالفعل على 
قـــدر مــفــرط مـــن الــبــلاهــة. وعــلــى 
هذا الصعيد، تعد كيلي واحدة 
مــن مــجــمــوعــة مــن الشخصيات 
النسائية العامة التي تعمد إلى 
القاعدة، بما في ذلك  كسر هــذه 
الــســيــدة الأولــــى مــيــشــال أوبــامــا 
التي سبق أن تعرضت لانتقادات 

لظهورها بفستان دون أكمام.
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 تحولت إلى هدف رئيسي لغضب ترامب 
لمدة عام ونجحت في التغلب على الضغوط 

بإدراكها نقاط القوة والضعف لديها

فشل ميردوخ في شراء مزيد من الصحف يعد نصرًا للحريصين 
على حرية الإعلام أمام المطامع والتوسعات الرأسمالية

ارتفعت نسبة الذين يحصلون على الأخبار من الهواتف المحمولة
 ٧٠ ٪ خلال عطلة نهاية الأسبوع عما كانت عليه قبل عامين



بروكسل: عبد الله مصطفى
واشنطن: محمد علي صالح

نــــبــــدأ جـــولـــتـــنـــا فـــــي الــصــحــف 
الأوروبية من بروكسل، حيث اهتمت 
الصحف البلجيكية بــالإشــارة إلى 
أن احــتــفــالات نــهــايــة الــعــام قــد مــرت 
بــســلام دون أي أحـــداث تعكر صفو 
الاحــــتــــفــــالات الـــتـــي انــطــلــقــت مــســاء 
السبت، في ظل مخاوف من وجود 

هجمات إرهابية.
وقــالــت صحيفة «ستاندرد» 
الـــــيـــــومـــــيـــــة الـــــنـــــاطـــــقـــــة بــــالــــلــــغــــة 
الهولندية، إن الاحــتــفــالات بــدأت 
في السابعة مساء السبت وكانت 
هــنــاك عــمــلــيــات تفتيش ووجـــود 
أمــنــي مكثف لتأمين الاحــتــفــالات 
التي لم تشهد تسجيل أي حوادث، 
حسبما ذكـــرت مــصــادر الشرطة 
في بروكسل. كما اهتمت صحف 
الـــذي وقــع في  بلجيكا بالهجوم 
إسطنبول، وقالت صحيفة «دي 
مــورغــن» اليومية إن بداية العام 
الــجــديــد كـــان مــأســاويًــا بالنسبة 
ـــــــا لأعــــــــــــداد مــن 

ً
لـــــــلأتـــــــراك وأيـــــــض

الأجــــانــــب مــــن بــيــنــهــم بــلــجــيــكــي، 
وكانوا بين ضحايا الهجوم على 

إحدى صالات الاحتفالات وتسبب 
في مقتل العشرات.

وفــــــــي بـــــــاريـــــــس، المــــســــتــــجــــدات 
السورية والعقوبات الأميركية ضد 
روسيا والانتخابات الرئاسية في 
فـــرنـــســـا، مـــواضـــيـــع تــوقــفــت عــنــدهــا 
إلــى التجسس  الصحف، بالإضافة 
الروسي على أميركا وأوروبــا الذي 
أسال حبرًا كثيرًا على صدر صفحات 
أعداد اليوميات الفرنسية. وتطرقت 
الأسبوعيات الفرنسية إلى العلاقات 
الأميركية - الإسرائيلية وموضوع 
تخفيض عــدد الموظفين فــي فرنسا 
والشؤون الأفريقية، بالإضافة إلى 
تصدّر الملك المغربي محمد السادس 
لائحة ٥٠ شخصية صنعت الحدث 

في أفريقيا عام ٢٠١٦.
ونــــــنــــــتــــــقــــــل إلــــــــــــى الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
البريطانية لندن ونقرأ في «الديلي 
تلغراف» موضوعًا لنيكولا هارلي 
بعنوان «وزير يحذر: تنظيم داعش 
يــــرغــــب فـــــي شـــــن هـــجـــمـــات واســـعـــة 
بالأسلحة الكيماوية في بريطانيا». 
تــــقــــول الــــجــــريــــدة إن وزيـــــــر الــــدولــــة 
لــلــشــؤون الأمــنــيــة، بــن والاس، حذر 
من أن هناك تقارير أمنية تشير إلى 
أن تنظيم داعش يجهز لشن هجمات 

كبيرة باستخدام الأسلحة الكيماوية 
في بريطانيا. وتضيف الجريدة أن 
الوزير أشار إلى أن التنظيم قد قام 
باستخدام الأسلحة الكيماوية من 
قبل في المناطق التي يسيطر عليها 
فــي ســوريــا والـــعـــراق، وأن الشرطة 
المغربية تمكنت في فبراير (شباط) 
الماضي من اعتقال خلية كانت تقوم 
بــتــهــريــب مــــواد يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
لــصــنــاعــة قــنــابــل أو غــــــازات ســامــة. 
وتنقل الجريدة عن والاس قوله إن 
«الــخــبــراء يــحــذرون مــن أن التنظيم 
لــديــه طموحات بشن هــجــوم يــؤدي 
لخسائر كبيرة، وأن عناصره ليس 
لديهم مانع أخلاقي من استخدام أي 

وسيلة يحتاجونها».
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، فـــإن ضبط 
الــــنــــفــــس الــــــــــذي مــــــارســــــه الــــرئــــيــــس 
الروسي فلاديمير بوتين وامتناعه 
عن ترحيل دبلوماسيين أميركيين 
ردًا عــلــى تــرحــيــل روس يــهــدف إلــى 
إجــهــاض خطوة أوبــامــا، كما يقول 
الــــخــــبــــراء، هـــكـــذا تــســتــهــل صــحــيــفــة 
«الديلي تلغراف» تقريرها عن الأزمة 
الدبلوماسية الأميركية - الروسية، 
أعـــده رولانـــد أوليفانت ونيك  الـــذي 
ألـــــين. لـــم يــكــتــفِ بـــوتـــين بـــعـــدم الـــرد 

الــخــطــوة الأمــيــركــيــة بترحيل  عــلــى 
٣٥ دبـــلـــومـــاســـيًـــا روســــيًــــا، بـــل دعــا 
أطـــفـــال الــدبــلــومــاســيــين الأمــيــركــيــين 
لــزيــارة الكرملين. ووصـــف الرئيس 
الأمــيــركــي المــنــتــخــب دونـــالـــد تــرامــب 
الــروس بأنه  ترحيل الدبلوماسيين 
«استفزاز»، وهو التعبير نفسه الذي 
استخدمه بــوتــين فــي بــيــان أصــدره 

ا على الخطوة الأميركية.
ً
تعليق

وفي موضوع آخر «قد نحتاج 
عقودًا لنفهم ما حدث في عام ٢٠١٦»، 
يــكــتــب بــــن مــاكــنــتــايــر فــــي صــحــيــفــة 
«الــتــايــمــز»، فــي تقريره الـــذي يصف 
فيه محصلة عام ٢٠١٦ بأنها كانت 
ا من المقبل. أما 

ً
مذابح وفوضى وخوف

تعبير «عام الثورات» فقد استعاره 
مــن السياسي البريطاني اليميني 
وزعـــــيـــــم حــــــزب «اســــتــــقــــلال المــمــلــكــة 
المتحدة» السابق نايجل فراج. حدثت 
تـــطـــورات درامــاتــيــكــيــة فــي الــولايــات 
المتحدة وبريطانيا، ووقعت سوريا 
فـــي دوامــــــة مـــن الـــعـــنـــف، أمــــا كــوريــا 
الــشــمــالــيــة فــــأجــــرت تـــجـــربـــة نـــوويـــة 
جــديــدة، وبـــدأت حــرب بـــاردة تندلع 
بين روسيا والولايات المتحدة. يبدو 
ا 

ً
العالم في بداية عــام ٢٠١٧ مختلف

عن بداية العام الذي سبقه..

وفي أميركا، امتلأت افتتاحيات 
صــحــف أمــيــركــيــة كــثــيــرة بــتــوقــعــات 
للعام الجديد أول من أمس. وجاءت 
افتتاحية «واشنطن بوست» تحت 
عـــنـــوان «مـــا ســيــكــون أهـــم شـــيء في 
عام ٢٠١٧». وجاء فيها: «يوجد لكل 
أميركي دور للمحافظة على المبادئ 
الـــتـــي وضــعــهــا الآبــــــاء المـــؤســـســـون. 
مــع نهاية عــام ٢٠١٦، صـــارت كثير 
المــبــادئ تتعرض للخطر».  من هــذه 
وأضافت: «تعلمنا مــرات ومــرات أن 
المحافظة على النظام الديمقراطي 
تحتاج إلى عناية وصيانة ومراقبة. 
قـــال بنجامين فــرانــكــلــين (مـــن الآبـــاء 
المـــــؤســـــســـــين): هـــــا نــــحــــن نــعــطــيــكــم 
(الأجـــيـــال الــقــادمــة) جــمــهــوريــة، إذا 
اســتــطــعــتــم أن تــحــافــظــوا عــلــيــهــا». 
وجاءت افتتاحية «بوسطن غلوب» 
تــحــت عــنــوان: «الــتــزامــاتــنــا». وجــاء 
فيها: «يبدأ عام ٢٠١٧ بعدم يقين لم 
. ماذا سيفعل الرئيس 

ً
نعهد له مثيلا

الجديد دونــالــد تــرامــب؟ نظل نكرر 
هــذا الــســؤال. لقد أوضــح عــام ٢٠١٦ 
أن الديمقراطية الأميركية هشة في 
مـــواجـــهـــة الــتــصــريــحــات الــعــدائــيــة، 
والأخـــــبـــــار الــــكــــاذبــــة، والمـــنـــافـــســـات 
الحزبية المتطرفة». وأضافت: «نأمل 

أن يــأتــي هــنــا دورنـــــا كــصــحــافــيــين. 
نــأمــل أن نــقــدر عــلــى مــواجــهــة هــذه 
الأخـــــــــطـــــــــار. ونــــــحــــــن هـــــنـــــا (كـــــتـــــاب 
افــتــتــاحــيــات الــصــحــيــفــة) نــعــرف أن 
القراء ينظرون نحونا ليروا مواقفنا 
وآراءنا. ونأمل أن نكون عند حسن 
ظنهم». وجاءت افتتاحية «شيكاغو 
تربيون» تحت عنوان «كيف سننعى 
أنفسنا». وجاء فيها: «مع بداية عام 
جديد، نأمل كلنا، نحن الأميركيين، 
أن نكون سعداء، وأن تزيد دخولنا، 
وأن تنخفض أوزاننا، إلخ... لكن، مع 
ا 

ً
بداية عام ٢٠١٧، نريد أن نقول شيئ

ا. نريد أن نتخيل ما سيفعل 
ً
مختلف

كل أميركي في العام الجديد، ليكتب 
عنه بعد وفاته. نعم، هذا رأي غريب 
مع بداية عــام جديد. لكن، نريد أن 
نتحمل المسؤولية نحن كلنا، لا أن 
نــضــعــهــا عــلــى عــاتــق هـــذا أو ذاك». 
وأضافت الافتتاحية: «نسأل: ماذا 
الــعــام الجديد؟  سيفعل تــرامــب فــي 
وسألنا فــي المــاضــي: مــاذا سيفعل 
أوبــامــا فــي الــعــام الــجــديــد؟ إلـــخ... 
يــا ليت كــل واحـــد منا يــقــول: مــاذا 
ســأفــعــل أنــــا فـــي الـــعـــام الــجــديــد؟ 
ومـــــــاذا ســيــكــتــبــون عـــمـــا ســأفــعــل 

عندما أموت؟».
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موجز إعلامي

٢٠١٦ الأسوأ إعلاميًا
إن كــان هناك عــام سيئ للإعلام بقنواته  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
الرسمية والليبرالية والمحافظة، فلن يكون هناك أسوأ من ٢٠١٦، وربما 
لا ينافسه في السوء ســوى عــام ١٧٩٨، وهــو العام الــذي شهد تمرير 
قانون يمنع انتقاد الرئيس الأميركي. شهد العام الحالي قيام الرئيس 
المنتخب بتهديد وإرهاب الإعلام على مدار العام، وتراجع ثقة الناس 
في الإعلام بدرجة كبيرة. ففي سبتمبر (أيلول) الماضي، كشف استطلاع 
رأي أجرته مؤسسة غالوب أن «ثقة الأميركيين في وسائل الإعلام وفي 
أمانتها في نقل الخبر كاملا وبدقة وبحيادية قد تراجعت إلى أدنى 
مستوياتها منذ بدأت مؤسسة غالوب في عمل استطلاعاتها، فقد أفاد 
٣٢ في المائة فقط ممن شملهم الاستطلاع بأنهم يثقون بدرجة كبيرة 
فيما ينقله الإعلام. وتعتبر تلك النسبة أقل من العام الماضي بثماني 
درجات». أصبحت موضة «الأخبار الكاذبة» فنا جديدا رغم أنها بدأت 
في البداية أسلوب صياغة يتعمد كتابة أخبار زائفة من وحي الخيال، 
لكن سرعان ما أصبحت مثارا للشكوى، سواء من اليمين أو اليسار عن 
ذلك الأسلوب في الكتابة غير المحبب، حتى ولو كان الكاتب حسن النية.

القراء لم ينسوا لصحيفة في أوكلاهوما أنها انحازت لكلينتون
نيويورك - «الشرق الأوسط»: بعد ظهيرة يوم أحد أيام الأحد، وبعد الانتهاء 
الــصــلاة بالكنسية، كــان جيف كولين وزوجــتــه يقفان فــي الصف  مــن أداة 
انتظارا لدورهم في طابور اللحم المشوي بمطعم «ويسترن سيزلين» عندما 
اقترب منهم رجل محكما قبضته ومهددا بأن يلقنه علقة ساخنة. استرجع 
مولين (٦٤ عاما) الموقف قائلا «كــان أول ما فكرت فيه هو محاولة التزام 
الــهــدوء، وإلا فالمشهد سيكون رجــلان كبيران يتدحرجان متعانقين على 
أرض المطعم في مشهد غير لائق بالمرة». هكذا سرد مولين، الكاتب الكبير 
ذو الشارب المميز الذي يكتب لصحيفة «ذا إنيد نيوز» المشهد، لكن العراك 
لم يكن لأسباب شخصية، بل لأسباب صحافية. فالصحيفة التي يعمل 
بها مولين أعلنت انحيازها الصارخ لهيلاري كلينتون منذ البداية. ففي ٩ 
أكتوبر (تشرين الأول)، نشرت الصحيفة مقالا طويلا تحت عنوان «دونالد 
ترامب يفتقد المهارة والخبرة والحس الذي يؤهله لشغل منصب الرئاسة، 
فيما تمتلك كلينتون كل ذلك»، فيما جاء عنوان الصفحة الرئيسية «هيلاري 
كلينتون خيارنا لرئاسة الأركان»، وكان ذلك أول مرة تختار فيه الصحيفة 

مرشحا ديمقراطيا منذ تأسيسها عام ١٨٩٣. 

زوكربيرغ يعترف أخيرًا بأن «فيسبوك» شركة إعلامية
لندن - «الشرق الأوسط»:  يبدو أن مارك زوكربيرغ قد سلم أخيرا 
بحقيقة أن شبكة التواصل الاجتماعي التي أنشأها هي شركة 
إعلامية، وإن كانت «شركة غير تقليدية». ففي محادثة عبر 
الفيديو من خــلال «فيسبوك»، قــال زوكربيرغ إن «(فيسبوك) 
بات الآن نوعا جديدا من المنصات، لكنه ليس شركة تكنولوجيا 

تقليدية، ولا شركة إعلام تقليدية. 
فكما تعلم، فنحن نبني التكنولوجيا، ونشعر بالمسؤولية 
بــشــأن طــريــقــة اســتــخــدامــهــا». مضيفا «لــســنــا نــحــن مــن يكتب 
الــتــي تظهر على منصة (فــيــســبــوك)، لكن فــي الوقت  الأخــبــار 
نفسه، ندرك أننا نفعل أكثر من مجرد توزيع الأخبار، فنحن 

جزء مهم من الخطاب العام».
فقد زادت المخاوف مؤخرا من نفوذ «فيسبوك»، وبخاصة 
في ضوء انتشار الأخبار الكاذبة على الموقع، وما بات يردده 
الناس من أن هذا الأمــر كان له تأثيره الكبير في الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة.

الصحافة المطبوعة تساهم بـ٥٫٣ مليار إسترليني في الاقتصاد
لندن - «الشرق الأوسط»: كشفت تقرير صادر عن مؤسسة «ديوليت» 
العالمية استنادا إلى بيانات صادرة عن مؤسسة «نيوز ميديا 
أسوسيشن» عن أن قطاع الأخبار والصحافة المطبوعة ضخ 
عــائــدات تقدر بنحو ٤٫٨ مليار جنيه إسترليني وفــرت نحو 
٨٧٫٥٠٠ وظيفة، واستثمرت ٩٧ مليون جنيه إسترليني في 

الخدمات الرقمية. 
وبــالــنــظــر إلـــى تــراجــع أربــــاح الــصــحــف بــســبــب تــدنــي عــائــدات 
الإعلانات، فقد اعتبر التقرير الأرقام الواردة بأنها سارة. ومن 
بين النقاط الإيجابية التي اشتمل عليها التقرير هو أن عائدات 
النشر وحدها بلغت ٤٫٨ مليار جنيه إسترليني من التوزيع 

والإعلانات خلال عام ٢٠١٥. 
علاوة على ذلك، نحو ٩٠ في المائة من إجمالي نفقات المؤسسات 
الإخبارية الإعلامية جرت داخل المملكة المتحدة، في حين بلغ 
أجمالي النفقات الاقتصادية بصفة عامة داخل البلاد نحو ٧٧ 

في المائة.

أميركا: افتتاحيات عام ٢٠١٧ امتلأت بتوقعات العام الجديد

الصحف الأوروبية: أحداث العام... وخطط «داعش» لتنفيذ هجمات في أوروبا

تعرض نشرات كل ساعة... وخبير إعلامي: برامجها مُبسطة وقصيرة

«مرور إف إم».. أول إذاعة للطرق في مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

«مرور إف إم» هي أول إذاعة 
لــلــمــرور، أعــلــنــت وزارة الداخلية 
الــعــام المقبل،  فــي مصر بثها مــع 
حــيــث مــن المــقــرر أن تــبــث نــشــرات 
كــل ســاعــة.. وبــرامــج ومعلومات 
وأغــانــي وطــنــيــة حــمــاســيــة، وقــال 
اللواء طــارق عطية مساعد وزير 
الـــداخـــلـــيـــة لــــشــــؤون الإعـــــــــلام، إن 
«الإذاعـــــــة المــــروريــــة لــبــث الأخــبــار 
المـــروريـــة والإرشـــــــادات الـــلازمـــة»، 
ا: «تم التواصل مع الخبراء 

ً
مضيف

في مجال الإذاعات للترتيب لهذه 
الإذاعــة». بينما قال خبراء إعلام 
إن «الإذاعــة الجديدة سوف تقدم 
خــدمــة بــرامــجــيــة بــشــكــل مــبــســط، 
ــــســــهــــم فــــــي الـــــحـــــد مــن 

ُ
وســـــــــوف ت

حوادث الطرق وكوارث المرور».
وتـــســـبـــبـــت حــــــــوادث الـــطـــرق 
بمصر فــي مــوجــة سخط بسبب 
الــســرعــة الــجــنــونــيــة لــلــســيــارات، 
وعدم وجود تشديدات حكومية 
لمــنــع ســيــر الـــســـيـــارات بــســرعــات 
كــبــيــرة، وســـط مــطــالــبــات بوضع 
حــــــد لــــــلــــــحــــــوادث الـــــتـــــي تـــتـــكـــرر 
يوميًا، بسبب رعــونــة السائقين 
والــســرعــة الـــزائـــدة وعــــدم وجــود 
أجــهــزة مراقبة على هــذه الطرق 
السريعة، التي غالبًا ما تخلو من 

الخدمات.
مصدر أمني قــال إن الهدف 
مـــــن إنـــــشـــــاء الإذاعــــــــــــة المـــــروريـــــة 
المــــتــــخــــصــــصــــة، هـــــــو الــــــحــــــد مـــن 
حــــــوادث الـــطـــرق الـــتـــي تــشــهــدهــا 
مصر، إذ تشير الإحصائيات إلى 
أرقــام مخيفة في حــوادث الطرق 
المـــصـــريـــة، فــتــفــقــد مــصــر يــومــيًــا 
ــا فــي حــــوادث الــطــرق، 

ً
١٨ مــواطــن

ا 
ً
وتتعرض البلاد لنحو ٤٣ حادث

مـــروريًـــا يــومــيًــا، وتــهــدف عملية 
المــروريــة فــي مصر لمنع  التوعية 

١٠ حوادث وإنقاذ ٥ أشخاص من 
الموت و١٥ من الإصابة، والحفاظ 
عـــلـــى ٧ مــــلايــــين جـــنـــيـــه خــســائــر 

يومية للحوادث.
وضـــــمـــــن مـــخـــطـــط الإذاعـــــــــة 
تقديم نشرات مرورية على مدار 
الـــســـاعـــة، تــشــرح فــيــه الــخــريــطــة 
المـــــروريـــــة، والأمــــاكــــن المــزدحــمــة 
والمــحــاور والــطــرق البديلة لها، 
كما تلقي الضوء على أهم وأبرز 
الــتــي شهدتها البلاد  الــحــوادث 

بــصــفــة لــحــظــيــة، وتـــأثـــر الــطــرق 
والمــــحــــاور الــرئــيــســيــة بــهــا، مما 
يمكن السائقين وقائدي المركبات 
مـــــن تـــــفـــــادي الـــــطـــــرق المـــزدحـــمـــة 
والابتعاد عن التكدسات المرورية 

بصفة مستمرة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر 
تحتل المرتبة الأولـــى عالميًا في 
حــــــــوادث المـــــــــرور، وذلـــــــك حــســب 
منظمة الصحة العالمية، بمعدل 
لــكــل ١٠٠ كــلــم على   

ً
قــتــيــلا  ١٣١

الطرق، في حين لا يتجاوز المعدل 
.
ً
العالمي ٢٠ قتيلا

وتــتــســم حــــــوادث الــســيــر في 
مــصــر بـــالـــخـــطـــورة، بــســبــب عــدم 
الالتزام بالقواعد المرورية وسوء 
ـــا لــلأرقــام 

ً
أوضـــــاع الـــطـــرق، ووفـــق

الحكومية الرسمية، يقع نحو ٨ 
آلاف حادث سير في مصر سنويًا، 
وتصل تكلفة حــوادث الطرق في 
مصر سنويًا إلى ١٫٥ في المائة من 
الناتج القومي الإجمالي، وتشير 

الأرقـــــــام إلــــى أن مـــعـــدل الــوفــيــات 
فــي حــــوادث الــطــرق فــي مــصــر قد 
بلغ ٣٤٠٫٤ حالة وفــاة لكل ١٠٠٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــر مــــن الـــــطـــــرق، مـــقـــارنـــة 
الـــذي يــتــراوح  بالمتوسط العالمي 
بــين ٤ و٢٠ حالة وفــاة لكل ١٠٠٠ 

كيلومتر من الطرق.
تــــجــــري  الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة 
الــتــلــفــزيــون  مـــفـــاوضـــات الآن مـــع 
المـــصـــري الــرســمــي «مــاســبــيــرو»، 
بهدف حصول الوزارة على حقوق 

الرعاية والإدارة للإذاعة الجديدة.. 
لــذلــك بإنشاء  والــــوزارة استعدت 
اســـتـــوديـــوهـــين بــالمــبــنــى الــجــديــد 
لها بالتجمع الخامس بالقاهرة 
الــجــديــدة، كما تسعى لاستغلال 

إمكاناتها لإنجاح إذاعة المرور.
المــــصــــدر أن إذاعـــــة  وأضـــــــاف 
«مرور إف إم» سوف تقدم برامج 
معلوماتية وإرشادات عن المرور، 
وتــــشــــرح تــــفــــادي الأســــبــــاب الــتــي 
تــــــــؤدي لــــــزيــــــادة الـــــــحـــــــوادث، مــن 

السرعات الجنونية وعدم الالتزام 
بتعليمات المرور، وعدم الاهتمام 
بــالــصــيــانــة الــــدوريــــة لــلــمــركــبــات، 
وتــــخــــطــــي الـــــــحـــــــارات المــــــروريــــــة، 
وتحذر من خطورة السير عكس 
الــذي تصل عقوبته إلى  الاتــجــاه 

الحبس.
ولفت إلى أن الإذاعة المرورية 
ا معلومات للمستمعين 

ً
تقدم أيض

عــــــن خــــــطــــــوات الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
الـــــرخـــــص الــــخــــاصــــة والمـــهـــنـــيـــة، 

وخـــــطـــــوات تـــرخـــيـــص المـــركـــبـــات، 
وتـــــــشـــــــرح عـــــقـــــوبـــــة المــــخــــالــــفــــات 
المــــروريــــة المــخــتــلــفــة، وتـــحـــذر من 
بـــعـــض الـــســـلـــوكـــيـــات المـــرفـــوضـــة، 
مـــــثـــــل مـــــــواكـــــــب الــــــــزفــــــــاف بــــعــــدة 
ســـيـــارات فـــي الــــشــــوارع، وإغــــلاق 
الـــشـــوارع والمـــحـــاور المـــروريـــة في 
الأفراح، واستخدام آلات التنبيه، 
والتسابق بين الشباب على الطرق 
الــســريــعــة، والــتــوقــف فــي الطريق 
الــعــكــســي لمــشــاهــدة حـــادث طريق 
على الجانب الآخر، مما يزيد من 

الزحام.
ومـــن المــقــرر أن تــنــبــه الإذاعــــة 
المــــروريــــة بــاســتــمــرار عــلــى أرقــــام 
الـــــــطـــــــوارئ وتــــلــــقــــي الـــــشـــــكـــــاوى، 
وتجيب عن استفسارات المواطنين 
عــن المــشــكــلات المـــروريـــة، وتتخلل 
بـــــرامـــــج الإذاعــــــــــــة أغــــــــــانٍ وطـــنـــيـــة 
وبعض الأغاني التي تدعم الأفكار 

الإيجابية في المجتمع.
من جانبه، قال أحمد سمير 
الخبير الإعلامي، إن إذاعة «مرور 
إف إم» الجديدة سوف تقدم خدمة 
بـــرامـــجـــيـــة بـــشـــكـــل مـــبـــســـط حــتــى 
يستطيع السائق العادي أن يفهم 
ــا إلـــى أن الإذاعـــة 

ً
مُــحــتــواهــا، لافــت

ســــــوف تـــضـــم كـــــــــوادر إعـــلامـــيـــة، 
لــتــقــديــم بـــرامـــج بــطــريــقــة جــديــدة 
تتناسب مع الجمهور وقت السير 
«الــشــرق  ــا لـــ

ً
عــلــى الـــطـــرق، مــضــيــف

الأوســــــط» أن «الإذاعـــــــة الــجــديــدة 
سهم في الحد من حوادث 

ُ
سوف ت

الطرق وكوارث المرور».
وعــــــــــن نـــــوعـــــيـــــة الـــــبـــــرامـــــج 
المحتمل تقديمها، قال سمير إن 
«البرامج سيكون وقتها محددًا 
وقــصــيــرًا جــــدًا، حــتــى يستطيع 
المـــســـتـــمـــع الاســـــتـــــفـــــادة مـــنـــهـــا، 
خصوصًا أنه سيكون مشغولاً 
تــقــدم المعلومة  بــالــطــريــق، فهي 

بشكل سريع ومختصر».

زحام مروري شديد في شوارع القاهرة («الشرق الأوسط»)

ـينـينيــين. 
هــذه 
تـــــاب 
ف أن 
قفنا 
حسن 
كاغو 
نعى 
ة عام 
يين، 
ولنا، 
ن، مع 
ا 
ععً
ااشيئ

يفعل 
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أعمالهم تباع بالملايين ويحتكرون قائمة الأكثر مبيعا

كتاب ينافسون نجوم الغناء والسينما
واشنطن: كارين هيلر *

عـــلـــى عـــكـــس مــــا تــخــبــرنــا بــه 
الـــتـــقـــاريـــر الـــســـابـــقـــة، الـــــقـــــراءة لــم 
تختف من الوجود، بل هي أبعد ما 
تكون عن ذلك؛ فالكاتب البرازيلي 
بـــاولـــو كــويــلــو لـــه عــــدد كــبــيــر من 
الـــــقـــــراء، وأدرجــــــــت أشـــهـــر كــتــبــه، 
وهــي «الخيميائي»، التي تــروي 
قصة راعي غنم شاب من الأندلس 
يشرع في تنفيذ مهمة شخصية 
يقضي فيها ثمانية أعــوام، وهي 
مدة فترتين رئاسيتين، على قوائم 
الكتب الأكــثــر مبيعًا، كذلك تمت 
تــرجــمــة الــكــتــاب إلـــى ٨١ لــغــة. مع 
ذلــــك لــيــس «الــخــيــمــيــائــي» ســوى 
أحــــد أعـــمـــال كــويــلــو، الـــتـــي يــربــو 
عــــددهــــا عـــلـــى الــــثــــلاثــــين. وصــــدر 
كـــتـــابـــه «الــــجــــاســــوس» فــــي شــهــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
وبلغ عدد النسخ المبيعة منه ٣٥٠ 
مليون نسخة تقريبًا. الكتب إذن، 
هــذه الأعــمــال الــزاخــرة بالكلمات، 
الــتــي كــان مــن المــتــوقــع أن يتخلى 
عــنــهــا الـــنـــاس مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
تــحــت تــأثــيــر المـــقـــاطـــع المـــصـــورة، 
والمــدونــات، والنشرات الصوتية، 

لا تزال تجد قراء، وبالملايين.
ولـــــيـــــس كــــويــــلــــو وحـــــــــده فــي 
هذا المجال؛ فقد بلغ عدد النسخ 
المبيعة لأعمال ستيفن كينغ، سيد 
الرعب، التي تزيد على الخمسين 
مؤلفا، ٣٥٠ مليون نسخة. ولدان 
ــا؛ فقد 

ً
بـــراون مــلايــين الــقــراء أيــض

بلغ عدد النسخ المبيعة من كتابه 
«شــفــرة دافــنــشــي» فــحــســب، التي 
ربما تكون فــي مكتبتك بالفعل، 
٨٠ مليون نسخة. وتتصدر أعمال 
مــثــل «الــصــافــرة» لــجــون غريشام 
الآن قــوائــم الكتب الأكــثــر مبيعًا، 
ومــــن المـــؤكـــد أن نــســخ مـــن كــتــاب 
كينغ «نهاية المناوبة» كانت تحت 
أشــجــار عــيــد المــيــلاد فــي مختلف 
أنحاء أميركا، أو وجدت نسخ من 
أعماله السابقة داخل علب هدايا 

أعياد الميلاد.
ــــاب أعـــمـــالـــهـــم مــن 

ّ
هــــنــــاك كــــت

الـــكـــتـــب الأكــــثــــر مـــبـــيـــعًـــا، وهـــنـــاك 
مؤلفون حققت أعمالهم مبيعات 
هائلة، حيث بلغ عدد النسخ التي 
بيعت مــن أعــمــالــهــم مــائــة مليون 
اب 

ّ
نسخة أو يزيد. من هؤلاء الكت

كــــين فـــولـــيـــت، ونـــــــورا روبــــرتــــس، 

وجيمس بــاتــرســون، وستيفاني 
ماير، وربما يكون هناك المزيد.

نحن نعيش في زمــن يواجه 
فيه الترفيه عراقيل كثيرة، حيث 
لـــم يــعــد الــكــثــيــرون يــذهــبــون إلــى 
دور السينما، أو يشترون أقراصا 
مدمجة، أو يشاهدون التلفزيون، 
وتـــبـــحـــث الأجــــــيــــــال الــــشــــابــــة عــن 
التسلية على هواتفهم في أغلب 
الأحــــــوال. مـــع ذلـــك لا يــــزال هــنــاك 
أشخاص يشترون عددًا لا يحصى 
من الكتب، أكثرها أعمال لمؤلفين لا 
يزورون قائمة الأكثر مبيعًا كثيرًا 
فحسب، بل يقيمون فيها. وليس 
لدى المؤلفين، الذين تباع نسخهم 
بالملايين، قرّاء فحسب، بل لديهم 
ا مثل نجوم الروك، 

ً
معجبون أيض

يـــحـــرصـــون حـــتـــى عـــلـــى حــضــور 
الفعاليات، التي يقيمها المؤلفون، 
مثل فعاليات نيكولاس سباركس.

تباع أعمال هؤلاء المؤلفين في 
كل مكان مثل المتاجر التي تبيع 
المـــنـــتـــجـــات بـــأســـعـــار مــنــخــفــضــة، 
والصيدليات، والسوبر ماركت؛ 
وكــذلــك لا تخلو منها أي منصة 
فــــي مـــطـــار لــلــبــاحــثــين عــــن كــتــاب 
يرافقهم في السفر. ويعد التطور 
الــتــكــنــولــوجــي مــن الأســبــاب وراء 
تــحــقــيــق تــلــك المــبــيــعــات المــذهــلــة، 
بـــفـــضـــل الــــكــــتــــب الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، 
وتـــــــــســـــــــارع وتـــــــيـــــــرة الـــــطـــــبـــــاعـــــة، 
والــــــتــــــوزيــــــع. مــــنــــذ فــــتــــرة لــيــســت 
بالبعيدة، كان على بائعي الكتب، 
ــــقــــراء الانـــتـــظـــار فـــتـــرة طــويــلــة  وال
للحصول عــلــى طــبــعــات إضافية 
لرواية حققت نجاحًا كبيرًا؛ أما 
الـــيـــوم إذا كــنــت تــريــد نــســخــة من 
كتاب «اعبر الخط» لباترسون، أو 
«اثنين اثنين» لسباركس، ونفدت 
النسخ فــي المكتبة القريبة منك، 
فيمكنك تنزيل نسخة إلكترونية 
من الكتاب من خلال الإنترنت في 
دقــائــق مــعــدودة، أو طلب نسخة 
ورقية من موقع «أمازون» لتصلك 
فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي. كـــذلـــك يمكن 
لبائع الكتب في الحي الذي تسكن 
به الحصول على نسخة في نهاية 

الأسبوع.
وقد يُعزى نجاح هذه الأعمال 
إلى تنامي تأثير السوق الدولية، 
رغم أن وجود الكثير من البصمات 
الأجــنــبــيــة، وتــنــوع صــيــغ النشر، 
بين النسخ الورقية والإلكترونية، 

يمكن التكهن بإجمالي المبيعات 
على مستوى العالم بشكل تقديري 
فحسب. ومن بين المؤلفين، الذين 
حــقــقــت أعــمــالــهــم مــبــيــعــات هائلة 
روبرتس، ودانييل ستيل، وديبي 
ماكومبر، وأر. إل. ستاين، ماكينة 

غـــــزل قـــصـــص الــــرعــــب لـــلأطـــفـــال، 
وســبــاركــس، شــاعــر الــحــب، الــذي 
لا يــحــب حــصــره داخــــل تصنيف 
الرومانسية، وجي. كي. رولينغ، 
سيدة السحر البريطانية، التي 
تقدر مبيعات كتبها بأكثر من ٤٥٠ 

مليون نسخة، وإي. إل. جيمس، 
وغريشام، وكينغ، وبراون، ودين 
كونتز، وجيفري أرشـــر، وديفيد 
بالداتشي، وماري هيغينز كلارك، 

سحرة كتب الإثارة.
كــيــف تــصــبــح كــاتــبًــا نــاجــحًــا 

جدًا مثل هؤلاء؟ الكتابة لا تكفي، 
رغـــم أنـــه تــمــت قـــــراءة بــعــض تلك 
الروايات على هذا النحو. تتنوع 
جـــــودة الــكــتــابــة والـــســـرد بــدرجــة 
كــبــيــرة، لــكــن هــنــاك بــعــض أوجـــه 
ـــاب الــنــاجــحــين. 

ّ
الــشــبــه بـــين الـــكـــت

بــالأســاس منتجون بشكل  إنــهــم 
اســــتــــثــــنــــائــــي، حــــيــــث يــــنــــشــــرون 
أعـــمـــالـــهـــم بـــانـــتـــظـــام يــشــبــه عــمــل 
الـــســـويـــســـريـــة، أي مـــرة  الـــســـاعـــة 
أو مــرتــين ســـنـــويًـــا، بـــل وشــهــريًــا 
فـــي حــالــة بـــاتـــرســـون، الــــذي يعد 
صناعة بحد ذاتـــه، بفضل فريق 
ــاب الــذيــن يــعــمــلــون مــعــه، أو 

ّ
الــكــت

روبــــــــرت لـــيـــدلـــيـــم، الـــــــذي لا تــــزال 
سلسلة أعماله «بــورن»، وغيرها 
من الكتب تنشر لفترة طويلة بعد 
وفــاتــه عــام ٢٠٠١ بفضل المؤلفين 

الذين يكتبون باسمه.
يقول جيمي راب، رئيس دار 
نشر «غراند سنترال بابليشينغ»، 
التي حصلت على حقوق نشر أول 
رواية لسباركس «دفتر التدوين» 
حــــين كـــــان مــــنــــدوب بـــيـــع عــقــاقــيــر 
غير معروف: «لا يمكنك أن تكون 
أعــجــوبــة بــكــتــاب أو اثــنــين؛ إذ قد 
يــجــذب المــؤلــفــون مــثــل ســبــاركــس 
الكثير من القراء في البداية، لكن 

يجب الاحتفاظ بهم».
اب 

ّ
نادرًا ما يتعامل كبار الكت

مـــع شــعــبــيــتــهــم بــاعــتــبــارهــا أمــــرًا 
مــســلــمــا بــــه، حــيــث يــذهــبــون إلــى 
الــقــرّاء، ويحرصون  حيث يــوجــد 
على التواجد بين الشباب لفترة 
طـــويـــلـــة بـــعـــد تـــرســـيـــخ أقـــدامـــهـــم 
ــابــا، وجــنــي ثــــروة، والــوصــول 

ّ
كــت

إلــــــــى الــــنــــجــــومــــيــــة. فــــــي يـــونـــيـــو 
(حزيران)، قام كينغ بعمل جولة 
مــع روايــتــه «نــهــايــة المــنــاوبــة» في 
ــــي أوهــــايــــو، 

َ
دايـــــتـــــون، فــــي ولايــــت

وتــولــســا، ومــقــاطــعــة ســولــت ليك 
ســيــتــي، وهــــي أمـــاكـــن بــــدأ يتجه 
إلــيــهــا مــؤلــفــو الأعــــمــــال الأدبـــيـــة. 
كــذلــك يــحــرص أصــحــاب الأعــمــال، 
التي تحقق مبيعات هائلة، على 
إبقاء المواقع الإلكترونية نشطة، 
وكـــذلـــك يـــتـــواجـــدون عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي بقوة. على 
سبيل المثال، وصل عدد المعجبين 
بــــصــــفــــحــــة بـــــــــــــراون عـــــلـــــى مــــوقــــع 

«فيسبوك» إلى ٦٫٥ مليون. الـ
مـــع ذلـــــك، يـــقـــدم أكـــثـــر هـــؤلاء 
المـــؤلـــفـــين قـــصـــصًـــا رائـــــعـــــة؛ فــفــي 
روايـــــاتـــــهـــــم، وبــــخــــاصــــة روايـــــــات 
الإثــــــــارة والمـــــغـــــامـــــرات، والـــخـــيـــال 
الــدرامــيــة  العلمي، تــكــون الحبكة 
هــــي الأهــــــــم؛ ويـــمـــكـــن الإحــــســــاس 
بقرب أبــطــال الــروايــة مــن النفس، 
حـــيـــث يـــتـــســـمـــون بـــصـــفـــات مــثــل 

الــخــجــل، والــقــلــق، وقــصــر النظر، 
والانـــكـــســـار، والــتــعــافــي، وســرعــة 
الــغــضــب، ويــنــتــمــون إلـــى الطبقة 
المــــتــــوســــطــــة، لـــكـــنـــهـــم يـــعـــيـــشـــون 
قــصــصــا مــذهــلــة، مــشــوقــة، تمثل 
فرصة للقارئ للهرب من حياته 
اليومية. في الروايات الرومانسية 
يكون للحب وضع متميز، ومقدر، 

يتحدى المنطق والسببية.
تـــقـــول ســـــــوزان هــــيــــرز، نــائــبــة 
رئــيــس دار نــشــر «دابــــلــــداي» الــتــي 
تتولى تشر أعمال غريشام وبراون 
«لا يمكن التقليل من قــدر الترفيه 
الذي يقدمه أولئك المؤلفون. هناك 
دائمًا موضوع الصراع مثل صراع 
تــــريــــد أن  فــــأنــــت  داود وجـــــالـــــوت؛ 
ينتصر البطل في النهاية»، وذلك 
لأن الأبطال يستحقون ذلك. أما نان 
غــراهــام مــن دار نشر «سكريبنر»، 
تــقــوم بتحرير أعــمــال كينغ،  الــتــي 
فتقول «من الأمور التي تجعل كينغ 
شــخــصًــا اســتــثــنــائــيًــا هـــو إبــحــاره 
فــي المنطقة الــوســطــى بــين الــعــادي 
والفائق للعادة، لكنه دائمًا ما يبدأ 
بالرجل العادي. وينتمي الكثير من 
أبطال رواياته إلى الطبقة العاملة؛ 

وهم من وسط أميركا».
وتتفق معها فــي ذلــك ريغان 
نـــشـــر «لــيــتــل  آرثــــــــر، صـــاحـــبـــة دار 
بروان»، التي تنشر أعمال لمؤلفين 
بــاتــرســون، ومــايــر، ومايكل  منهم 
نـــســـخـــة).  كـــونـــيـــلـــي (٦٠ مـــلـــيـــون 
وتشير إلى أن الأبطال في روايات 
ــــاب يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد 

ّ
أولــــئــــك الــــكــــت

عليهم، حيث يعود إليهم القارئ، 
مـــــع تــــقــــديــــم قــــصــــة تـــمـــثـــل فـــرصـــة 
للهرب. وبالطبع، لا يمكن التقليل 
من قوة شخصية شريرة مكتوبة 
جيدًا يمكن للقارئ اتخاذ موقف 

ضدها.
هل من السهل النجاح؟ لا

لو كان الأمر كذلك لتمكّن عدد 
أكــبــر مــن المــؤلــفــين مــن بيع ملايين 
الكتب، كما إن النجاح لا يتحقق 
دائمًا مع أول كتاب، كما في حالة 
جيليان فلين، التي نشرت كتابين 
قـــبـــل أن يــحــقــق كـــتـــابـــهـــا «الـــفـــتـــاة 
الراحلة» نجاحًا باهرًا، وبيع منه 
أكـــثـــر مـــن ١٥ مــلــيــون نــســخــة. ولا 
يوجد أي شيء يضمن تكرار هذا 

الأمر.

* خدمة «واشنطن بوست»

 كتاب كويلو «الخيميائي» يحتل المرتبة الأولى في قائمة الكتب المترجمة إلى لغات أخرى

ستيفن كينغ جي.كي. رولينغ دان براون

 تباع أعمالهم في كل مكان مثل المتاجر التي تبيع المنتجات بأسعار منخفضة
 والصيدليات والأسواق الكبيرة... كذلك لا تخلو منها أي منصة في المطارات

تهتم بالطابع الاستشرافي للمستقبل وعلاقة الثقافة بالفضاء الإلكتروني

طبعة شعبية من سلسلة «أوراق» المصرية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في إطار خطتها الثقافية للعام 
الجديد تعتزم مكتبة الإسكندرية، 
تطوير سلسة «أوراق» التي تصدر 
الــــدراســــات المستقبلية  عـــن وحــــدة 
بــالمــكــتــبــة، وتــتــنــاول مــجــمــوعــة من 
الـــدراســـات التحليلية لمــوضــوعــات 
مــــتــــعــــددة تـــتـــقـــاطـــع جـــمـــيـــعـــهـــا فــي 
طابعها الاســتــشــرافــي للمستقبل. 
وأصــــدر الــدكــتــور إســمــاعــيــل ســراج 
الـــديـــن؛ مــديــر المــكــتــبــة قــــــرارًا بــدعــم 
الـــــطـــــبـــــعـــــات الــــشــــعــــبــــيــــة مـــــــن هـــــذه 

السلسلة.
وقــــــال الــــدكــــتــــور خـــالـــد عــــزب؛ 
رئــيــس قــطــاع المــشــروعــات بمكتبة 
الإســــكــــنــــدريــــة، إنــــــه مـــــن المـــــقـــــرر أن 
تصدر أعـــداد جــديــدة مــن السلسلة 
الــفــتــرة القريبة المقبلة، ومنها  فــي 
«أســلــحــة الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي في 
الــدولــي الإنساني»،  القانون  ضــوء 
و«اللغة ومستقبل الهوية: التعليم 
نموذجًا»، و«الآفاق الثلاثة للأزمنة 
مـــا بــعــد الـــعـــاديـــة»، و«المــســتــقــبــلات 
الــــعــــربــــيــــة: ثــــلاثــــة ســـيـــنـــاريـــوهـــات 
لــعــام ٢٠٢٥»، و«تــوطــين الــدراســات 
المــســتــقــبــلــيــة فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، 
الأهمية والصعوبات والــشــروط»، 
و«الـــــــدراســـــــات المــســتــقــبــلــيــة: إطــــار 
مـــفـــاهـــيـــمـــي»، و«تـــــحـــــولات الـــدولـــة 

القومية والسلطة»، وغيرها.
فــــي عــــــدد «الـــلـــغـــة ومــســتــقــبــل 
الهوية: التعليم نموذجًا»، تأليف 
ضياء الدين زاهــر، يسعى الباحث 
إلى بلورة رؤية مستقبلية تستهدف 
رســم مــســارات للحفاظ على اللغة 
ـــا، وذلـــك 

ً
الــعــربــيــة، تـــدريـــسًـــا وبـــحـــث

بما يكفل تكريس الهوية العربية 
وتجديدها، ويتم استجلاء هذا من 
خلال تفحص دقيق لماهية الهوية 
وأنـــواعـــهـــا ومــحــدداتــهــا وأســالــيــب 
تــشــكــلــهــا وعـــــوامـــــل هـــــذا الــتــشــكــل، 
وذلك بالتوازي مع تفهم موضوعي 
لمــســارات الــلــغــة الــعــربــيــة والــعــوامــل 
المــــؤثــــرة فــيــهــا ومــــصــــادر الــتــشــوه 
الــــلــــغــــوي، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــبــيــان 
مصادر الخلل في أساليب تعلمها، 
ويترافق مــع هــذا كله تحليل مــواز 
للطبيعة الجدلية بين الهوية واللغة 

وعلاقات التأثير بينهما.
ويتناول عــدد «الآفـــاق الثلاثة 

لـــلأزمـــنـــة مــــا بـــعـــد الـــــعـــــاديـــــة»، مــن 
تأليف جون سويني وضياء الدين 
ســاردار، مراجعة نظرية للمفاهيم 

التي تشكل منهجًا جديدًا.
أما عدد «المستقبلات العربية: 
ثــلاثــة ســيــنــاريــوهــات لــعــام ٢٠٢٥»، 
إعـــــــداد مــعــهــد الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
لــــــلــــــدراســــــات الأمـــــنـــــيـــــة، فـــيـــتـــطـــرق 
لــلــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا الـــدول 

العربية، ومنها مشكلة البطالة.
وفــي عــدد «تــوطــين الــدراســات 
المــســتــقــبــلــيــة فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، 
الأهمية والصعوبات والــشــروط»، 
تــألــيــف مــحــمــد إبـــراهـــيـــم مــنــصــور، 
تتطرق الدراسة إلى الإطار المعرفي 
المــســتــقــبــلــيــة: ماهيتها  لـــلـــدراســـات 
وأهـــمـــيـــتـــهـــا. وتــــــرى الـــــدراســـــة إلـــى 
أن هــنــاك سمتين تــســمــان الجهود 
الــــعــــربــــيــــة فـــــي مــــجــــال الــــــدراســــــات 
المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة؛ الأولـــــــــــــى أن هـــــذه 
ــا   مــؤســســيًّ

ً
الــــدراســــات كــانــت عــمــلا

اضطلعت بــه مــؤســســات معظمها 
إلــى المجتمع المدني وليس  ينتمي 
الحكومات - إلا فيما ندر - وثانيهما 
أن تلك الجهود لم تتصف بالمتابعة 

والتراكم والاستمرار.
وتــــطــــرح الـــــدراســـــة أنـــــه يــجــب 
إعـــــــــادة تـــأهـــيـــل «الـــــقـــــوة الــبــحــثــيــة 
- فــي  كــــبــــيــــرة  الــــعــــربــــيــــة» - وهـــــــي 
اتــــجــــاه أنــــمــــاط الـــبـــحـــث والــتــفــكــيــر 
المستقبلي، وإعـــداد أجــيــال جديدة 
مــــن الـــبـــاحـــثـــين الــــلازمــــين لــتــجــديــد 
دمــــاء مــراكــز الــبــحــوث والـــدراســـات 
الــــعــــربــــيــــة، والــــعــــمــــل عـــلـــى تــحــريــر 
المــراكــز من  لــهــذه  الــنــشــاط البحثي 
الطرق والمناهج التقليدية المحافظة 
الــدراســات المستقبلية  إلــى مناهج 
وتقنياتها الابتكارية، مع التأكيد 
عــلــى ضــــرورة تــأســيــس هيكل مــرن 
يــــضــــم تــحــت  قـــــيـــــادة خــــبــــيــــرة  ذي 
جناحيه ما قدمته الجماعة العلمية 
العربية من دراسات مستقبلية على 
ندرتها، بحيث يعمل كنواة لمشروع 
ذي صــفــة مــؤســســيــة يــضــم قــاعــدة 
بـــيـــانـــات لــــلــــدراســــات المــســتــقــبــلــيــة، 
ــــا  وخــــبــــرائــــهــــا المـــــعـــــروفـــــين داخــــلــــيًّ
ا ومرجعياتهم المؤسسية. وخارجيًّ

وفـــــــــــــي عـــــــــــــدد «الـــــــــــــدراســـــــــــــات 
المــســتــقــبــلــيــة: إطــــار مــفــاهــيــمــي» من 
تأليف ريتشارد أ.سلوتر وترجمة 
خـــلـــود ســـعـــيـــد، يـــقـــول الـــكـــاتـــب إن 

مــــجــــال المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــات لـــــه أفــــكــــاره 
وأدبـــيـــاتـــه وتـــنـــوع مــنــاهــجــه، لكن 
يــقــل الاهــتــمــام بــلــغــتــه ومــفــاهــيــمــه، 
ويُعد نقص وجود مفاهيم محددة 
للمستقبليات من أولى الصعوبات 
الـــــتـــــي تـــــواجـــــه طـــــــلاب الــــــدراســــــات 
المــســتــقــبــلــيــة، ويُــعــنــى الــجــزء الأول 
بـــدور المفاهيم كأسس  مــن البحث 
للرؤية المستقبلية الاجتماعية؛ أما 
الــجــزء الــثــانــي فــيــنــاقــش مــخــتــارات 
ــا 

ً
مـــن مــفــاهــيــم المــســتــقــبــلــيــات، لافــت

المــســتــقــبــلــيــات  إلـــــــى أن دراســـــــــــات 
تهتم بالأساس بالأفكار والمشاعر 
والأهـــداف المعاصرة التي قد تؤثر 
على المستقبل، بينما يجادل آخرون 
في أن المعرفة البديلة أو التأويلية 
الـــحـــقـــائـــق  تــــحــــل مــــحــــل  يـــمـــكـــن أن 
الــرؤيــة المعتمدة  المستقبلية، وهــي 

في هذه الورقة.
وتــطــرقــت الـــدراســـة فــي الــجــزء 
إلـــى مــفــاهــيــم المستقبليات  الــثــانــي 
وتحدث فيها عن عناصر الأسباب 
العقلانية عند فعل أي شيء جديد 
إلــى النتائج طويلة  ومنها؛ نظرة 
المـــــدى لـــلـــقـــرارات، واخـــتـــيـــار بــدائــل 
المستقبل اخــتــيــارات فــي الحاضر، 
وتفضيل التفكير المستقبلي على 
إدارة الأزمـــات، وحتمية التحولات 
المــســتــقــبــلــيــة، فــغــالــبًــا مـــا ســتــكــون 
التغيرات المتوقعة خلال المائة عام 
القادمة بمقام التغيرات التي حدثت 

خلال الألف سنة الماضية.
فــيــمــا طــــرح الـــعـــدد «تـــحـــولات 
الــدولــة الــقــومــيــة والــســلــطــة: دراســـة 
المــجــتــمــع الشبكي  انــعــكــاســات  فـــي 
عــلــى الــحــكــم وعــــلاقــــات الــســلــطــة»، 
مــن تأليف الدكتور عزمي خليفة. 
وتستند هذه الدراسة إلى فرضية 
رئيسية قوامها أن الدولة القومية 
الـــتـــي ورثـــهـــا الـــعـــالـــم بــعــد الــحــرب 
الــــعــــالمــــيــــة الــــثــــانــــيــــة حــــتــــى نـــهـــايـــة 
الــســبــعــيــنــات مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن 
أضحت في حاجة ماسة إلى إعادة 
تــعــريــف، وإعــــــادة تــحــديــد لــدورهــا 
وعـــلاقـــتـــهـــا بـــالمـــجـــتـــمـــع والمـــــواطـــــن 
ومختلف المؤسسات العاملة بها، 
بــمــا فـــي ذلــــك المــجــتــمــع المـــدنـــي؛ بل 
أسلوب ممارستها للسلطة؛ وذلك 
حــتــى نـــــدرك جـــيـــدًا أســـبـــاب الــفــشــل 
الذي يواجه الدول العربية ومغزى 

ما تواجهه من مشكلات.

على المؤلفين أن يبحثوا عن أنفسهم بين سطور هذا التحقيق

القراء... لمن يقرأون؟
الكويت: عدنان فرزات

درجت العادة أن يُوجه السؤال 
اب عن قراءاتهم، رغــم أن 

ّ
إلــى الكت

الأدبــاء لا يكتبون لبعضهم، إنما 
يــكــتــبــون لأجـــل الـــقـــارئ، لــذلــك فــإن 
الــتــوجــه بــالــســؤال إلـــى الـــقـــراء هو 
الأجــــدى لــســبــبــين، الأول أنــهــم هم 
الشريحة المستهدفة من هذا الكم 
مــن الإصــــــدارات، والــســبــب الثاني 
الـــــقـــــارئ غــــالــــبًــــا يــتــحــلــى  أن رأي 
بالموضوعية نتيجة عــدم وجــود 
«غــــيــــرة الـــــكـــــار» الـــتـــي قــــد تــحــرف 
الأدبـــاء عــن قــول كلمة حــق بكتاب 

منافس.
لـــذلـــك مـــن المـــشـــوق أن نــعــرف 
حــصــيــلــة الــــقــــراء مـــن الــكــتــب الــتــي 
قــــــرأوهــــــا خــــــلال عــــــام ٢٠١٦ فــهــم 
وحدهم مَن يرجح كتابًا على آخر.
طــــرحــــت هـــــــذا الــــــســــــؤال عــلــى 
قــراء مثقفين فــي مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، ووجـــدت عــدة أمــور، 
منها أن بعضهم عاد بقراءاته إلى 
كــتــب مــن الــقــرن الــثــامــن المــيــلادي، 
مــثــل كــتــاب «كــلــيــلــة ودمـــنـــة» الــذي 
تــرجــمــه ابــــن المـــقـــفـــع، والــكــثــيــرون 
أجــــمــــعــــوا عــــلــــى قـــــــــــراءة «قـــــواعـــــد 
العشق الأربعون»، روايــة للكاتبة 
إلــيــف شــافــاك. وبعضهم  التركية 
ذكّرنا بالمجد الروائي للكاتب عبد 
الــرحــمــن مــنــيــف، وكــتــب مصطفى 
مــحــمــود. ولــكــن هــنــاك فــئــة كبيرة 
انــغــمــرت فـــي قـــــراءة كــتــب جــديــدة 

عربية وأجنبية بكميات هائلة.
وردتني مئات المشاركات التي 
لا تتسع لها مساحة النشر، لذلك 
حــرصــت عــلــى الــتــنــوع الــجــغــرافــي 
لـــلـــمـــشـــاركـــين، كـــمـــا حـــرصـــت عــلــى 
اســتــبــعــاد الأكــاديــمــيــين والمــؤلــفــين 

قدر المستطاع.
قـــــــارئـــــــة تــــــدعــــــى ديــــــمــــــة فـــهـــد 
فاجأتني بكم الكتب التي قرأتها: 
«فـــي قــلــبــي أنــثــى عــبــريــة» لخولة 
حــمــدي، «الـــرمـــز» المــفــقــود للكاتب 
فــــقــــد» لأثـــيـــر  بــــــــــراون، «ذات  دان 
الــــنــــشــــمــــي، «زيــــــتــــــون الــــــشــــــوارع» 
لإبراهيم نصرالله، «الفيل الأزرق» 
للكاتب أحمد مراد، «ذات» لصنع 
الــلــه إبـــراهـــيـــم، «أصـــابـــع لــولــيــتــا» 
لواسيني الأعرج، «ثلاثية غرناطة» 

لـــــرضـــــوى عــــــاشــــــور، «يـــســـمـــعـــون 
حــســيــســهــا» لأيـــمـــن الــــعــــتــــوم، ثــم 
وعـــلـــى حـــد تــعــبــيــرهــا: مـــع إعــــادة 
لــكــتــب أحــــــلام مــســتــغــانــمــي، وكـــم 

رواية للترفيه لأجاثا كريستي.
القارئة سجى المجيبل قالت: 
حــــالــــيًــــا أقــــــــرا «فــــيــــزيــــاء الــــحــــزن» 
لغيورغي غوسبودينوف وقبلها 
القارئ ماجد  قرأت ثلاثين كتابًا. 
الــــحــــاج قـــــرأ «شـــيـــطـــنـــات الــطــفــلــة 
الخبيثة» لماريو بارغاس يوسا، 
بينما قـــرأ حــــازم مــحــمــد «رســالــة 
التسامح» لفولتير، وقرأت لمى عمر 
كــتــاب «فـــي فــمــي لــؤلــؤة» لميسون 
صـــقـــر، وقـــــــرأت الإعـــلامـــيـــة مــــزون 
مـــرشـــد «بـــريـــد بـــغـــداد» لــخــوســيــه 
بــــاراس، و«ظـــل الأفــعــى» ليوسف 
زيدان. ولجوزيه ساراماغو قرأت 
«انـــقـــطـــاعـــات المــــــــوت» و«مـــســـيـــرة 
الـــفـــيـــل والــــكــــهــــف» وروايـــــــــة «عـــين 
الشرق» للكاتب إبراهيم الحبين. 
بينما قرأ الإعلامي وائل حميدي 
كتاب «حوار مع صديقي الملحد» 

لمصطفى محمود.
قارئة اسمها على «فيسبوك» 
ســوزان، قالت بأنها قــرأت «قــراءة 
فـــــــي تـــــــاريـــــــخ الـــــعـــــنـــــف المــــعــــاصــــر 

فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط» لــحــمــيــد 
بــــــوزأرســــــلان، بــيــنــمــا قـــــرأ ســامــر 
العاني عقيدة الصدمة لنعومي 
كلاين. أما جمال بيك فيقول: قرأت 
كــتــابــا باللغة الإنــجــلــيــزيــة مؤلفه 
شاكر غزال وهو شاب فلسطيني 
كندي يعمل في وكالة رويترز في 
نــيــويــورك اســم الــكــتــاب اعــتــرافــات 
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child
على غرار القارئة ديمة فهد، 
أمـــطـــرنـــا جـــمـــال المـــحـــمـــد بــأربــعــة 
عـــشـــر كـــتـــابًـــا قــــرأهــــا أذكــــــر مــنــهــا: 
ثلاثية غرناطة لرضوى عاشور، 
«عزازيل» ليوسف زيدان، «أحدب 
نوتردام» لفيكتور هوغو، «أرض 
النفاق» ليوسف السباعي، «أرض 
زيــــكــــولا» لـــعـــمـــرو عـــبـــد الــحــمــيــد، 
و«رجال في الشمس» و«عائد إلى 
حيفا» لغسان كنفاني، و«قواعد 
العشق الأربعون» لإليف شافاك، 
و«أعــــلــــنــــت عــلــيــك الــــحــــب» لـــغـــادة 
الـــســـمـــان و«غـــــريـــــب فــــي المــــجــــرة» 
لأحــمــد الــعــمــري وغــيــرهــا.. بينما 
قرأ محمد كردوش «حكومة الظل» 
لمــنــذر قــبــانــي، وعــبــد الــلــه محمد 
«مــراكــب ذكرياتي» لعبد الرحمن 
العشماوي، ومها الشمري رواية 
«النهايات» للكاتب عبد الرحمن 
مـــنـــيـــف، وإيــــبــــولا ٧٦ لأمـــيـــر تـــاج 
الـــســـر، تــيــتــانــيــكــات أفــريــقــيــة لأبــو 

بكر حامد كهال، وقرأت يارا مطر 
رواية «ريح الجنة» لتركي الحمد 
و«الــرجــال من المريخ والنساء من 
الزهرة» للطبيب النفساني جون 
غراي، و«العجوز والبحر» لأرنست 
هــمــنــغــواي، و«الأســــود يليق بــكِ» 
لأحــــلام مــســتــغــانــمــي. وقــــرأت لارا 
عـــيـــزوقـــي «ألـــــف شــمــس مــشــرقــة» 
لــخــالــد الــحــســيــنــي، وهــبــة شــاهــر 
روايـــة «الــحــب فــي زمــن الكوليرا» 
لغابريل ماركيز، وفاطمة العواك 
ديوان محمود درويش «لماذا تركت 
الحصان وحيدًا». زكريا مباركي 
قرأ رواية «ساق البامبو» للكاتب 
ســـعـــود الــســنــعــوســي، وقـــــرا أكـــرم 
رشيد «طاقة الأورغـــون» للمؤلف 
عــلاء الحبي، رنــيــم عــطــاري قــرأت 
«قـــوة الــتــحــكــم بـــالـــذات» لإبــراهــيــم 
الفقي. إســراء عطري قــرأت روايــة 
«سماء قريبة من بيتنا» للكاتبة 
شـــهـــلا الـــعـــجـــيـــلـــي، وقــــــرأ صــبــري 
شوقي «الإمتاع والمؤانسة»، لأبي 
حيان التوحيدي، وشيرين رفقي 
روايـــــــة «الــــحــــب المــــحــــرر» لــلــكــاتــب 
فـــرنـــســـين ريـــــفـــــرز، وهــــنــــاء الــعــلــي 
«أنــثــى افــتــراضــيــة» للكاتب فــادي 
الخضير. وقــرأت رضوى ديواني 

روايــــــــة «الــــطــــنــــطــــوريــــة» لـــرضـــوى 
عاشور، بينما تقول حنين شويكة: 
قــرأت ديوانا للشاعرة بتول القلا 
وهو أول ديوان شعر لها وعنوانه 
«بتوليات». وقرأ سحبان حرويل 
كتاب «وعــاظ السلاطين» للكاتب 

الدكتور علي الوردي.
مـــيـــادة إبـــراهـــيـــم قـــــداح قـــرأت 
«عـــــداء الــطــائــرة الـــورقـــيـــة» لخالد 
الـــحـــســـيـــنـــي، وقـــــــرأ عـــبـــد الـــســـتـــار 
الشيخ أحمد «الشرايين المفتوحة 
الــــلاتــــيــــنــــيــــة» لإدوارد  لأمـــــيـــــركـــــا 
غــــالــــيــــانــــو. نـــبـــيـــل مـــوصـــلـــلـــي قـــرأ 
«عـــن شـــيء اســمــه الــحــب» الــكــاتــب 
أدهـــــم شــــرقــــاوي. حــســين الــجــنــيــد 
قــرأ «العاطفة والإبــــداع الشعري» 
لــعــيــســى الــــعــــاكــــوب. وقـــــــرأت ريـــم 
أحمد روايــة «بينما ينام العالم» 
للكاتبة ســـوزان أبــو الــهــوى. وقــرأ 
أســـعـــد الــــلايــــق روايـــــــة «مـــصـــائـــر» 
لـــربـــعـــي المــــــدهــــــون. وقـــــــــرأت بـــانـــة 
عـــزيـــزي روايــــــة «الـــعـــطـــر» لــبــاتــرك 
زوســــكــــنــــد، وصـــهـــيـــب الــشــكــرجــي 
روايــــة «الــقــنــدس» لــلــكــاتــب محمد 
حــســن عــلــوان، وجــهــاد الــجــزائــري 
المــتــيــم والمــعــلــم» للروائية  «الــفــتــى 
التركية اليف شافاك. وقرأت رولا 
خريط كتاب «أهداف التغربب في 
العالم الإسلامي» لأنور الجندي. 
وقـــــــــــــرأت رشـــــــــا الـــــحـــــســـــين روايـــــــــة 
لمــــاركــــيــــز دو ســـــاد،  «جــــوســــتــــين» 
واعــتــدال كــمــال «الــــروح والجسد» 
لمــــصــــطــــفــــى مـــــــحـــــــمـــــــود، وإيــــــفــــــين 
عـــبـــدو «ذاكـــــــــرة الـــجـــســـد» لأحــــلام 
مـــســـتـــغـــانـــمـــي، وســـــلـــــوى الــــعــــواك 
«أنـــــــا بـــخـــيـــر» لـــريـــوهـــو أوكــــــــارو، 
وصفد عبد العزيز أعمدة الحكمة 
السبعة (مذكرات لورانس العرب) 
وكـــتـــاب الــجــنــس الآخــــر (ســيــمــون 
دي بــوفــوار) و«تــطــور الجدل بعد 
هــيــغــل» لإمــــام عــبــد الــفــتــاح إمـــام، 
بينما تقول هديل واعظ إنها قرأت 
لــلــكــاتــب  الــــذئــــاب»  «الـــركـــض وراء 
علي بدر، وقرأت حياة آغي رواية 
«أحببتك أكثر مما ينبغي» لأثير 

عبد الله النشمي.
فـــــــي نــــــظــــــرة ســـــريـــــعـــــة، نـــجـــد 
أن الـــــروايـــــة هــــي المــهــيــمــن الأكـــبـــر 
عـــلـــى ذائــــقــــة الـــــقـــــراء، رغـــــم بــعــض 

«اختراقات» من الأنواع الأخرى.

غلاف «رجال في الشمس» 
لغسان كنفاني

غلاف «ثلاثية غرناطة»
 لرضوى عاشور 



النصر يقهر
 الاتفاق 

بثنائية الراهب
جدة: إبراهيم القرشي

واصـــــــــــل فــــــريــــــق الـــنـــصـــر 
انـــــتـــــصـــــارات فـــــي مـــنـــافـــســـات 
الــــــــــــــــــــــــــــــــدوري الــــــــــســــــــــعــــــــــودي 
لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين، وذلــــــــــك عــلــى 
حساب ضيفه الاتفاق بثنائية 
نــظــيــفــة، فـــي المـــواجـــهـــة الــتــي 
جمعتهما على ملعب الأمير 
فــيــصــل بـــن فــهــد بــالــعــاصــمــة 
الــــريــــاض، ضــمــن مــنــافــســات 

الجولة الخامسة عشر.
وســــــجــــــل هــــــدفــــــي فــــريــــق 
الــنــصــر لاعــبــه حــســن الــراهــب 
الـــهـــدف  وجــــــــاء  و٨٨».   ٦٥»
الـــراهـــب  تــلــقــى  الأول بــعــدمــا 
عـــرضـــيـــة مــــن أحــــمــــد عــكــاش 
لــداخــل شباك  حولها بــرأســه 
الحارس أحمد الكسار. فيما 
عزز اللاعب النصراوي تقدم 
فريقه بعد استثماره تمريرة 
زميله يحيى الشهري داخــل 
مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء، لــيــســكــنــهــا 
الشباك الاتفاقية كهدف ثانٍ 

لفريقه.
ورفع النصر رصيده إلى 
 المركز الثالث 

ً
٣٢ نقطة، محتلا

فـــــي ســـلـــم تـــرتـــيـــب الـــــــــدوري، 
مقابل ٢١ نقطة للاتفاق في 

المركز السادس.

ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٣٩١٥ - Monday ٢٥الاثنين ٢٠١٧/١/٢ عالم الرياضة
لام أحد موظفيه و«أمانة الكرة» في قضية مانسو

الاتحاد يعترف بتقصيره وتسببه في خصم «نقاطه»
جدة: إبراهيم القرشي

كشفت إدارة نــادي الاتحاد، 
فــي بــيــان لــهــا أمـــس، عــن تلقيها 
خـــطـــابًـــا يــفــيــد بــــضــــرورة ســــداد 
مبلغ ٩ آلاف و٢٧٩ دولارا، في عام 
٢٠١٦، بوصفه عمولات وأتعابًا 
الــلاعــب الأرجنتيني  فــي قضية 
إلــى أن الموظف  مانسو، مشيرة 
المسؤول في النادي حينها توقع، 
باجتهاد خاطئ، أنه نفس المبلغ 
الـــــذي ســــدد لـــلاعـــب فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٥، دون إبلاغ 

إدارة النادي بالخطاب.
وأشارت إدارة نادي الاتحاد 
إلى أن أمانة اتحاد الكرة لم تتابع 
مــع الــنــادي مــا تــم اتــخــاذه حيال 
الـــخـــطـــاب مــــن إجــــــــراء «كـــجـــانـــب 
تــذكــيــري» الأمــــر الــــذي نــتــج عنه 

تأخر السداد في الوقت المحدد.
جـــــــــــــــاء ذلـــــــــــــــك فـــــــــــي ســــــيــــــاق 
تـــوضـــيـــحـــهـــا لـــتـــداعـــيـــات خــصــم 
لــجــنــة الانــــضــــبــــاط فــــي الاتـــحـــاد 
الــــــدولــــــي ٣ نـــــقـــــاط مـــــن الـــفـــريـــق 
بالدوري السعودي للمحترفين، 
النادي قام في أكتوبر  ا أن 

ً
مبين

المــبــالــغ المستحقة  بــســداد   ٢٠١٥
للاعب من القرض.

فــيــمــا كــــان خـــالـــد المــحــمــادي 

المستشار القانوني قــد قــال، في 
«الشرق الأوسط»  حديث سابق لـ
«فـــيـــفـــا»  مـــــع صــــــــدور عـــقـــوبـــة الــــ
بخصم النقاط، إن الحل الوحيد 
أمــــام الاتـــحـــاديـــين لاســتــرجــاعــهــا 
يكمن فــي تقديم مــا يثبت ســداد 
الــــنــــادي لــلــمــبــلــغ المــســتــحــق قبل 
فرض العقوبة المتمثلة في خصم 

النقاط.
وبالعودة للبيان، أكدت إدارة 
النادي توصلها لاتفاق مع الممثل 
القانوني لــلاعــب، والـــذي بــدوره 
قـــام بــمــخــاطــبــة الاتـــحـــاد الــدولــي 
لكرة القدم لتعليق حسم النقاط، 
مشيرة إلى أنها لا تــزال تواصل 

اتصالاتها في هذا الخصوص.
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي أرجـــعـــت 
إيــــضــــاحــــهــــا الــــتــــفــــاصــــيــــل لمـــبـــدأ 
الشفافية والــوضــوح مــع محبي 
الــــنــــادي وجـــمـــاهـــيـــره، وتـــأكـــيـــدًا 
أنــــهــــا ســـتـــســـعـــى بـــكـــل مـــــا تــمــلــك 
لـــضـــمـــان الـــحـــفـــاظ عـــلـــى حــقــوق 
الــطــرق  الــنــادي ومتابعتها بــكــل 
والــوســائــل المــشــروعــة، مــدعــومــة 
بتوفيق الخالق، ثم متابعة ودعم 
الرجال الأوفياء للرياضة ولنادي 

الاتحاد.
وأوضــح البيان اللغط حول 
عمل اللجنة الثلاثية لــلإشــراف 

على صرف القرض المالي الممنوح 
للنادي بـ٥٠ مليون ريال، مؤكدًا 
أن ذلــــك تـــم بـــنـــاء عــلــى مـــا تــوفــر 
مــن  الـــــحـــــالـــــي  الإدارة  لمــــجــــلــــس 
مــعــلــومــات ومــســتــنــدات تــؤكــد أن 
اللجنة قــامــت مــشــكــورة بــدورهــا 

على الوجه المطلوب.
جاء ذلك بعد تأكيدها على 

صرف القرض بالكامل في سداد 
عدد من القضايا الخارجية على 
ـــا لــلــضــوابــط الــتــي 

ً
الــــنــــادي، وفـــق

تــم اعتمادها مــن الهيئة العامة 
للرياضة، وذلك بناء على تقرير 
الــلــجــنــة المــكــلــفــة بــمــتــابــعــة أوجـــه 

صرف القرض.
من جهة أخرى، رصدت إدارة 

نـــــادي الاتــــحــــاد مـــكـــافـــأة خــاصــة 
لــــلاعــــبــــين، فـــــي حــــــال تـــجـــاوزهـــم 
الــــخــــلــــيــــج فــــــي المـــــواجـــــهـــــة الـــتـــي 
ســتــجــمــع الــفــريــقــين عــلــى ملعب 
الله الرياضية  مدينة الملك عبد 
بــجــدة، ضمن منافسات الجولة 
الــــــخــــــامــــــســــــة عـــــــشـــــــرة لـــــــلـــــــدوري 
السعودي للمحترفين، في الوقت 

الــذي ينتظر أن يتسلم اللاعبين 
مكافأة الفوز على الأهلي خلال 
الساعات المقبلة، بهدف تحفيز 
الــــلاعــــبــــين لــــلــــمــــبــــاراة الـــــدوريـــــة 
لمـــواصـــلـــة ســلــســلــة الانـــتـــصـــارات 
بــــــــالإعــــــــداد الأمــــــثــــــل لــــهــــا فـــنـــيًـــا 

ومعنويًا.
في حين سيستمتع اللاعبون 

بإجازة تمتد إلى ٤ أو ٥ أيام بعد 
نهاية مــواجــهــة الــفــريــق الــدوريــة 
ــا مــع توقف 

ً
أمـــام الخليج، تــزامــن

المــــنــــافــــســــات الــــريــــاضــــيــــة. فــيــمــا 
كشفت المصادر عن مفاضلة تتم 
حـــيـــال إقــــامــــة مــعــســكــر خـــارجـــي 
بـــــإحـــــدى الــــــــــدول المـــــــجـــــــاورة، أو 
الاكتفاء بمعسكر داخلي وإجراء 
التدريبات الاعتيادية، حيث يعد 

الأقرب.
إلــــــى ذلـــــــك، شــــــرع الــتــشــيــلــي 
خوسيه سييرا مـــدرب الاتــحــاد، 
خــــلال الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الــتــي 
أقــيــمــت أمـــس عــلــى ملعب الأمــيــر 
فــيــصــل بــــن فـــهـــد بــــالــــنــــادي، فــي 
الـــبـــحـــث عـــــن بـــــدائـــــل لــتــعــويــض 
الــغــيــابــات الــتــي ســيــعــانــي منها 

فريقه أمام الخليج.
ويــتــقــدم الــثــلاثــي المــحــتــرف، 
الــــتــــونــــســــي أحـــــمـــــد عـــكـــايـــشـــي، 
والمصري محمود كهربا، قائمة 
الـــغـــائـــبـــين بـــعـــد مـــغـــادرتـــهـــم مــع 
انتهاء مشاركتهما في احتفالية 
الــــتــــأســــيــــس لـــــلـــــنـــــادي الـــجـــمـــعـــة 
الماضي، إلى بلديهما للالتحاق 
الوطنيين،  منتخبيهما  بقائمة 
الــذي سيغيب ثالثهم  في الوقت 
الكويتي فهد الأنــصــاري بداعي 

الإيقاف عن المباراة.

وطلب مــدرب فريق الاتحاد 
من اللاعبين خلال اجتماعه بهم، 
مضاعفة الجهد والتركيز العالي 
في التدريبات، مؤكدًا أن القائمة 
الأساسية متاحة للجميع، ولن 
تخرج عمن يقدم أفضل ما لديه 
في التدريبات، قبل انطلاق المران 
بــتــدريــبــات لياقية  الـــذي استهله 
قــبــل الـــتـــحـــول لــلــجــوانــب الــفــنــيــة 
بتدريبات منوعة، وسط طوق من 
السرية فــرضــه على اســتــعــدادات 

الفريق.
من جهة أخرى، كشف مصدر 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عن  مــطــلــع لــــ
وجـــود تــحــركــات اتــحــاديــة رامــيــة 
لــتــدعــيــم صـــفـــوف الـــفـــريـــق خــلال 
فترة الانتقالات الشتوية بعناصر 
المــراكــز التي تخدم  محلية، وفــق 
الفريق، وفق وجهة نظر الجهاز 
الـــفـــنـــي، مـــع الــتــمــســك بــالــربــاعــي 

المحترف الذي جددت به الثقة.
فيما تــنــاولــت أنــبــاء اقــتــراب 
نادي الاتحاد من ضم لاعب فريق 
الاتفاق علي الزقعان، ومواصلة 
الــلاعــب للانتقال  الــتــفــاوض مــع 
لــصــفــوف الــفــريــق الأصـــفـــر، وأن 
الصفقة تنتظر الاتفاق مع نادي 
الــلاعــب لــشــراء المـــدة المتبقية من 

عقده قبل الإعلان الرسمي.

تأكيدات خضراء بانتقال اللاعب العراقي إلى جدة في «الشتوية»

الأهلي يؤكد موافقة «الأمير» على ارتداء شعاره... والقادسية ينفي
جدة: محمد باسنيد
الدمام: علي القطان

الـــنـــادي الأهـــلـــي، مــوافــقــة  تــلــقــت إدارة 
الــــعــــراقــــي ســـعـــد الأمــــــيــــــر، مـــحـــتـــرف فـــريـــق 
القادسية ووكيل أعماله، على الانتقال إلى 
صفوف الفريق مع فترة الانتقالات الشتوية 

التي ستبدأ الأربعاء المقبل.
وكــــان الأهـــلاويـــون أبــــدوا رغــبــتــهــم في 
الاســـتـــفـــادة مـــن خـــدمـــات الـــلاعـــب بــديــلا عن 
الــبــرازيــلــي لــويــز كــارلــوس فــي مــركــز المحور 
بناء على توصية واختيار المدرب كريستيان 

غروس.
وينتظر أن تحسم إدارة الأهلي التعاقد 
مع لاعب بديل عن البرازيلي لويز كارلوس 
خلال الساعات القليلة المقبلة بإعلان التعاقد 
مع قائد منتخب العراق سعد الأمير في حالة 
عــدم توصلها لاتــفــاق ورد نهائي مــن أحد 
الأسماء الأجنبية التي تواصل معها مسيرو 
النادي خلال الأيام الماضية وعمل مفاضلة 

بينه وبين الأمير رغبة في كسب الوقت.
وكانت إدارة الأهلي وقعت مع اللاعب 
لــويــز كــارلــوس مخالصة مالية  الــبــرازيــلــي 
مقدمة شكرها له على الفترة التي قضاها 
مـــع الـــفـــريـــق فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــــذي تلقى 
اللاعب ووكيل أعماله عروضا احترافية عدة 
من أندية خليجية ومحلية للاستفادة من 

خدماته بعد فك ارتباطه مع الأهلي.
يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الـــذي شـــدد عبد 
الله بادغيش، نائب رئيس نادي القادسية 
والمشرف العام على كــرة القدم، على أن كل 
الأحاديث حول إعارة اللاعب الدولي العراقي 
ســعــد عــبــد الأمـــيـــر إلــــى نـــــادي الأهـــلـــي غير 

صحيحة، وأن «الفريق سيبقى على وضعه 
من حيث تشكيلة اللاعبين، وهو في حاجة 
إلى الجميع ممن يمكنه أن يساهم في ابتعاد 
الفريق عن خطر الهبوط لدوري الأولى، وفي 

مقدمهم الأمير».
وبــــــــين أن هـــــنـــــاك لاعـــــبـــــا وحــــــيــــــدا تــم 
الاستغناء عنه هو البرازيلي تياغو الذي 
غــادر إلى بــلاده لظروف عائلية، وتم فسخ 
العقد معه بالتراضي، فيما سيكون مواطنه 

جون كيلي هو البديل إن كان قد نال رضا 
البرازيلي أنجوس، حيث إن بطاقة  المــدرب 
الــلاعــب الــدولــيــة مــلــك الـــنـــادي، حــيــث سبق 

لكيلي أن لعب للفريق قبل موسم.
وأشـــــار إلـــى أن الــفــريــق عــلــى مستوى 
العناصر مميز، ولكن يحتاج إلى التوفيق 
من أجل يغادر مركزه الحالي المتأخر، حيث 
تحسنت الــنــتــائــج فــي المــبــاريــات الأخــيــرة، 
ولكن لم يتحقق المطلوب والحصاد المطمئن 

من النقاط. وعن وضع فريق القادسية خلال 
فــتــرة الــتــوقــف، قــــال: هــنــاك مــعــســكــر سيتم 
فــي مــديــنــة الــعــين الإمـــاراتـــيـــة لمـــدة ١٠ أيـــام، 
وســيــخــوض مـــن خــلالــه الــفــريــق مــبــاراتــين، 
وســـيـــبـــدأ المــعــســكــر فـــي الـــســـابـــع مـــن يــنــايــر 

(كانون الثاني) الحالي.
ومــنــح لاعــبــو الــقــادســيــة إجــــازة ٥ أيــام 
بعد أن أنهى الفريق الجولة الـ١٥ برصيد ١٣ 
نقطة، وصل بها للمركز العاشر في جدول 

الــتــرتــيــب. وســيــعــاود الــقــادســيــة مــبــاريــاتــه 
بمواجهة النصر في الخبر في الجولة الـ١٦ 

في السادس والعشرين من يناير الحالي.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قـــــدم رئــــيــــس لــجــنــة 
الاســــتــــثــــمــــار بـــــنـــــادي الــــقــــادســــيــــة، مــحــمــد 
الــرتــوعــي، اســتــقــالــتــه مــن الــعــمــل بــالــنــادي، 
مــرجــعًــا ذلـــك بسبب ظــروفــه العائلية التي 

حالت دون استمراره في منصبه.
وقـــــال الـــرتـــوعـــي: قـــدمـــت مـــا أســتــطــيــع 

لـــخـــدمـــة الــــنــــادي مــــن خـــــلال هـــــذا المــنــصــب، 
أنـــا وفــريــق عملي الكثير مــن أجــل  وعملنا 
تحسين الأمــور المالية للنادي، ولله الحمد 
وفقنا العام الماضي في عقد ضخم مع شركة 
«إكسترا» شريكا استراتيجيا للنادي، وهذا 
الــعــام وقعنا مــع ٥ رعــاة إضــافــة إلــى شركة 
مسوقة لتذاكر النادي، وهو الأمر الذي رفع 
مــداخــيــل الــنــادي بشكل جــيــد جــــدًا، رغـــم أن 

طموحنا أعلى من هذا بكثير.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، تــتــجــه إدارة الــنــادي 
الأهـــلـــي إلــــى تــغــيــيــر مـــكـــان إقـــامـــة معسكر 
الــــفــــريــــق خـــــــلال فـــــتـــــرة الــــتــــوقــــف الـــحـــالـــيـــة 
أيــام في  للمنافسات السعودية لمــدة عشرة 
العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينة العين 
الإماراتية؛ بسبب إشكالية إصدار تأشيرة 
الدخول لعدد من منسوبي الأجهزة الطبية 

في الفريق.
وتــبــذل إدارة الــنــادي الأهــلــي اتصالات 
وتحركات واسعة في هذا الشأن خلال الأيام 
الــرســمــيــة لتسهيل  الـــجـــهـــات  المـــاضـــيـــة مـــع 
حــــصــــول كــــامــــل الـــبـــعـــثـــة الأهـــــــلاويـــــــة عــلــى 
تأشيرات الدخول المطلوبة، وفي حالة عدم 
تمكنها من إكمال إصــدارهــا وضعت خطة 
بديلة للمعسكر الإعدادي مع الجهاز الفني 
للفريق بقيادة المدرب السويسري كريستيان 
غروس بالاتجاه إلى مدينة العين الإماراتية.

ومـــن المــقــرر أن يــخــوض فــريــق الأهــلــي 
خـــــــــلال مــــعــــســــكــــره الإعـــــــــــــــــدادي مـــــبـــــاراتـــــين 
تجريبيتين حسب طلب الجهاز الفني قبل 
الــعــودة إلــى جــدة، ومــا زال خــوض مواجهة 
ثــالــثــة عــلــى ملعب الأمــيــر محمد  تجريبية 
العبد الله الفيصل بجدة مطروحا إذا طلب 

مدرب الفريق ذلك.

السومة في محاولة خلال المباراة التي جمعت الأهلي بالفتح  (تصوير: عدنان مهدلي) 

التعاون يتجه لتغييرات فنية كبيرة بعد الرباعية

«رباط» المنيع يقلق الهلاليين... و«المغناطيسي» يكشف النتيجة
الرياض: فارس السبيعي 
بريدة: عبد الله العبيد

أعــــــضــــــاء  بــــــــين  الــــــقــــــلــــــق  دب 
الجهازين الفني والطبي في فريق 
الـــهـــلال، بــعــد اشــتــبــاه فـــي وجـــود 
حــالــة قطع فــي الــربــاط الصليبي 
للاعب الواعد مجاهد المنيع بعد 
أن تعرض لكدمه في الركبة خلال 
مــبــاراة الــهــلال والــتــعــاون أول من 
أمس، ضمن الجولة الـــ١٥ لدوري 

المحترفين السعودي.
وســـــــــيـــــــــخـــــــــضـــــــــع الــــــــــلاعــــــــــب 
لـــــفـــــحـــــوصـــــات بـــــأشـــــعـــــة الـــــرنـــــين 
المغناطيسي للتأكد مــن خطورة 
إصابته مــن عدمها، وتــم تأجيل 
الــكــشــف إلـــى الــيــوم الاثــنــين حتى 
زوال الورم حول موضع الإصابة.

ومن جهة أخرى حضر لاعبو 
الفريق الأول ظهر أمس الأحد في 
مقر النادي لإجراء فحوص طبية 
دورية، تحت إشراف شركة «بوبا 
العربية» شريك النادي في قطاع 

التأمين والرعاية الصحية.
ومــنــح مــديــر الــجــهــاز الــفــنــي 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي «رامــــــــــــــون ديــــــــاز، 
الــدولــيــين محمد البريك وأسامة 
هــــــوســــــاوي ويـــــاســـــر الـــشـــهـــرانـــي 
وعبد الملك الخيبري وعبد المجيد 
الــرويــلــي وســلــمــان الــفــرج ونــواف 
الـــــعـــــابـــــد ونــــــاصــــــر الــــشــــمــــرانــــي» 
ا مـــن أمــــس وتــســتــمــر  إجـــــازة بـــــدءً

ــى مــوعــد انضمامهم لمعسكر 
ّ
حــت

لــكــرة  الـــســـعـــودي الأول  المــنــتــخــب 
الــقــدم، بينما واصــل اللاعب عبد 
الــلــه الـــحـــاف بــرنــامــجــه الــعــلاجــي 

ا.
ً
عد له مسبق

ُ
الم

وقـــــــرر الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي مــنــح 
أيــام  اللاعبين إجـــازة لمــدة خمسة 
المــنــافــســات المحلية  ــف 

ّ
نظير تــوق

على أن يــعــاود الفريق تدريباته 
في الساعة السابعة من مساء يوم 

السبت المقبل.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، اســتــبــعــد 
الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي الــــلاعــــبــــين عــبــد 
العزيز الدوسري وفهد غازي عن 
معسكر الفريق الأول الذي سيقام 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل فــــي الــعــاصــمــة 
الإمــاراتــيــة أبــوظــبــي وتــم منحهم 
حرية الانتقال لأي ناد آخر خلال 

فترة الانتقالات الشتوية.
على صعيد آخــر رفــع الأمير 
نـــــواف بـــن ســعــد رئـــيـــس مجلس 
الــنــادي باسمه ونيابة عن  إدارة 
أعـــضـــاء شــــرف الـــنـــادي وأعــضــاء 
مجلس الإدارة وجماهير الهلال 
الــنــادي كــافــة خالص  ومنسوبي 
التهنئة والـــولاء لخادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز بمناسبة الذكرى الثانية 
لتولي خــادم الحرمين الشريفين 

مقاليد الحكم.
وعبر رئيس نادي الهلال في 
بيان صحافي بثه المركز الإعلامي 

بالنادي عن سعادته الكبيرة بما 
ق من إنجازات في عهد الملك 

ّ
تحق

سلمان بن عبد العزيز بالمجالات 
لــتــحــقــيــق التنمية  كــافــة وســعــيــه 
المــســتــدامــة والــســعــي خــلــف راحـــة 
المـــــواطـــــن ورفـــاهـــيـــتـــه فــــي جــمــيــع 

الجوانب ومواقفه المشهودة في 
القضايا العربية والإسلامية.

كما عبر عن اعتزازه باهتمام 
خادم الحرمين الشريفين الكبير 
بــقــطــاعــي الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة، 
وقــــــال بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة: «نــبــايــع 

الملك سلمان بن عبد العزيز على 
السمع والطاعة، سائلين المولى 
أن يـــديـــم عـــلـــى خــــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين الـــصـــحـــة والـــعـــافـــيـــة، 
وأن يمده بالعون والسداد، وأن 
يعينه عــلــى مــا فــيــه الــخــيــر لهذا 

الوطن والمواطن».
من جهة ثانية، كشف مصدر 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن  ـــــ مـــطـــلـــع ل
الجهاز الفني بنادي التعاون يفكر 
جديًا باستبدال المهاجم المغربي 
مــنــيــر الــــحــــمــــداوي خـــــلال الــفــتــرة 

الــشــتــويــة المــقــبــلــة، بــالــبــحــث عن 
مهاجم أجنبي يكون أكثر فعالية، 
الـــفـــريـــق يــعــانــي في  لا ســيــمــا أن 
خــط المقدمة حسب رأي المحللين 
والــخــبــراء وأمـــامـــه الــــدور الــثــانــي 
من الدوري السعودي للمحترفين 
واســتــحــقــاق الــبــطــولــة الآســيــويــة 
التي تنطلق ٢٠ فبراير (شباط) 
٢٠١٧. وطرحت الإدارة التعاونية 
ملفين للاعبين من القارة الأفريقية 
أمــــــام طــــاولــــة الــــرومــــانــــي جــالــكــا 
ووضعت الخيار بيده إما الإبقاء 
عـــلـــى المـــغـــربـــي وإمــــــا اســـتـــبـــدالـــه. 
كما ذكــر المــصــدر ذاتـــه أن الإدارة 
الــتــعــاونــيــة تــبــحــث عـــن إمــكــانــيــة 
جلب ظهير يمين وأيــســر ولاعــب 
طرف أيمن ومهاجم محلي يكون 
بــجــانــب صــقــر عــطــيــف ومــوســى 
الــشــمــري، إذ دخــلــت بمفاوضات 
رســمــيــة مـــع لاعـــب نــــادي الاتــفــاق 
مــحــمــد الـــصـــيـــعـــري عـــلـــى ســبــيــل 
الــــلاعــــب  بـــــــات  بــــعــــد أن  الإعـــــــــــارة 
خارج حسابات المدرب الإسباني 
غــاريــدو، إلا أن الــتــعــاون سيكون 
أمــــامــــه حـــجـــر عـــثـــرة بـــعـــد دخــــول 
ناديي الفتح والخليج على خط 
المفاوضات. بيد أن مدرب الفريق 
الــرومــانــي جــالــكــا قـــررا استبعاد 
صفوان المولد وإبراهيم الطلحي، 
مشيرًا إلى إمكانية إعارة الطلحي 
لأحــد الأنــديــة وعــودتــه مــع نهاية 

الموسم.

الــــــتــــــعــــــاون عـــمـــل  يــــــذكــــــر أن 
مخالصات مالية لمصعب العتيبي 
وســــــــاري عـــمـــرو وعـــبـــد الــرحــمــن 
الــشــمــري. بــعــدمــا رفـــع الــرومــانــي 
قــائــمــة تــحــمــل عــــدة لاعـــبـــين بعد 
طــلــب الإدارة بــتــخــفــيــف الأعـــبـــاء 
المــــالــــيــــة عـــلـــيـــهـــا وعــــلــــى المــجــلــس 
الــتــنــفــيــذي، وفــتــح مــســاحــة أكــبــر 
لــلــتــعــاقــدات الــجــديــد الــتــي تــنــوي 

الإدارة التعاونية إبرامها.
ورفـــــــــــع جـــــالـــــكـــــا تــــوصــــيــــاتــــه 
بالتعاقد مــع لاعــبــين ذوي قيمة 
عـــالـــيـــة فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة مــن 
أجــل عــودة التعاون إلــى مستواه 
الـــحـــقـــيـــقـــي، ويـــبـــحـــث المــــفــــاوض 
التعاوني بقيادة فيصل أبالخيل 
ونايف الحسين على تلبية رغبات 
الروماني قبل الدخول في معسكر 
الــعــين الإمـــاراتـــيـــة المـــزمـــع إقــامــتــه 
خلال فترة التوقف الحالية في ٧ 
الـ١٨  الثاني) حتى  يناير (كانون 
من الشهر ذاته لمدة ١١ يومًا، وذلك 
بناءً على طلب الجهاز الفني، وقد 
تكفل المجلس التنفيذي بتكاليف 

معسكر الفريق الخارجي كافة.
من جهته قدم رئيس النادي 
مــحــمــد الــقــاســم شـــكـــره وتــقــديــره 
لأعضاء المجلس التنفيذي على ما 
يقدمونه من دعم مادي ومعنوي 
لا محدود وتوفير كل ما يحتاجه 
التعاون ليكون دائمًا كما يتمنى 

كل عشاقه.

القحطاني يتعرض للسقوط في مباراة الهلال الأخيرة أمام التعاون (تصوير: بدر الحمد)

اتحادي يرفع دمية نمر خلال الاحتفالات بالذكرى الـ٩٠ لتأسيس النادي (تصوير: أحمد حشاد)
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اشترطت تعديل القوانين كافة لتتلاءم مع «الميثاق الدولي»

الأولمبية ترفض رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية
لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

رفـــــضـــــت الــــلــــجــــنــــة الأولمــــبــــيــــة 
الــــدولــــيــــة رفــــــع الإيـــــقـــــاف الــــدولــــي 
المـــفـــروض مــنــذ أكــثــر مــن عـــام على 
الكويت، وذلك في رسالة بعثت بها 
إلــى مسؤول حكومي كويتي، ردًا 
على طلب بهذا الشأن في ديسمبر 

(كانون الأول).
وكانت الهيئة العامة للرياضة 
الكويتية، طلبت فــي ٢٣ ديسمبر 
من هيئات رياضية دولية، أبرزها 
اللجنة الأولمــبــيــة، تعليق الإيقاف 
المـــــفـــــروض عـــلـــيـــهـــا، مــــع تــعــهــدهــا 
بتعديل القوانين الرياضية المحلية 
التي أثارت انتقاد الهيئات الدولية، 

وأدت إلى اتخاذها قرار الإيقاف.
إلا أن اللجنة ردت في رسالة 
بعثت بها إلى وزير الدولة لشؤون 
الـــشـــبـــاب الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان صــبــاح 
سالم الحمود، بأنها «لن تكون في 
موقع يتيح إعادة تقييم الوضع»، 
إلـــى حــين تــجــاوب الــكــويــت بشكل 
كامل مع خطوات تجعلها متوافقة 

مع الشرعة الأولمبية.
أضــافــت اللجنة فــي رسالتها 
أن «الوضع تدهور بشكل ملموس 
خــلال الأشــهــر المــاضــيــة، نــظــرا إلى 
عــــدد مـــن الــــقــــرارات المــتــخــذة الــتــي 
تــشــكــل انـــتـــهـــاكـــا لمــــبــــادئ وقـــواعـــد 
الشرعة الأولمــبــيــة، مــا دفــع اللجنة 
الأولمبية الدولية إلى التحرك بشكل 

ملائم وإعادة تثبيت موقفها».

وأتـــــــى طـــلـــب الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــــلـــــريـــــاضـــــة بــــتــــعــــلــــيــــق الإيــــــقــــــاف 
مرحليا، إلى حين إنجازها تعديل 
الــقــوانــين الــريــاضــيــة الــتــي شكلت 
لــلإيــقــاف. وقـــالـــت الهيئة  أســـاســـا 
إلــى مجلس  الحكومية في رسالة 
الأمــــة، إنــهــا ستعمل عــلــى اقــتــراح 
«مـــشـــروع قـــانـــون جــديــد فـــي شــأن 
الرياضة متطور وشامل، تتعاون 
مــع السلطة التشريعية لإصـــداره 

خـــــلال ســـتـــة أشــــهــــر»، مــــؤكــــدة أنـــه 
ســيــواكــب «الــتــطــورات الــتــي طــرأت 
عــــلــــى الــــتــــشــــريــــعــــات الــــريــــاضــــيــــة 
الدولية» لكن بشكل «لا يتعارض 
مع الدستور وسيادة دولة الكويت 

وقوانينها».
وقــــالــــت الـــهـــيـــئـــة حـــيـــنـــهـــا، إن 
هذه الخطوة ستكون مرتبطة بأن 
«تلتزم المنظمات الرياضية الدولية 
برفع الإيقاف بشكل مؤقت، لتمكين 

الشباب الرياضي من المشاركة في 
البطولات المستحقة المقبلة».

وأشــــــارت الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة - 
بحسب نص الرسالة الذي نشرته 
أنــهــا «تقدر  إلــى   - صحف كويتية 
الجهود التي تبذل حاليا من قبل 
الـــســـلـــطـــات الـــكـــويـــتـــيـــة المــخــتــصــة، 
مــن أجــل التعامل بشكل جــدي مع 
الــقــضــايــا الــتــي تــم تــحــديــدهــا منذ 
عام ٢٠١٤، وأدت إلى إيقاف اللجنة 

الأولمبية الكويتية من قبل اللجنة 
الأولمــبــيــة الــدولــيــة، فــي ٢٧ أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٥».
وحـــــرم الإيــــقــــاف الـــكـــويـــت من 
المشاركة رسميا في أولمبياد ريو 
٢٠١٦، إلا أن عــددا مــن رياضييها 
شــــاركــــوا تــحــت الــــرايــــة الأولمـــبـــيـــة. 
وفي كرة القدم، لم تشارك الكويت 
فـــي تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ 
فــي روســـيـــا، وســتــحــرم - فــي حــال 
اســتــمــرار الإيــقــاف - مــن تصفيات 

كأس آسيا ٢٠١٩.
ويــــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن الأزمـــــــة 
الــريــاضــيــة فـــي الــكــويــت هـــي جــزء 
مــن صــــراع نــفــوذ، أطـــرافـــه أعــضــاء 
فــي الأســـرة الحاكمة وسياسيون 

بارزون.
ودعـــا مجلس الأمـــة الــجــديــد، 
فــاز بانتخابات أجــريــت في  الـــذي 
نوفمبر (تشرين الثاني)، الحكومة 
إلـــى «تــحــقــيــق المــتــطــلــبــات الــلازمــة 
لرفع الإيقاف الرياضي»، متعهدا 
«إجراء التعديلات اللازمة» على  بـ

التشريعات.
وكــــان مــجــلــس الأمــــة الــســابــق 
قـــــد أقــــــر فـــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)، 
تــــــعــــــديــــــلات مـــــنـــــحـــــت الــــحــــكــــومــــة 
صـــلاحـــيـــات إضــــافــــيــــة، عـــلـــى رغـــم 
اعتراض الهيئات الدولية. وبادرت 
الحكومة في أغسطس (آب)، بعد 
هــذه الــتــعــديــلات، إلــى حــل اللجنة 
الأولمــبــيــة واتــحــاد كــرة الــقــدم، كما 

حلت اتحادات أخرى مؤخرًا.

الرياضة الكويتية لا تزال تعاني أزمة الإيقاف دوليًا («الشرق الأوسط»)

تركي بن مقرن يطلق «أنقذ الحلم»... وحنزاب: نسعى لبيئة آمنة 

اتحاد الرياضات يحتفي بذكرى البيعة باستعراضات «القمة» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أهــــــدى الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لــــلــــريــــاضــــات الــــجــــويــــة بـــرئـــاســـة 
الأمير تركي بن مقرن، برنامجا 
مليكيا ووطنيا في القمة لخادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
الــعــزيــز بمناسبة ذكــرى  بــن عبد 
لــتــولــيــه مقاليد  الــثــانــيــة  الــبــيــعــة 
الــحــكــم فـــي الـــبـــلاد خــــلال الــحــفــل 
الــــذي أقـــامـــه الاتـــحـــاد مــســاء أول 
من أمس السبت في مطار بنبان 
لــلــريــاضــات الــجــويــة ودشـــــن من 

خلاله المشروع.
وتـــــم عـــلـــى هـــامـــش الــحــفــل 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة مـــبـــادرة «أنــقــذ 
الــحــلــم» بــين الاتــحــاد الآســيــوي 
لــــلــــريــــاضــــات الــــجــــويــــة ومــثــلــه 
رئيسه الدكتور مبارك السويلم 
والمركز الدولي للأمن الرياضي 
ومــثــلــه رئــيــســه محمد حــنــزاب، 
بحضور الأمير خالد بن بندر 
المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــعـــلاقـــات 
الــــدولــــيــــة بـــالـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
الــســعــوديــة، ثـــم بــــدأت عـــروض 
الـــــطـــــيـــــران بـــــالـــــطـــــائـــــرات الـــتـــي 
تحمل شعار (مليكـي ووطنـي 
فـــــي الــقــمـــــة) بــمــرافــقــة مــن فريق 
الطيران الأمني بالحرس الملكي 
وطائرات تحمل شعار (سيف ذا 
دريم)، بجهود مساعد المشرف 
عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــج الـــطـــيـــار فــهــد 
الــزكــري، حيث حلقت الطائرة 
الأولـــــــــى بـــعـــلـــم ذكــــــــرى الــبــيــعــة 
 صـــورة خـــادم الحرمين 

ً
حــامــلا

الـــشـــريـــفـــين وعـــــبـــــارة (مــلــيــكـــــي 
ووطنـي فـي القمـة)، ثم تحليق 
شــعــار (أنــقــذ الــحــلــم) بمساحة 
٢٠م × ٣ مسحوبًا بطائرة من 
نــوع (ليجنت) مخصصة لمثل 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الــــعــــرض، كما 
شاركت طائرات شراعية تحمل 
شـــعـــار الـــبـــرنـــامـــج مـــقـــدمـــة مــن 
نادي الأرض والفضاء للطيران 

بالإضافة إلى مشاركة ٢٠٠ من 
الكشافة السعودية يرتدون تي 
شيرتات وقبعات تحمل شعار 
برنامج (أنقذ الحلم) وعروض 
مــتــنــوعــة لـــلـــطـــيـــران الـــريـــاضـــي 

الخفيف والقفز المظلي.
ورحـــــــب الأمــــيــــر تــــركــــي بــن 
مقرن رئيس الاتحاد السعودي 
لــلــريــاضــات الــجــويــة فــي كلمته 
بــالــحــضــور فـــي ذكـــــرى الــبــيــعــة 
التي اعتبرها غالية على قلوب 
الشعب السعودي وأنها من أهم 

الفعاليات والأحداث التي ترسم 
البسمة على وجوه أبناء الوطن 
الـــذيـــن يــعــيــشــون بـــأمـــن وأمــــان 
ورخـــــــاء، وقــــــال: شـــعـــار مليكي 
ووطــنــي فــي القمة نستمد منه 
القوة والعزة بعد الله لنصل إلى 
لــرؤيــة المملكة  القمة، ومــواكــبــة 
لــتــجــســيــد طــمــوحــاتــهــا   ٢٠٣٠
لمستقبل واعــد ومشرق، معبرًا 
عن سروره بتزامن هذه الفرحة 
مـــع إطـــــلاق فــعــالــيــات بــرنــامــج 
«أنــــقــــذ الـــحـــلـــم» بـــالـــتـــعـــاون مــع 

الــدولــي للأمن الرياضي  المركز 
بــــرئــــاســــة مـــحـــمـــد آل حــــنــــزاب. 
فــي المــقــابــل، عــبــر رئــيــس المــركــز 
الدولي للأمن الرياضي محمد 
حــــنــــزاب عــــن ســـعـــادتـــه وفـــخـــره 
بتواجده في السعودية تزامنا 
مــع ذكـــرى الــبــيــعــة، مــشــيــرا إلــى 
أن مــبــادرة «أنــقــذ الحلم» تأتي 
المـــركـــز لتكريس  ضــمــن جــهــود 

قيم النزاهة والمثل الرياضية.
وشدد حنزاب على أن خادم 
الحرمين الشريفين هو الملاذ بعد 

الله للمحتاجين 
والمـــــــــــعـــــــــــوزيـــــــــــن 
والأيـــتـــام مــؤكــدا 
أنـــــــــــــــــــــــه مــــــنــــــقــــــذ 
أحـــــــــــلام الـــــعـــــرب 
والمــــــــســــــــلــــــــمــــــــين 
بحكمته وعزمه 

وحزمه.
المــــركــــز  وأكــــــــد أن 

الـــدولـــي لــلأمــن الـــريـــاضـــي وعــبــر 
بــرنــامــج أنـــقـــذ الــحــلــم بــالــتــعــاون 
مع الاتحاد الآسيوي والسعودي 

للرياضات الجوية، حريص على 
رفـــــع درجـــــــة الــــوعــــي بــــين شــبــاب 
الرياضيين، وغرس منظومة القيم 

والأخلاق في مختلف الرياضات، 
وصناعة الرياضي المؤسس على 
أن يــكــون قـــدوة ونــبــراسًــا وإثـــراء 

لـــعـــالـــم الـــريـــاضـــة الــــــذي يــتــمــســك 
بالنزاهة، مشيرا إلى أن الاتفاقية 
لــلــشــراكــة الفاعلة  تــعــد أنــمــوذجــا 
بــين اللجنة الأولمــبــيــة السعودية 
والمركز الدولي للأمن الرياضي، 
لـــحـــمـــايـــة الأطــــــفــــــال وتــمــكــيــنــهــم 
مــن مــمــارســة الــريــاضــة فــي بيئة 

مشجعة ومحفزة وآمنة.
بـــــــــــــــــــــدوره كـــــــشـــــــف رئــــــيــــــس 
الاتــحــاديــن الآســـيـــوي والــعــربــي 
أمـــــين عـــــام الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لــــلــــريــــاضــــات الــــجــــويــــة المـــشـــرف 
عــلــى بــرنــامــج «مــلــيــكــي ووطــنــي 
فـــــي الــــقــــمــــة» الـــــدكـــــتـــــور مــــبــــارك 
الــبــرنــامــج أطلقه  الــســويــلــم «أن 
الاتحاد بموافقة المقام السامي 
احــتــفــاءً بــذكــرى البيعة الثانية 
لتولي خادم الحرمين الشريفين 
مقاليد الحكم في البلاد، إضافة 
إلـــى الاحــتــفــال بــإطــلاق بــرنــامــج 
(أنـــقـــذ الـــحـــلـــم) فـــي الــســعــوديــة، 
والــــــــذي يــعــتــبــر مـــــبـــــادرة مــهــمــة 
لــتــفــعــيــل الــقــيــم 
الـــــــتـــــــي تـــســـعـــى 

لتطبيقها».
وفـــي نهاية 
الـــــــــحـــــــــفـــــــــل كـــــــــرم 
الأمــيــر تــركــي بن 
مـــــــقـــــــرن، رئــــيــــس 
المـــــركـــــز الــــدولــــي 
للأمن الرياضي، 
والأمير خالد بن 
بندر بن مساعد، 
ورئيس الاتحاد 
ــــــــــــســــــــــــعــــــــــــودي  ال
لـــــــــــلـــــــــــجـــــــــــولـــــــــــف 
المــــــــــــــهــــــــــــــنــــــــــــــدس 
يوسف الدويش 
والمــشــاركــين كما 
تـــــســـــلـــــم الأمــــــيــــــر 
تـــــــركـــــــي بـــــــــن مـــــقـــــرن 
والأمــيــر خالد بــن بندر والدكتور 
مبارك السويلم دروعا تذكارية من 

حنزاب.

الأمير تركي بن مقرن وحنزاب في لقطة جماعية خلال احتفالية ذكرى البيعة («الشرق الأوسط»)

استقبل رئيسي هيئة الترفيه والمركز الدولي للأمن الرياضي أمس

عبد الله بن مساعد: خادم الحرمين
 أحدث نقلة تاريخية في رياضتنا

الرياض: «الشرق الأوسط»

رفـــــع الأمــــيــــر عـــبـــد الـــلـــه بــن 
مساعد بن عبد العزيز، رئيس 
الهيئة العامة للرياضة، التهنئة 
لـــلـــقـــيـــادة الــــرشــــيــــدة بــمــنــاســبــة 
الــذكــرى الثانية لمبايعة  حــلــول 
خـــادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، ملكًا 

للمملكة العربية السعودية.
وقــــــال فــــي تـــصـــريـــح لــوكــالــة 
الأنـــبـــاء الــســعــوديــة أمــــس: «هـــذه 
المــنــاســبــة الــغــالــيــة عــلــى قــلــوبــنــا 
نسعد بــهــا، ونفتخر بما تحقق 
فــــيــــهــــا، فـــالمـــمـــلـــكـــة بــــحــــمــــد الـــلـــه 
وتــوفــيــقــه، ثـــم بــفــضــل الــســيــاســة 
الــقــائــد، نجحت  الحكيمة للوالد 
فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة كـــــــل الــــتــــغــــيــــرات 
والــتــحــديــات، واســتــمــرت مــحــورًا 
لـــلاســـتـــقـــرار والـــنـــمـــاء وصــنــاعــة 
المـــســـتـــقـــبـــل، مـــــتـــــجـــــاوزة ظــــروفــــا 
كثيرة تمر بها المنطقة ويشهدها 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي. لــقــد أسهمت 
حكمة خــادم الحرمين الشريفين 
ورؤيــــــتــــــه الـــثـــاقـــبـــة فـــــي تــحــقــيــق 
التوازن ومواصلة مسيرة التنمية 
الــــشــــامــــلــــة، بـــمـــا يـــكـــفـــل رفـــاهـــيـــة 

المواطن في جميع المجالات».
وأضاف: «ما تشهده المملكة 
من حــراك دولــي تجاه القضايا 
الإقليمية والعالمية يجسد الدور 
الــــقــــيــــادي لـــوطـــنـــنـــا واهـــتـــمـــامـــه 
بــنــشــر الــســلــم وتــحــقــيــق الــســلام 
كــرســالــة ســامــيــة يحثنا عليها 

ديننا الحنيف».
إلـــــــــــى أن «هــــــــذه  وأشــــــــــــــــار 
المناسبة الغالية فرصة للتعبير 

عــن مــشــاعــر الاعـــتـــزاز والتقدير 
لـــــخـــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
عــلــى مــا وجــــده ويــجــده أبــنــاؤه 
الـــريـــاضـــيـــون مـــن دعــــم ورعـــايـــة 
واهــتــمــام، تجسدت فــي قـــرارات 
ريـــاضـــيـــة تــاريــخــيــة خــــلال هــذا 
ا من تغيير (مسمى)  العام؛ بدءً
الرئاسة العامة لرعاية الشباب، 
إلــى (الهيئة العامة للرياضة)، 
وقرار تفريغ الرياضيين النخبة، 
ثــم قـــرار اســتــقــلالــيــة الاتـــحـــادات 
معاملة  ومعاملتها  الرياضية 
الــكــيــانــات الــتــجــاريــة، ثــم الــقــرار 
الــتــاريــخــي بــتــخــصــيــص أنــديــة 
الــدرجــة المــمــتــازة، والــــذي يمثل 
نقلة نوعية ومستقبلية فارقة 
في تاريخ رياضتنا، بالإضافة 
لقرار صندوق تنمية الرياضة، 
وكــــذلــــك المـــوافـــقـــة عـــلـــى تــطــويــر 
تـــــســـــع مـــــــــدن ريـــــاضـــــيـــــة ضـــمـــن 
المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة، وهي 
قــــــــرارات حــمــلــت دعــــمًــــا لمــســيــرة 
الــريــاضــة ومستقبلها. فباسم 
كل الرياضيين يسرني أن أرفع 
أســـمـــى آيـــــات الــشــكــر والــتــقــديــر 
والــعــرفــان لمــقــام خـــادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين عــــلــــى مــــــا يــحــظــى 
بــــــه الـــــريـــــاضـــــيـــــون مــــــن رعــــايــــة 
ا للارتقاء 

ً
دائــمــة ستكون حــافــز

المــزيــد من  بــالــريــاضــة وتحقيق 
الإنــــجــــازات والـــنـــجـــاحـــات بـــإذن 

الله».
واخــــتــــتــــم رئـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة 
العامة للرياضة تصريحه باسم 
الــولاء  كــل الرياضيين بتجديد 
«لخادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

- حفظه الله - وولي عهده الأمير 
محمد بن نايف بن عبد العزيز 
آل ســـعـــود، وولـــــي ولــــي الــعــهــد 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود - حفظهما الله 
 المــولــى أن يعيد علينا 

ً
- ســائــلا

هـــذه الــذكــرى الــغــالــيــة، ويحفظ 
اســتــقــرار وطــنــنــا، ويــديــم عليه 

الخير والرخاء».
وفي شأن آخر، التقى الأمير 
عـــبـــد الـــلـــه بــــن مـــســـاعـــد، رئــيــس 
الهيئة العامة للرياضة، بمكتبه 
في مجمع الأمير فيصل بن فهد 
الأولمبي بالرياض، أمس، رئيس 
الــدولــي للأمن الرياضي  المــركــز 
محمد بن حنزاب، ورئيس وحدة 
القانون في المركز الدولي للأمن 

الرياضي أحمد العصيمي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة 
جــــوانــــب الـــتـــعـــاون بــــين الــهــيــئــة 
العامة للرياضة والمركز الدولي 
لـــــلأمـــــن الــــــريــــــاضــــــي، لــتــحــقــيــق 
الأهــــــــــــــداف المـــــــرجـــــــوة وتــــعــــزيــــز 

البرامج المشتركة.
مــن ناحية أخـــرى، استقبل 
الأمــــيــــر عـــبـــد الــــلــــه بــــن مــســاعــد 
بــن عبد الــعــزيــز، رئــيــس الهيئة 
لــلــريــاضــة، بمكتبه في  الــعــامــة 
مــجــمــع الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فهد 
الأولمبي بالرياض، أمس، رئيس 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  مــجــلــس إدارة 

للترفيه أحمد الخطيب.
وجرى خلال اللقاء مناقشة 
جوانب التعاون بين القطاعين، 
والــــبــــرامــــج المـــشـــتـــركـــة، وســبــل 
تفعيلها، والعمل على تعزيزها، 

بما يحقق الأهداف المرجوة.

عالم الرياضة

الأمير عبد الله بن مساعد في حديث مع محمد حنزاب («الشرق الأوسط»)

السعود: ضعف التركيز في الدقائق الأخيرة مشكلتنا الرئيسية

مدرب الفتح ينقذ لياقة لاعبيه بمعسكر خارجي
الدمام: علي القطان

قــرر التونسي فتحي الجبال 
مدرب الفتح إقامة معسكر للاعبي 
فريقه خلال فترة التوقف الحالية 
لــــلــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
لكنه لم يحسم مكان المعسكر سواء 
أكــــان مــحــلــيــا أو فـــي إحــــدى الـــدول 
الــخــلــيــجــيــة المـــــجـــــاورة، خــصــوصــا 
قــطــر الــتــي اعــتــاد الــفــريــق أن يقيم 

معسكراته فيها.
وســـيـــركـــز مـــــدرب الــفــتــح على 
الـــجـــوانـــب الــلــيــاقــيــة بــشــكــل خــاص 
بــعــد أن أثــبــتــت المــبــاريــات الأخــيــرة 
خــصــوصــا أمــــام الاتـــحـــاد والــنــصــر 
والأهـــلـــي وجــــود تــراجــع فــي الأداء 
الفني في الدقائق الأخيرة نتيجة 

تراجع مستوى اللياقة البدنية.
وتم منح اللاعبين إجازة ٤ أيام 

بعد العودة من مدينة جدة بنهاية 
مباراة الأهلي الدورية التي خسرها 

الفتح بهدفين دون مقابل.
من جانبه شــدد مدير الفريق 
ســمــيــر الـــســـعـــود عــلــى أن المــشــكــلــة 
الأســـاســـيـــة فـــي فــريــقــه هـــي ضعف 
التركيز في الدقائق الأخيرة، حيث 
يــكــون الــلاعــبــون قــد قــدمــوا مــبــاراة 
كبيرة غالبية أوقــات المباريات ثم 
يــقــل الــتــركــيــز مــمــا يــنــتــج عـــن ذلــك 

استقبال أهداف يمكن تلافيها.
«الـــشـــرق  وأضــــــاف الـــســـعـــود لــــ
الأوســـــــط»: «قــمــنــا جــمــيــعــا كــــإدارة 
وجـــــهـــــاز فــــنــــي ولاعـــــبـــــين بـــجـــهـــود 
كــبــيــرة فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، ولكن 
ما دام أن النتائج لم تتحسن كثيرا 
وبــقــي الــفــريــق فــي مــركــزه الــحــالــي 
فهذا يعني الحاجة لجهود أكبر، 
وأن كل الجهود التي بذلت لم تأت 

بالنتائج المرجوة».
فــريــقــه يملك  وشـــــدد عــلــى أن 
الــشــيء الــكــثــيــر لــيــقــدمــه بــعــد فترة 
التوقف، حيث سيخوض مباريات 
حــاســمــة فـــي بــقــيــة المـــشـــوار تــحــدد 
مصيره فــي جــدول الترتيب، ولــذا 
الجميع ينتظر من الفتح أن يظهر 
بــصــورة أقـــوى بعد فــتــرة التوقف، 
فلا مجال للتفريط بالنقاط لكون 

وضع الفريق حرجا جدا.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد الـــــلاعـــــبـــــين 
الأجانب، فقد بات في حكم المؤكد 
رحـــيـــل المــــدافــــع الـــبـــرازيـــلـــي جــــواو 
والمــهــاجــم البرتغالي لويس ليال، 
أكــرا البقاء  فيما ضمن البرتغالي 
بعد مستوياته القوية التي ظهر 
بــهــا فــي المــبــاريــات الأخـــيـــرة، حيث 
كان من أهم العناصر التي اعتمد 
عليها المدرب الجبال، خصوصا من 

حيث سرعة الارتــداد 
الهجومي وتنفيذ 

الكرات الثابتة. 
ولـــــم يــســتــبــعــد 
مـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــدر 
مــــــــــــــــســــــــــــــــؤول 
بــــــــــالــــــــــنــــــــــادي 
الـــــــــــــــوصـــــــــــــــول 

إلـــــى اتــــفــــاق مــع 
اللاعب البرازيلي 

إيــــــلــــــتــــــون لــــعــــودتــــه 
لـــلـــفـــريـــق فــــــي الـــفـــتـــرة 
الـــــشـــــتـــــويـــــة، رغـــــــــم أن 
الــقــضــيــة بــين الطرفين 

وصلت إلى أروقــة الاتحاد الدولي 
الــذي لم يفصل في القضية، فيما 
كــانــت لــجــنــة الاحـــتـــراف بــالاتــحــاد 
السعودي قد أصــدرت قــرارا بمنع 
الــــلاعــــب مــــن الـــتـــعـــاقـــد مــــع أي نـــاد 

ســـعـــودي هــــذا المــوســم 
دون موافقة خطية 
مـــن نـــــادي الــفــتــح 
الـــــــــــــــــذي يــــــؤكــــــد 
مسؤولوه أنهم 
يــمــلــكــون عــقــده 
حـــــتـــــى نــــهــــايــــة 

هذا الموسم.
يـــــــــذكـــــــــر أن 
الفتح يحتل المركز 
الرابع عشر والأخير 
فـــــي جــــــــدول الـــتـــرتـــيـــب، 
وســـيـــعـــود لــلــمــبــاريــات 
بمواجهة الفيصلي في 
الأحــســاء في السابع والعشرين 
الثاني)  من شهر يناير (كــانــون 
الحالي ضمن مباريات الجولة 
الـــــســـــعـــــودي  ـــــــــــــــدوري  ال مـــــــن   ١٦

للمحترفين.
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(«الشرق الأوسط»)

استعراض جوي أمس في احتفالية ذكرى البيعة («الشرق الأوسط») 
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مانشستر سيتي الجريح يتطلع لانتفاضة أمام بيرنلي اليوم مع انطلاق المرحلة العشرين للدوري الإنجليزي

ا على سندرلاند... ويونايتد يواجه وستهام
ً
ليفربول المنتشي ضيف

لندن: «الشرق الأوسط»

تتواصل منافسات الدوري الإنجليزي 
الممتاز دون توقف للاحتفال بالعام الجديد، 
حيث تنطلق اليوم المرحلة العشرون، حيث 
يــحــل لــيــفــربــول المــنــتــشــي بــانــتــصــاره على 
مانشستر سيتي ضيفا على ســنــدرلانــد، 
فـــيـــمـــا يـــلـــتـــقـــي مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد مــع 

وستهام، وسيتي مع بيرنلي.
وبـــعـــد الانـــتـــصـــار المــثــيــر عــلــى سيتي 
القائمة  الثاني في  ارتقى ليفربول للمركز 
بفارق ٦ نقاط عن تشيلسي المتصدر، وزاد 
الطموح في انتزاع اللقب الغائب عن خزائن 
الــفــريــق. لكن الألمــانــي يــورغــن كلوب المدير 
الفني لليفربول قلل من الحديث الدائر حول 
الــتــتــويــج باللقب للمرة  فــرصــة فــريــقــه فــي 
الأولى منذ عام ١٩٩٠، رغم إنهاء عام ٢٠١٦ 
بشكل رائع عبر الفوز على مانشستر سيتي 

١ / صفر مساء أول من أمس.
وســــجــــل الــــهــــولــــنــــدي جـــيـــورجـــيـــنـــيـــو 

فــايــنــالــدوم هــــدف الـــفـــوز ١ / صفر 
لــلــيــفــربــول فـــي شـــبـــاك ســيــتــي، 

ليحقق الفريق أفضل رصيد 
مـــن الــنــقــاط فـــي تــاريــخــه في 
الـــــــــــدوري المــــمــــتــــاز قـــبـــل بـــدء 
الــــعــــام الـــجـــديـــد. لـــكـــن كــلــوب 

أنــه من الحماقة التفكير  يــرى 
في اللقب في الوقت الحالي، 

نــفــوز  وقــــــــال: «عـــلـــيـــنـــا أن 
فـــــــي مــــبــــاريــــاتــــنــــا، 

ونــرى إلى أين 
ســــيــــأخــــذنــــا 
ذلك. عندما 
يـــــتـــــبـــــقـــــى 
خــــــــــمــــــــــس 
ســـت  أو 
سبع  أو 

مــبــاريــات فــعــلــيــك أن تــفــكــر حــيــنــهــا بشكل 
مختلف، ولكن الآن عليك فقط أن تحصد 

النقاط».
أمــام سيتي جدارته  وأثــبــت ليفربول 
بالمركز الثاني في القائمة، وكشفت المباراة 
أمام سيتي سبب وجود جوزيب غوارديولا 
بــعــيــدًا عــن أول مــركــزيــن بــعــد ســنــوات من 
السيطرة على الألقاب مع برشلونة وبايرن 
ميونيخ. ونجح كلوب في تحويل ليفربول 
إلى فريق يلعب بأسلوب إيجابي وبقدرة 
على التنوع الخططي، كما بات يعتمد على 

الضغط المتقدم.
ورغــم أن كلوب يــرى أن سيتي افتقر 
للدقة في الثلث الأخير، فإنه أشــاد بقدرة 
الــخــروج بشباك  خــط دفـــاع ليفربول على 
نظيفة أمام فريق يملك هجومًا قويًا مثل 

سيتي.
ونجح راجنار كلافان مدافع استونيا 
في تشكيل ثنائي متفاهم وقوي مع ديان 
لــوفــرن ولــم يعد خــط الــدفــاع نقطة ضعف 

ليفربول كما كان بداية الموسم.
وفي مركز الجناح يلعب آدم 
لالانـــا مفعما بــالــثــقــة، وكــانــت 
تمريرته المتقنة وراء نجاح 
جــورجــيــنــيــو فــايــنــالــدوم في 
اللقاء الوحيد  تسجيل هدف 

بضربة رأس.
ومــع غــيــاب البرازيلي 
فـــيـــلـــيـــب كـــوتـــيـــنـــيـــو 
صانع اللعب 
لـــم يظهر 
هــجــوم 

ليفربول بالقوة نفسها لكن الفريق لا يعاني 
من نقص في ظل وجود دانييل ستوريدغ 
مهاجم إنجلترا والبلجيكي ديفوك أوريغي 

على مقاعد البدلاء.
وطـــــــالـــــــب كــــــلــــــوب لاعـــــبـــــيـــــه بـــنـــســـيـــان 
الانــــتــــصــــار عـــلـــى ســـيـــتـــي والـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الــذي يتوقع أن يقاتل  مواجهة سندرلاند 
للخروج بنتيجة إيجابية لتفادي مراكز 

الهبوط.
وقـــال كــلــوب: «لا يمكننا التفكير في 
تشيلسي... إنه فريق قوي جدًا بالطبع... 
فـــي ١٣ مـــبـــاراة مــتــتــالــيــة... مسابقة  وفــــاز 

الدوري صعبة جدًا هذا العام».
وطـــالـــب كـــلـــوب لاعــبــيــه بــالــعــمــل على 
تحسين الأداء واستغلال الفرص من أجل 
التقدم. وأكد كلوب أن لاعب الوسط جوردان 
هندرسون - الذي خرج في الشوط الثاني - 
يعاني من إصابة بالكاحل، ولكنه لا يعرف 
مدى خطورة الإصابة، وسينتظر حتى قبل 
موعد مواجهة سندرلاند لتحديد إمكانية 

مشاركته من عدمها.
في المقابل ينتظر ديفيد مويز انتفاضة 

الــيــوم بعد الخسارة  مــن لاعبي سندرلاند 
القاسية ٤ - ١ أمام بيرنلي، وتجمد رصيد 
بــفــارق نقطتين عن  الــفــريــق عــنــد ١٤ نقطة 

سوانزي الأخير.
وعــلــى مــلــعــبــه «الاتــــحــــاد» يستضيف 
الــجــريــح فــريــق بيرنلي  مانشستر سيتي 
المنتشي بفوز كبير على سندرلاند ٤ - ١ 

اليوم.
وطالب غوارديولا مدرب سيتي فريقه 
بالاستيقاظ «بعد السقوط أمــام ليفربول 
والعمل على الرد سريعًا أمام بيرنلي، وقال: 
«يجب أن نستيقظ. أمــام بيرنلي يجب أن 
نــركــز ونــعــمــل الآن لأنــنــا لا نستطيع الآن 
التفكير فــي أهدافنا الكبيرة (بعد تراجع 
بــفــارق عشر نقاط  الــثــالــث  الــفــريــق للمركز 

خلف المتصدر تشيلسي).
وأشــــار غـــوارديـــولا إلـــى أن المــوســم ما 
زال طويلا وفريقه لم يخرج من حسابات 
المنافسة، وقال: «نحن سنبدأ فقط النصف 
الثاني من الموسم، ولا تزال يتبقى خمسة 
أشهر؛ ولذلك من المبكر جدًا الشعور بقلق 
لــم نبدأ يناير (كــانــون الثاني) بعد  كبير. 

ويتبقى الكثير من الوقت».
وأضـــــــاف: «كــــل مـــا يــمــكــنــنــا فــعــلــه هو 
التفكير في المباراة أمام بيرنلي، ونحاول 
الفوز ثم نتطلع لتحقيق انتصارين أو ثلاثة 

انتصارات متتالية، ونواصل ذلك».
وتــابــع: «يــجــب أن نظهر شخصيتنا 
القوية ونواصل القتال ونفعل المطلوب من 

أجل الفوز بالمباريات».
ولـــــم يـــرغـــب غــــــوارديــــــولا فــــي تــوجــيــه 
الــخــســارة أمــام  انــتــقــادات للاعبيه بعد  أي 
ليفربول، وقــال: «لست من نوعية المدربين 
الذين يقولون إننا خسرنا بسبب هــذا أو 
ذاك. كان رد فعلنا جيدًا بعدما جاء الهدف 
المبكر في مرمانا، ولم يخفق أي لاعب من 
فريقي في إظهار شخصيته، لكن ليفربول 
مــن أفــضــل الـــفـــرق، وكــنــا نلعب فــي أنفيلد 
ونـــــدرك مـــدى صــعــوبــة الأمـــــور، كـــان يمكن 
الـــخـــروج بــشــيء أفــضــل لكني أحـــب العمل 
مع هــذه المجموعة لأنهم يبذلون قصارى 

جهدهم».
وعلى الملعب الأولمبي في لندن معقل 
وســتــهــام الــجــديــد ينتظر أصــحــاب الأرض 

مــواجــهــة صــعــبــة مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ا.

ً
المتطور اليوم أيض

وكـــان وســتــهــام قــد خسر أمـــام ليستر 
ســيــتــي ١ / صــفــر، فــيــمــا انــتــصــر يونايتد 
على ميدلزبره ٢ / ١ فــي الجولة الأخيرة 

أول من أمس.
وســيــفــتــقــد يــونــايــتــد مــدافــعــه المــتــألــق 
إيريك بيلي الــذي تم استدعاؤه من جانب 
منتخب كوت ديفوار للمشاركة في بطولة 
أمـــــم أفـــريـــقـــيـــا، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي أغــضــب 
المــديــر الفني  البرتغالي جــوزيــه مورينيو 

لمانشستر.
وشارك بيلي، ٢٢ عامًا، مع مانشستر 
خلال المباراة التي فاز فيها بصعوبة على 
مــيــدلــزبــره ١ / ٢، لــكــن الاتــحــاد الإيــفــواري 
رفـــض تــأجــيــل انــضــمــامــه للمنتخب الأول 
لمـــدة ٢٤ ســاعــة ومــشــاركــتــه مــع فــريــقــه أمــام 

وستهام اليوم.
وقـــــال مــوريــنــيــو: «بــيــلــي ذاهـــــب إلــى 
الــوطــنــي، طلبنا أن يــتــم تأجيل  منتخبه 
وصـــولـــه يـــومًـــا واحــــــــدًا، لــكــنــهــم رفـــضـــوا، 
وبــالــتــالــي لـــن يــتــمــكــن مـــن المـــشـــاركـــة أمـــام 

وســتــهــام». وأشـــار: «أعـــرف أنني سأفتقد 
لــــدي كــريــس  لمــــدة شــهــر، وأدرك أن  بــيــلــي 
سمولينغ وماركوس روخو وفيل جونز».

وكان مورينيو قد أهدى الفوز الثمين 
على ميدلزبره إلى الأسطورة سير أليكس 
المــديــر الفني الأســبــق للفريق،  فيرغسون 
والـــــــذي احـــتـــفـــل بــعــيــد مــــيــــلاده الــخــامــس 

والسبعين أول من أمس.
وقـــال مــوريــنــيــو إنـــه يــقــدم هـــذا الــفــوز 
كهدية رائعة إلى فيرغسون الذي يدين له 
مانشستر يونايتد وجــمــاهــيــره بالكثير 

وعلى مدار أكثر من ربع قرن.
وأوضح مورينيو أن الجماهير التي 
حــضــرت لــلــقــاء لــعــبــت دورًا أســاســيًــا في 
الــذي تحقق بفضل هدفين  تحقيق الفوز 
مــتــأخــريــن لــلــغــايــة ســجــلــهــمــا الــفــرنــســيــان 
أنــــطــــونــــي مــــارســــيــــال وبــــــــول بـــوغـــبـــا فــي 

الدقيقتين ٨٥ و٨٧.
ونصح مورينيو مهاجمه مارسيال 
بالاستماع إليه بــدلاً من وكيل أعماله، 
وذلــــــك فــــي أعــــقــــاب تـــقـــاريـــر عــــن دراســـــة 
إلــى إشبيلية  ــا للانتقال 

ً
الأخير عــروض

الإسباني.
وكان المهاجم الفرنسي أفضل مسجل 
ا، 

ً
للنادي خلال الموسم الماضي مع ١٧ هدف

إلا أن مشاركاته مــع «الشياطين الحمر» 
تــراجــعــت مــنــذ تــولــي الــبــرتــغــالــي تــدريــب 
الـــفـــريـــق مــطــلــع هـــــذا المــــوســــم. ولـــــم يــخــف 
مورينيو انتقاداته للوكيل فيليب باولي، 
فــي ظــل تقارير عــن قيامه بــدراســة عرض 
لانتقال مارسيال إلى نادي إشبيلية، وقال: 
«على مارسيال الاستماع إلي وليس إلى 
وكيل أعماله، أعرف أنه موهبة كبيرة، هو 
ا. 

ً
لاعب يتمتع بظروف رائعة ليكون بــارز

عليه الاســتــمــاع إلــي فــي الــتــدريــب يوميًا، 
كـــل تــقــيــيــم أعــطــيــه هـــو مــحــاولــة لتحسين 

(مستوى) اللاعبين».
ودعـــــــا المــــــــدرب مــــارســــيــــال لــلاقــتــيــاد 
بــزمــيــلــه الأرمـــيـــنـــي هـــنـــريـــك مــخــيــتــاريــن، 
الــذي عانى لنيل مكانه في التشكيلة في 
المـــبـــاريـــات الأولـــــى بــقــيــادة مــوريــنــيــو، إلا 
أنــه ثبت موقعه وسجل ثلاثة أهــداف في 

المباريات الأربعة الأخيرة.
وفـــــي بــقــيــة مـــبـــاريـــات الــــيــــوم يــلــتــقــي 
مـــيـــدلـــزبـــره مــــع لــيــســتــر ســـيـــتـــي، ووســــت 
بروميتش مع هال سيتي، وإيفرتون مع 

ساوثهامبتون.
وتــــســــتــــكــــمــــل المـــــرحـــــلـــــة غــــــــــدًا بـــلـــقـــاء 
بورنموث مع أرسنال، وكريستال بالاس 
مع سوانزي، وستوك مع واتفورد، على أن 
تختتم المرحلة بمواجهة قمة بين توتنهام 

وتشيلسي الأربعاء المقبل.

فاينالدوم لاعب ليفربول يقفز ليسدد برأسه في شباك سيتي محرزًا هدف فوز فريقه (رويترز) 

جيرو يقود آرسنال للفوز على بالاس... وتوتنهام يسحق واتفورد
لندن: «الشرق الأوسط»

قــدم توتنهام استعراضا كرويا 
لــيــفــوز عليه  أمـــام مضيفه واتـــفـــورد، 
٤ - ١ في المباراة الأولــى لسنة ٢٠١٧. 
فيما حافظ آرسنال على موقعه ثالثا 
بانتصار ثمين على كريستال بالاس 
٢ - صفر أمس ضمن المرحلة التاسعة 
عــشــرة مــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي لكرة 

القدم.
عــــلــــى مــــلــــعــــب الإمــــــــــــــــارات صــنــع 
أولــيــفــيــيــه جــيــرو الـــفـــارق مـــجـــددا مع 
آرســــنــــال بــعــدمــا ســجــل هـــدفـــا رائــعــا 
بــكــعــب قــدمــه وعــلــى طــريــقــة «هــنــريــك 
مخيتريان لاعب مانشستر يونايتد 
فـــي مـــرمـــى ســـنـــدرلانـــد قــبــل أســـبـــوع» 
الــتــقــدم على كريستال  ليمنح فريقه 

بالاس في الدقيقة ١٧.
وأثـــبـــت جــيــرو جـــدارتـــه لــلــمــدرب 
أرسين فينغر وأحقيته بمكان أساسي 
فـــي الــتــشــكــيــلــة بــعــدمــا قــضــى معظم 

فترات الموسم على مقاعد البدلاء.
وأمــــــــــن ألــــيــــكــــس أيــــــوبــــــي الــــفــــوز 
لآرســــنــــال فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٦ بــالــهــدف 

الثاني من ضربة رأسية حاول الدفاع 
تشتيتها دون نجاح.

ورفـــــع آرســــنــــال رصـــيـــده إلــــى ٤٠ 
نقطة في المركز الثالث بفارق ٩ نقاط 
عــــن تــشــيــلــســي المـــتـــصـــدر، فــيــمــا ظــل 
كريستال بالاس على رصيده ١٦ نقطة 

في المركز السابع عشر.
وعــلــى مــلــعــب «فــيــكــاريــدج رود» 
يــــديــــن فــــريــــق المـــــــــدرب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
الرابع  ماوريتسيو بوكيتينو بفوزه 
تواليا، والخامس تواليا في المباراة 
الأولــــــــى مــــن الـــســـنـــة الــــجــــديــــدة، إلـــى 
الثنائي هاري كين وديلي آلي اللذين 

تقاسما الأهداف.
وهـــي المــــرة الأولـــــى يــســجــل فيها 
تــوتــنــهــام أربـــعـــة أهــــــداف عــلــى الأقـــل 
فــــي مـــبـــاراتـــين عـــلـــى الـــتـــوالـــي خــــارج 
ملعبه (فاز في المرحلة السابقة على 
ســاوثــهــامــبــتــون ٤ - ١) مــنــذ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ١٩٦٠.
وبــــهــــذا الــــفــــوز، صـــعـــد تــوتــنــهــام 
إلى المركز الرابع بفارق الأهداف أمام 
مانشستر سيتي الذي خسر أول من 
أمس أمام ليفربول الثاني (صفر - ١).

واستعد توتنهام بأفضل طريقة 
لــلــقــاء المـــرتـــقـــب الأربــــعــــاء ضـــد جـــاره 
وضيفه تشيلسي المتصدر بفارق ١٠ 

نقاط عنه.
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــجـــمـــد رصـــيـــد 
واتـــــفـــــورد عـــنـــد ٢٢ نــقــطــة فــــي المـــركـــز 
الـــثـــانـــي عـــشـــر بـــعـــد تــلــقــيــه الــهــزيــمــة 

التاسعة.
لــم يسبق  الــذي  وحسم توتنهام 
له الخسارة أمــام واتفورد في أي من 
المواجهات السبع بينهما، في الشوط 

الأول بعدما تقدم بثلاثية نظيفة.
وافــــــتــــــتــــــح لاعــــــبــــــو بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو 
الــتــســجــيــل فــي الــدقــيــقــة ٢٦ إثـــر لعبة 
جماعية شـــارك فيها كــين ثــم أنهاها 
بتسديدة في الشباك من زاوية ضيقة 
بعد تمريرة من كيران تريبيير الذي 
الثاني الذي  كــان أيضا خلف الهدف 
سجله كين أيضا في الدقيقة ٣٣ إثر 
تــمــريــرة عــرضــيــة مــن الــجــهــة اليمنى 
الــدولــي مباشرة في  تلقفها المهاجم 

الشباك من مسافة قريبة.
وهــذا هو الهدف الرابع لكين في 
مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري، 

بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مـــــن ســــبــــع مــــبــــاريــــات 
متتالية من دون أي هدف.

كما أنها المرة الأولى منذ مارس 
فــيــهــا تــوتــنــهــام  يــتــقــدم  (آذار) ١٩٩٧ 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة فـــي الـــشـــوط الأول، 
حينما تغلب على سندرلاند ٤ - صفر.
وبعد تسجيله هدفين، أدى كين 
دور المــمــرر فــي الــهــدف الــثــالــث الــذي 
سجله آلي في الدقيقة ٤١، إذ مرر كرة 
أخطأ مدافع واتفورد المغربي يونس 
قابول في التعامل معها فوصلت إلى 

آلي الذي أودعها المرمى.
وفــي الثواني الأولــى من الشوط 
الثاني، وجــد آلــي نفسه وحــيــدا أمــام 
الحارس البرازيلي المخضرم هوريليو 
غــومــيــز إثـــر تــمــريــرة طــولــيــة مــن كــين، 
فسدد الكرة في الشباك دون مضايقة. 
وانتظر واتفورد حتى الدقيقة الأولى 
من الوقت بدل الضائع لتسجيل هدفه 
الــوحــيــد، إثـــر ركــلــة حـــرة وصــلــت إلــى 
الــقــائــم الأيــســر ســددهــا قــابــول لترتد 
من الحارس الفرنسي هوغو لوريس 
ثم عادت إلى المدافع المغربي فتابعها 

جيرو نجم آرسنال يحتفل بهدفه الرائع في مرمى كريستال بالاس (رويترز)مجددا في المرمى.

يعتزم تكريم بودولسكي... ومنح الفرصة لريوس العائد من الإصابة 

لوف مدرب ألمانيا يفكر في خوض كأس القارات بالبدلاء 
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

يــعــتــزم يــواخــيــم لـــوف المــديــر 
الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الألمــــانــــي لــكــرة 
الــــقــــدم (مـــانـــشـــافـــت) الاســـتـــعـــانـــة 
بــــالــــلاعــــب مـــــاركـــــو ريــــــــوس نــجــم 
بـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد الألمـــانـــي 
كعنصر أســاســي خـــلال مشاركة 
الفريق المرتقبة فــي بطولة كأس 

القارات ٢٠١٧ بروسيا.
ويـــــدرس لــــوف المـــشـــاركـــة في 
هذه البطولة، التي تأتي قبل عام 
واحد من بطولة كأس العالم ٢٠١٨ 
في روسيا، بفريق لا يضم عددا 
من النجوم البارزين الأساسيين 

للمنتخب الألماني.
وقال لوف: «سيكون أمرا جيدا 
بــالــطــبــع أن نــســتــعــين بــالــلاعــبــين 
الــــذيــــن لــــم يــــشــــاركــــوا مـــعـــنـــا مــنــذ 
فــتــرة طــويــلــة مــثــل مــاركــو ريـــوس، 
يستطيعون المشاركة في صفوف 

المانشافت خلال كأس القارات».

وغـــاب ريـــوس، ٢٧ عــامــا، عن 
صــــفــــوف المـــنـــتـــخـــب الألمـــــانـــــي فــي 
البطولات الكبيرة منذ مشاركته 
الأولـــى فــي كــأس الأمــم الأوروبــيــة 

(يورو ٢٠١٢).
وحـــرمـــت الإصــــابــــات ريـــوس 
مـــن المــشــاركــة مـــع المــانــشــافــت في 
الــــعــــالــــم ٢٠١٤  كـــــــأس  بـــطـــولـــتـــي 

بالبرازيل ويورو ٢٠١٦ بفرنسا.
وكــانــت آخــر مشاركة لــه، من 
بين ٢٩ مباراة دولية خاضها مع 
في المباراة الودية التي تغلب فيها 
على فريق بلاده على إيطاليا ٤ - ١ 
في ٢٩ مارس (آذار) ٢٠١٦ بمدينة 

ميونيخ الألمانية.
ـــــــــــوف الأولـــــــــويـــــــــة  ويـــــــضـــــــع ل
لمــــبــــاريــــات الـــفـــريـــق المــتــبــقــيــة فــي 
الـــتـــصـــفـــيـــات الأوروبــــيــــةالمــــؤهــــلــــة 
لبطولة كأس العالم ٢٠١٨. ولهذا، 
يعتزم المدرب الألماني منح الراحة 
لبعض لاعبيه فــي كــأس الــقــارات 
مــــثــــل تـــــونـــــي كــــــــــروس وغـــــيـــــروم 

بـــواتـــيـــنـــغ والاســـتـــعـــانـــة بــبــعــض 
أفــســدت الإصــابــة  الــتــي  العناصر 
مسيرتها في فترات سابقة وكذلك 

ببعض اللاعبين الشبان.
وتستضيف روسيا فعاليات 
الـــــــقـــــــارات مـــــن ١٧ يـــونـــيـــو  كـــــــأس 
(حــزيــران) إلــى الثاني مــن يوليو 

(تموز) المقبلين.
ويستأنف المنتخب الألمــانــي 
نشاطه الدولي في ٢٠١٧ بمباراة 
وديــــــــــة مــــثــــيــــرة أمــــــــــام المـــنـــتـــخـــب 
الإنــجــلــيــزي فــي ٢٢ مـــارس المقبل 
على أن يحل ضيفا على منتخب 
أذربـــــيـــــجـــــان فـــــي ٢٦ مـــــن الــشــهــر 
نفسه مع استئناف مسيرته في 

تصفيات المونديال.
لــــــــــــوف إلــــــــــــى أن  ويــــــســــــعــــــى 
تــــكــــون المــــــبــــــاراة أمــــــــام المــنــتــخــب 
الإنجليزي في دورتموند بمثابة 
مـــبـــاراة الـــــوداع لمــهــاجــمــه لــوكــاس 
الـــــذي  بــــودولــــســــكــــي، ٣١ عـــــامـــــا، 
الــدولــي بعد  أعلن اعتزاله اللعب 

يــورو ٢٠١٦ ولكن لــوف وعــد بأن 
المــبــاراة الدولية رقــم ١٣٠  يمنحه 

مع المانشافت.
وتــتــصــدر ألمــانــيــا المــجــمــوعــة 
الــثــالــثــة فـــي تــصــفــيــات المــونــديــال 
بــرصــيــد ١٢ نــقــطــة مــتــفــوقــا على 
مـــنـــتـــخـــبـــي آيـــــرلـــــنـــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة 
وأذربـــيـــجـــان ولــكــل مــنــهــمــا سبع 

نقاط.
وتـــخـــوض ألمـــانـــيـــا فــعــالــيــات 
الــــقــــارات  كـــــأس  فــــي  الـــــــدور الأول 
ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
تضم منتخبات أستراليا وتشيلي 
وبــطــل أفــريــقــيــا الـــذي يــتــحــدد من 
خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 
التي تنطلق في الغابون منتصف 

الشهر الحالي.
وإلـــى جــانــب المـــبـــاراة الــوديــة 
أمـــام إنجلترا والمــبــاريــات الثلاث 
الــــــتــــــي ســــيــــخــــوضــــهــــا المـــنـــتـــخـــب 
المـــجـــمـــوعـــات  فــــــي دور  لألمــــــانــــــي 
بكأس القارات، سيخوض الفريق 

١١ مــبــاراة أخــرى على الأكــثــر في 
٢٠١٧ من بينها مباراتان في كأس 
الــقــارات في حالة اجتيازه للدور 
أقــــصــــى عــــــدد مــن  لـــيـــكـــون  الأول 
المــبــاريــات للفريق فــي هـــذا الــعــام 

الجديد هو ١٥ مباراة.
أما المباريات التسع الأخرى 
فــهــي مـــبـــاريـــاتـــه الـــســـت المــتــبــقــيــة 
أمــام  المــونــديــال وذلـــك  بتصفيات 
منتخبات أذربــيــجــان ذهــابــا في 
٢٦ مـــارس وإيــابــا فــي الــثــامــن من 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) وســـان 
مــاريــنــو فـــي الــعــاشــر مـــن يــونــيــو 
فــــي الأول  والـــتـــشـــيـــك والــــنــــرويــــغ 
والــــرابــــع مـــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، 
وآيــرلــنــدا الشمالية فــي الخامس 
مــن أكــتــوبــر إضــافــة لمــبــاراة وديــة 
أمـــــــام المـــنـــتـــخـــب الــــدنــــمــــاركــــي فــي 
الـــســـادس مـــن يــونــيــو ومــبــاراتــين 
وديتين أخريين في العاشر و١٤ 
مــن نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) لم 

يتحدد طرفاهما الآخران. لوف مدرب ألمانيا مع بودولسكي الذي قرر الاعتزال دوليا («الشرق الأوسط»)

مورينيو يأمل في 
مواصلة الانتصارات 

وتجاوز وستهام 
(رويترز)
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أندية العاصمة لندن الكبرى في سباق لضم روس باركلي

الحارس كورتوا مطلوب في ريال مدريد ووستهام يفاوض ديفو
لندن: باري غليندينينغ

لا يعد الحارس البلجيكي 
تيبو كورتوا غريبا على العاصمة 
الإســبــانــيــة مــدريــد؛ إذ قضى أول 
ثلاث سنوات له مع تشيلسي وهو 
يلعب على سبيل الإعـــارة لنادي 
أتلتيكو مدريد وخاض مع الفريق 
الإسباني عددا من المباريات يفوق 
كــثــيــرا مــا لــعــبــه بقميص الــفــريــق 

الإنجليزي.
قـــد يـــكـــون حـــــارس المــرمــى 
البلجيكي الكبير فــي طريقه 
لـــــــلـــــــعـــــــودة إلـــــــــــى الــــعــــاصــــمــــة 
الإســـبـــانـــيـــة، حــســب الــتــقــاريــر 
الــصــحــافــيــة الـــتـــي تــشــيــر إلــى 
انــتــقــالــه المــحــتــمــل إلـــى ريــال 
مــــــدريــــــد فــــــي صــــفــــقــــة مــن 
العيار الثقيل. وتـــرددت 
شـــائـــعـــات عــــن أن ريــــال 
مــدريــد سيقدم عرضا 
ســخــيــا لــلــتــعــاقــد مــع 
كورتوا، الذي يرحب 
بـــالانـــتـــقـــال؛ نــظــرا 
لــــــتــــــجــــــربــــــتــــــه 
السابقة 

فــي مــدريــد، ناهيك عــن أن أصــول 
خـــطـــيـــبـــتـــه تــــنــــحــــدر مــــــن المـــديـــنـــة 

نفسها.
فــــي المــــقــــابــــل، تـــســـعـــى أنـــديـــة 
تـــوتـــنـــهـــام وآرســـــنـــــال وتــشــيــلــســي 
إلــى التعاقد مــع لاعــب خــط وسط 
إيــفــرتــون روس بــاركــلــي، فــي حين 
يأمل وستهام في الظفر بخدمات 
جيرمان ديــفــو، لاعــب سندرلاند، 
وإعـــــادتـــــه إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة لـــنـــدن. 
واعـــــتـــــرف المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لـــنـــادي 
وســــــتــــــهــــــام، ســـــلافـــــن بـــيـــلـــيـــتـــش، 
بــــأن عـــــددا غــيــر قــلــيــل مـــن لاعــبــيــه 
نــاشــدوه بــأن يعمل على التوقيع 
مــــع ديــــفــــو وإعــــــادتــــــه إلــــــى نـــاديـــه 
القديم. وقــال بيليتش «إنــه لاعب 
جيد للغاية. ديفو يسجل أهدافا، 
وهـــذا شــيء مــهــم. لــدي عــدد قليل 
من لاعبي خط الوسط من بلدان 
مختلفة وأخبروني بأن تحركاته 
داخــل الملعب أفضل مــن تحركات 
المهاجمين الذين لعبوا معهم. لكنه 
الآن يلعب لفريق آخر، ولا أريد أن 
أتحدث عن ذلك». ولنا أن نتخيل 
فقط ما كان سيقوله بيليتش لو 

كان يريد الحديث في هذا الأمر.
«أس»  صـــــحـــــيـــــفـــــة  أكـــــــــــــــــدت 

الإســبــانــيــة الــريــاضــيــة أن المــديــر 
الفني لنادي تشيلسي، أنطونيو 
كونتي، يريد التعاقد مع مهاجم 
سوانزي سيتي فرناندو ليورنتي، 
فــــــي خـــــطـــــوة ســـتـــجـــعـــل مـــهـــاجـــم 
تــشــيــلــســي مــيــتــشــي بـــاتـــشـــوايـــي 
يــتــســاءل عما يتعين عليه القيام 
به للظهور في التشكيلة الأساسية 
الــرغــم مــن انتقاله  للفريق. وعلى 

إلـــــــــى مـــــتـــــصـــــدر جـــــــــــدول تـــرتـــيـــب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز قادما 
من مرسيليا الفرنسي في صفقة 
بلغت ٣٣ مليون جنيه إسترليني، 
لم يبدأ باتشوايي أي مــبــاراة مع 
الـــدوري الإنجليزي  تشيلسي في 
هــذا المــوســم تحت قــيــادة كونتي، 
لكنه أخبر بأنه لن يرحل عن الفريق 
على سبيل الإعارة لأن المدير الفني 

الإيطالي يعتقد أن هــذه الخطوة 
ستكون «خسارة لتشيلسي وله»، 
على حد قول كونتي. وجنبا إلى 
جنب مع مانشستر سيتي، يسعى 
إلــى التعاقد مع المدافع  تشيلسي 
الـــهـــولـــنـــدي فـــيـــرجـــيـــل فــــــإن ديــــك، 
الذي يبدو أنه سيرحل قريبا عن 
ســاوثــهــامــبــتــون. وتــشــيــر تــقــاريــر 
إلى أن قيمة الصفقة ستصل إلى 
٥٥ مليون جنيه إسترليني، رغم 
أن ساوثهامبتون كــان قــد تعاقد 
مع المدافع الشاب مقابل نحو ١٣ 
مليون جنيه إسترليني من نادي 
سيلتك الأسكوتلندي في سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٥.
وفـــــــي لـــيـــســـتـــر ســــيــــتــــي، أكــــد 
المدير الفني كلاوديو رانييري، أن 
حارس المرمى كاسبر شمايكل لن 
يــرحــل عــن الــفــريــق، رغــم التقارير 
إلــى اهتمام ليفربول  التي تشير 
بالتعاقد مع الحارس الشاب. ومع 
اقتراب النيجيري ويلفريد نديدي، 
لاعب نادي جينك البلجيكي، من 
الانتقال إلى ليستر سيتي، تشير 
صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» 
الإيــطــالــيــة إلـــى رغــبــة حــامــل لقب 
فــي التعاقد  الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 

مع مدافع ساسولو، فرانسيسكو 
أتشيربي؛ بهدف مساعدة النادي 
على الخروج من كبوته والابتعاد 
عن مؤخرة جــدول الترتيب الذي 

كان في مقدمته العام الماضي.
مــــهــــاجــــم أســــتــــون  يــــــــــزال  لا 
فــيــلا رودي جــيــســتــيــد مــطــلــوبــا 
مـــن نــــادي مــيــدلــزبــرة، الــــذي قــدم 
عــرضــا بقيمة ٦٫٥ مليون جنيه 
انـــتـــقـــال لاعــبــه  إســـتـــرلـــيـــنـــي، أو 
جوردان رودس مقابل الحصول 
الــــ٢٨ عــامــا، ويبدو  على صاحب 
أن الــصــفــقــة قـــد أبـــرمـــت بــالــفــعــل. 
ويقول موقع «ستوك سينتينيل» 
إن مـــــــارك هــــيــــوز مـــــــدرب ســتــوك 
اســتــفــســر عـــن إمــكــانــيــة الــتــعــاقــد 
مـــع مــانــولــو غــابــيــاديــنــي ودافـــي 
ســيــلــكــي مـــن نـــابـــولـــي الإيــطــالــي 
ولايبزيغ الألماني على الترتيب. 
وفــــي مــانــشــســتــر، يــســعــى المــديــر 
لــنــادي مانشستر سيتي  الــفــنــي 
إلـــى التعاقد  جــويــب غـــوارديـــولا 
ثــنــائــي أتلتيكو مــدريــد ثيو  مــع 
هــيــرنــانــديــز ولـــوكـــاس، فـــي حين 
تتردد شائعات حول انتقال لاعب 
تشيلسي سيسك فابريغاس إلى 

ميلان الإيطالي.

تشيلسي وآرسنال 
وتوتنهام يراقبون 

باركلي 

كورتوا مطلوب في ريال مدريد (رويترز)

من غرين إلى وفيبراك ومرورًا بوريفردانس... وعلاقة القروض الغامضة بالملايين لأندية الدوري الإنجليزي

ما سر «مستثمر الظل» في نادي إيفرتون؟
ليفربول: إد أرونس

بـــعـــد ســـاعـــتـــين تـــقـــريـــبـــا مــن 
ا  التحقيق معه حول كل شيء، بدء
من تفاصيل تعاقد سام ألاردايس 
مــع المنتخب وحتى الاستجواب 
بلجنة الثقافة والإعلام والرياضة 
بــشــأن تــصــريــحــات عــنــصــريــة في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، جـــاء 
الـــســـؤال الـــــ٩٠ صــعــبًــا بــطــريــقــة لم 
يــكــن يــتــوقــعــهــا بــالــتــأكــيــد رئــيــس 

اتحاد كرة القدم غريغ كلارك.
مركزا على ملكية أندية كرة 
الـــقـــدم، ســــأل كـــريـــس مــاثــيــســون، 
الـــنـــائـــب الـــبـــرلمـــانـــي عـــن مــقــاطــعــة 
تشيستر وحامل تذكرة موسمية 
لــحــضــور جــمــيــع مــبــاريــات نــادي 
إيــفــرتــون، كــلارك عما إذا كــان قد 
سمع عــن شــركــة فــيــبــراك. وخــلال 
بـــين عــامــي ٢٠١١ و٢٠١٣  الــفــتــرة 
تــــــم الـــــســـــمـــــاح لــــلــــشــــركــــة - الـــتـــي 
وصـــفـــتـــهـــا وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» 
بأنها «مقرض وثيق» تتخذ من 
جــــزر فــيــرجــن الــبــريــطــانــيــة مــقــرا 
لها - بتقديم مــلايــين الجنيهات 
في شكل قروض لأندية إيفرتون 
ووســـتـــهـــام وفـــولـــهـــام وريـــديـــنـــغ 
وساوثهامبتون، على الرغم من 
الـــغـــمـــوض الـــــذي يــحــيــط بــالمــالــك 

الحقيقي للشركة.
اعترف كلارك بأنه لم يسمع 
عــــن شـــركـــة فـــيـــبـــراك أو مــؤســســة 
«بــــي ســـي آر ســــبــــورت» - شــركــة 
أخرى مسجلة في العنوان نفسه: 
فــانــتــيــربــول بــــــلازا، ويــكــهــامــس، 
تــــورتــــولا،  تــــــــاون،  كــــــاي ١. رود 
كـــكـــيـــانـــات لـــهـــا عــــلاقــــة بـــجـــوزيـــه 
مورينيو وكريستيانو رونالدو 
ومــمــلــوكــة مـــن قــبــل المـــديـــر الفني 
السابق لإيفرتون روبرت إيرل. لم 
يستطع كــلارك أن يؤكد أن نحو 
٥٧ فـــي المـــائـــة مـــن أنـــديـــة الــــدوري 
المــمــتــاز هـــي بالفعل  الإنــجــلــيــزي 
مملوكة أو تحصل على تمويل من 
جهات خارجية، لكنه قــال: «إننا 
بــحــاجــة لــلــتــأكــد مـــن أنـــنـــا نــعــرف 
من هم، وأنهم أشخاص من ذوي 
مكانة رفيعة وليس لديهم تأثير 
لا يتناسب مع أندية كرة القدم».

ثم حاول ماثيسون أن يعرف 
ما إذا كانت الشائعات التي تحوم 
حــول إيفرتون منذ أكثر من عقد 
من الزمان صحيحة بالفعل أم لا.
وقال ماثيسون: «أنا أفهم أن 
لــه دور  السير فيليب غــريــن كــان 
كمدير في الظل لنادي إيفرتون، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك وجــــــود شـــركـــة بــي 
دبـــلـــيـــو ســــي (شــــركــــة مــحــاســبــة) 
للقيام بمراجعة حسابات النادي 
واســـتـــدعـــاء الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ومـــديـــر الـــفـــريـــق إلــــى مــقــر شــركــة 
بي إتــش إس لمناقشة الميزانيات 
المخصصة لانتقالات اللاعبين». 
وأضـــاف: «الآن، إذا دفــع شخص 
أمــــوالا للحصول عــلــى بعض  مــا 
الأســـهـــم مـــن خــــلال شــخــص آخــر 
ومن خلال كيان في جزر فيرجن 
الــبــريــطــانــيــة لــكــن لـــم يُــعــلــن عنه 
كمدير، هل سيكون هناك مشكلة 
في ذلك؟». اعترف كلارك أنه «ليس 
خــبــيــرا» فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، وقال إنه «سعيد بإجراء 
مثل هــذا النقاش مــعــه». فالرجل 

الذي كان رئيسا لدوري الدرجة 
الأولـــــــــى الإنــــجــــلــــيــــزي خـــلال 

الـــفـــتـــرة بـــين عـــامـــي ٢٠١٠ 
بـــــالـــــدور  وقـــــــــام  و٢٠١٦ 

نفسه في ليستر سيتي 
يـــــتـــــرك أي وقــــت  ولـــــــم 

المــاضــي،  يضيع - فــخــلال الشهر 
أكـــد الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
ا مــن مــوســم ٢٠١٨-٢٠١٩  أنـــه بـــدء
«لـــن تــتــم أي تخصيصات مالية 
لمــقــرضــين مسجلين  مـــركـــزيـــة إلا 
بهيئة الرقابة المالية البريطانية»، 
على الرغم من أنــه، وفقا لمصادر 
مــطــلــعــة داخــــل فــيــبــراك وشــركــات 
أخـــــــــــرى مـــــمـــــاثـــــلـــــة، كـــــــــان يــــجــــري 
التخطيط لتلك العملية منذ فترة 

أطول من ذلك بكثير.
قد لا تكون تلك القضية محور 
اهتمام كثير مــن وســائــل الإعــلام 
قبل عطلة نهاية أسبوع مزدحم، 
لكنها كانت تتويجا لقصة طويلة 
تم تأريخها بالتفاصيل الدقيقة 
مـــن قــبــل مــجــمــوعــة مـــن مشجعي 

إيفرتون الغاضبين.
تعود علاقة غرين المزعومة 
إلــى عــام ١٩٩٩. عندما  بإيفرتون 
اشترى بيل كينرايت النادي من 
بــيــتــر جــونــســون. ووفـــقـــا لمقابلة 
مـــع صــحــيــفــة «ذا أوبــــزرفــــر» عــام 
المـــلـــيـــارديـــر «رســـالـــة  كــتــب   ٢٠٠٣
بــــــ٣٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي» 
لــكــيــنــرايــت لــلــمــســاعــدة فــي تأمين 
التمويل من بنك اسكوتلندا بزعم 

«أنني أحبه».
وفـــــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر (أيـــــــلـــــــول) 
المــاضــي، نُشر مقال بعنوان «من 
اللاعب الرئيسي فيما يحدث في 
إيفرتون؟» على موقع «إيفرتون 
فــيــرال». ووصـــف المــقــال، الـــذي لم 
يكشف كاتبه عن هويته واكتفى 
بكتابة @watchedtoffee، العملية 
المــعــقــدة الــتــي شــهــدت اســتــحــواذ 
اتحاد كينرايت، الذي يحمل اسم 
«ذا بــلــو هــولــديــنــغ»، عــلــى حصة 
الأغلبية خــلال هــذا الــعــام بفضل 
الحصول على قرض كبير من «بي 
سي آر سبورتس» - وهي استثمار 
عـــائـــلـــي مــــن قـــبـــل إيـــــــرل، مــؤســس 
شـــــركـــــة «بـــــلانـــــيـــــت هـــــولـــــيـــــوود» 
وصديق غرين وشريكه في أعمال 

أخرى منذ زمن طويل.
ووفقا لصحيفة «التلغراف»، 
حصل كينرايت على مشورة من 
مالك «بي إتش إس» و«أركاديا» 
«عبر الهاتف على مدار الساعة»، 
لـــلـــتـــغـــلـــب عــــلــــى الــــتــــحــــدي الــــــذي 
يوجهه بول غريغ - وهو متعهد 

الترفيه المعروف بإنشاء مجموعة 
«أبولو ليجر» الذي أسس الاتحاد 

الأصلي مع كينرايت.
الـــ٢٣  وكانت الحصة نفسها 

فــــــــــي المـــــــائـــــــة 
الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــي 
بــــــــاعــــــــهــــــــا 
غـــــــــــريـــــــــــغ 
«بــــــــــي  لـــــــــــ
ســــــــــــــــــــــــــي 

ا مـــن الــصــفــقــة  آر ســـبـــورت» جـــــزء
التي جلبت المالك الجديد لحصة 
الأغــــلــــبــــيــــة، فـــــارهـــــاد مـــوشـــيـــري، 
للنادي فــي مــارس (آذار). ووفقا 
لـــــــــــــــــــــــــ@watchedtoffee، كــــــان ذلـــك 
تتويجا لأكثر من ١٥ عاما مارس 
خلالها غرين نفوذه على النادي 
مـــن خـــلال ســلــســلــة مـــن الــشــركــات 

الخارجية الغامضة.
وفــــــي عــــــام ٢٠٠٨، اســـتـــقـــال 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي كــيــث وايــنــيــس 
من إيفرتون، وأشارت تقارير إلى 
أن سبب الاستقالة هو استحواذ 

السير فيليب غرين على النادي.
 :watchedtoffee@ وقـــــــــال 

قــــــدم وايــــنــــيــــس أوراق  «بــــعــــدمــــا 
العمل للمحكمة، قــالــت صحيفة 
(التايمز) إن السير فيليب غرين 
وروبــرت إيــرل انطلقا عبر البحر 
الأبيض المتوسط في يخت غرين 
القوي، الذي يطلق عليه اسم قلب 
الأسد، لمقابلة واينيس والتوصل 
إلى التعويضات التي يتفق عليها 
الطرفان، وشمل ذلك توقيع اتفاق 
ســـري يــجــب الالـــتـــزام بــه مــن قبل 

واينيس».
ورغم محاولات موقع 
«إيفرتون فيرال» لربط 
غرين بإيفرتون، كان 
الــــــنــــــادي دائـــــمـــــا مــا 
ينفي وبشدة وجود 
أي أنــشــطــة مالية 
لغرين فــي ملعب 
«غـــــــــوديـــــــــســـــــــون 

بـــــــــــــــــــــــــارك». وقــــــــــــــــــال كــــــيــــــنــــــرايــــــت 
فـــي ٢٠١١: «إنـــه  «الــــغــــارديــــان»  لـــــ
ليس مهتما. وكان يقول: لو أنني 
وضعت هذا المال اللعين في نادي 
إيفرتون لكرة القدم، هل تعتقد أن 
جماهير ليفربول ستشتري من 
مــتــاجــر (تــــوب شــــوب)؟ إنـــه ليس 
مهتما. إنه عبقري بكل ما تحمل 
الكلمة مــن معنى عــنــدمــا يتعلق 
الأمر بالمال. إنه بارع في هذا الأمر 
مثل براعة موزارت في الموسيقى. 

إنه خبير».
ومــــــــع ذلــــــــــك، كــــــــان المـــخـــطـــط 
عــلــى وشـــك الاكــتــمــال، فــمــع بــدايــة 
موسم ٢٠١١-٢٠١٢ تخطت ديون 
إيــفــرتــون حاجز الأربــعــين مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وبــــات يتعين 
على النادي بيع بعض من أفضل 
لاعــبــيــه لـــســـداد ديـــونـــه. وفـــي ظل 
عـــدم رغــبــة الــبــنــوك فـــي الإقــــراض 
في أعقاب الأزمــة المالية العالمية، 
لجأ كينرايت إلــى شركة فيبراك 
لعقد صفقة يحصل بمقتضاها 
على ١٤ مليون جنيه إسترليني 
اقــتــرض فولهام ١٦  سنويا. كما 
مليون جنيه إسترليني، وحصل 
قـــرض بقيمة ١١٫٧  ريــديــنــغ عــلــى 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وهــو 
الـــقـــرض الــــذي دفـــع بــســبــبــه فيما 
بعد غــرامــة قــدرهــا ٣٠ ألــف جنيه 
إسترليني بسبب انتهاك قواعد 
دوري الدرجة الأولى في إنجلترا.
الــبــث  وأدى ارتـــفـــاع عـــائـــدات 
التلفزيوني إلى ٥٫١٤ مليار جنيه 
إسترليني وتحسن العلاقات مع 
هيئات الإقراض المنتظمة إلى قلة 
اعتماد أندية الــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز عــلــى الــتــمــويــل الــخــارجــي 
الغامض خلال السنوات الأخيرة. 
ومـــــــــــع ذلـــــــــــك حــــــصــــــل إيــــــفــــــرتــــــون 
ووســتــهــام - الـــلـــذان حــصــلا على 
قــرض بقيمة ٢٧٫٨ مليون جنيه 
إسترليني من فيبراك عــام ٢٠١٣ 

- على مبلغ لم يكشف عن حجمه 
بعد مــن شــركــة تــدعــى «جــيــه جي 
فــــي أغـــســـطـــس (آب)  لـــلـــتـــمـــويـــل» 
٢٠١٥. وقبل ذلك بأيام قليلة، وفي 
صحيفة «الـــصـــن» دافــعــت نائبة 
رئيس النادي، كارين برادي، عن 
كــيــنــرايــت، الــتــي الــتــقــتــه فــي حفل 
عــشــاء فـــي مــنــزل رئــيــس الـــــوزراء 
الــســابــق غـــــوردون بـــــراون، وســط 
انتقادات من مشجعي إيفرتون. 
وتـــشـــغـــل بـــــــاردي أيـــضـــا مــنــصــب 
مدير «تافيتا للاستثمار»، وهي 
ثاني أكبر شركة في سوق الملابس 
بــالــتــجــزئــة فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
ومسجلة في موناكو باسم زوجة 

غرين، تينا.
وكــمــا هـــو الـــحـــال مـــع غــريــن، 
فــهــنــاك اســـمـــان آخـــــران يــرتــبــطــان 
بــــاســــتــــمــــرار بـــالـــشـــبـــكـــة المـــعـــقـــدة 
للشركات، الأول هو غراهام شير، 
وهــــــو مــــحــــام بـــشـــركـــة «بـــيـــرويـــن 
ليغتون بيسنر» التي تتخذ من 
لندن مقرا لها، والذي كان له علاقة 
في انتقال الأرجنتيني كارلوس 
تيفيز إلى مانشستر يونايتد من 
وستهام عام ٢٠٠٧. وكــان أيضا، 
ولـــفـــتـــرة وجـــــيـــــزة، نــــائــــب رئــيــس 
نـــادي «ديــبــورتــيــفــو مــالــدونــادو» 
الـــدرجـــة  فـــي دوري  يــلــعــب  الـــــذي 
الثانية فــي أوروغـــــواي. وعندما 
اتصلت به صحيفة «الغارديان»، 
نفى شير أن يكون قد مثل غرين 
فــي الــســابــق، لكنه رحــب بــإدخــال 
الأنــظــمــة والــلــوائــح الــجــديــدة في 

الدوري الممتاز.
أمــــــا الــــثــــانــــي فـــهـــو ســيــمــون 
غـــــــــروم، وهــــــو مــــحــــام بـــريـــطـــانـــي 
لــه أن  يعيش فــي موناكو وسبق 
مثل شركات خارجية مسجلة في 
بــنــمــا وجــنــيــف ومـــونـــاكـــو وجـــزر 
فيرجن البريطانية وجــزيــرة آيل 
أوف مــان. كما شغل فــي السابق 
منصب مدير شركة تدعى «بالزين 

لـــلـــخـــدمـــات إس 
إيه»، التي كانت 

تــــــســــــتــــــخــــــدم مــــن 
قــبــل شــركــة فــيــبــراك 

كــــوســــيــــلــــة لـــتـــحـــريـــك 
«الأصـــــول المــنــقــولــة» عبر 

بــــين عـــامـــي ٢٠١١  ســـويـــســـرا 
و٢٠١٤ قبل تقديم قروض لأندية 
كــرة القدم. ولعبت بالزين أيضا 
دور الوسيط في شراء كتل كبيرة 
مـــن الأســـهـــم فـــي شــركــة «ميتشل 
آنــد بوتليرس» عــام ٢٠٠٩. التي 
أقــطــاب ســبــاق الخيول  تضمنت 
مــايــكــل تـــابـــور، وديـــريـــك سميث، 
وجـــــــي بــــــي مــــكــــمــــانــــوس وجــــــون 

مــاجــنــيــر، وكــذلــك مــالــك توتنهام 
جو لويس.

وافق غروم أيضا على تقديم 
قروض من كيانين في جزيرة «آيل 
أوف مـــــان» إلــــى شـــركـــة «رايـــتـــس 
آنــد ميديا فاندينغ ليميتد» في 
الأيـــام نفسها التي شهدت جدلا 
قـــروض لوستهام  بسبب تقديم 
(١٠ أغــســطــس ٢٠١٥) وإيــفــرتــون 
(١٤ أغــســطــس ٢٠١٥). وأعــلــنــت 
شــركــتــا «كــيــركــتــون للاستثمار» 
و«كــــــاروتــــــش هـــولـــديـــنـــغـــس» أن 
عنوانهما هو عنوان لندن نفسه 
الــــــذي ســـبـــق وأن أعـــلـــنـــت شــركــة 
المحاماة التي يملكها شير باسم 
«بـــيـــرويـــن لــيــغــتــون بــيــســنــر» أنــه 

عنوانها.
وفي اجتماع الجمعية العامة 
الــــعــــاديــــة لـــــنـــــادي إيــــفــــرتــــون فــي 

نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) عــام 
الــرئــيــس التنفيذي  ٢٠١٥، وجـــه 
للنادي روبــرت إليستون انتقادا 

للمساهمين الذين طرحوا أسئلة 
تـــورط غــريــن المحتمل قبل  حـــول 
الـــديـــن  الـــكـــشـــف عـــــن أن صــــافــــي 
للنادي قد ارتفع من ٢٨٫١ مليون 
جنيه إسترليني في ٢٠١٣-٢٠١٤ 
إلى ٣١٫١ مليون جنيه إسترليني 
الــرغــم من  فــي ٢٠١٤-٢٠١٥، عــلــى 
وصـــول عــائــدات الــنــادي إلــى رقم 
قـــيـــاســـي وزيــــــــادة عــــائــــدات الــبــث 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي. وقــــــال إلــيــســتــون: 
لــلإقــراض.  «لدينا ثلاثة مــصــادر 
لـــديـــنـــا قـــــرض طـــويـــل الأجــــــل مــع 
شــركــة بــروديــنــشــيــال ينتهي في 
المــكــشــوف  ٢٠٢٦. وســـحـــب عـــلـــى 
يـــكـــفـــي لإدارة  بــــاركــــلــــيــــز لا  مـــــع 
اليومية لكرة  النقدية  التدفقات 
الـــقـــدم، ونــقــتــرض مــن (جــيــه جي 
للتمويل) (شركة خاصة). يجري 
الكشف عــن ذلــك بشكل كامل في 

حــســابــاتــنــا، وتــــم المـــوافـــقـــة عليه 
من قبل الــدوري الممتاز، ويجري 

سداده في نهاية العام».
وبعد أقل من ستة أشهر من 
الــحــصــول على قــرض «جــيــه جي 
للتمويل»، دفع فارهاد موشيري 
٨٧٫٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
الــــ٤٩٫٩ في  للحصول على حصة 
النادي  المائة، بعدما قدرت قيمة 
بـــــ١٧٥ مــلــيــون جنيه إسترليني. 
ونــشــر إيــفــرتــون حــســابــاتــه لعام 
المـــاضـــي،  ٢٠١٥-٢٠١٦ الأســـبـــوع 
الــــتــــي كـــشـــفـــت أن رجـــــل الأعــــمــــال 
الإيــــرانــــي قــــدم أيـــضـــا قـــرضـــا من 
دون فوائد بقيمة ٨٠ مليون جنيه 
إسترليني «من دون الاتفاق على 
موعد للسداد. وقد استخدم هذا 
التمويل بعد نهاية العام لخفض 
ديــون النادي على المــدى الطويل 
عن طريق ســداد جميع القروض 
الأخـــرى التي بلغت ٥٤٫٨ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فـــي ٣١ مــايــو 

(أيار) ٢٠١٦».
ورغـــم ذلـــك، تظهر حسابات 
إيــفــرتــون أن الــنــادي حــصــل على 
قــــــرض آخــــــر فــــي ٢٦ أغــســطــس 
كــــان  المـــــــــرة  وهـــــــــذه   .٢٠١٦
مــســجــلا لـــشـــركـــة تــدعــى 
«رايـــــتـــــس آنـــــد مــيــديــا 
فـــانـــديـــنـــغ لــيــمــتــد»، 
التي غيرت اسمها 
مــــــــن «جــــــيــــــه جـــي 
لــــلــــتــــمــــويــــل» فــي 
نهاية عام ٢٠١٥، 
وكــمــا كــان الحال 
مــــــــن قـــــــبـــــــل، كــــــان 
المـــــــديـــــــر الــــوحــــيــــد 
المسجل للشركة هو 
جوناثان ماكمورو، 
الـــذي ولـــد فــي سليغو 
بــــآيــــرلــــنــــدا ويـــعـــمـــل الآن 
محاسبا مسجلا ومتزوجا 
مــــن كــلــيــر أشــــيــــر، الـــتـــي قــابــلــهــا 
بـــــــــرودواي. ووفـــقـــا لصفحة  فـــي 
ماكمورو على موقع «لينكد إن» 
فقد التحق بمجموعة «جيمس 
غرانت غروب» في عام ٢٠٠٨ قبل 
أن يــصــبــح مــديــرا لــفــرعــهــا «جيه 

جي للتمويل».
الاســــــــم الآخــــــــر الــــوحــــيــــد فــي 
وثــــــائــــــق الاتـــــــهـــــــام هــــــو «فــــيــــونــــا 
الــتــي سجلت أيضا  مــاكــبــاديــن»، 
كمحاسبة ووقــعــت على القرض 
بــالــنــيــابــة عـــن شـــركـــة «جـــيـــه جي 
لـــلـــتـــمـــويـــل». وبــــعــــد بـــحـــث أكـــثـــر 
أن   watchedtoffee@ عمقا، زعــم
ماكبادين هــي شقيقة ماكمورو 
وتـــعـــمـــل فــــي مــنــفــذ بـــيـــع «بـــــي إم 
دبــــلــــيــــو» فـــــي ســـلـــيـــغـــو، بـــعـــد أن 
تـــزوجـــت مـــن عـــامـــل بـــنـــاء محلي 

يدعى فنسنت ماكبادين.
 :watchedtoffee@ وقــــــــال 
«قرض بعدة ملايين من الجنيهات 
حصل عليه نــادي إيفرتون لكرة 
الــــقــــدم، وتـــــم الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــه مــن 
قبل راقص سابق في ريفردانس 
وشقيقته، التي تعمل في مكتب 
بمنفذ بــيــع تــابــع لــشــركــة (بـــي إم 
دبليو) فــي سليغو. إنــه شــيء لا 

يصدق، أليس كذلك؟».
ويــصــر الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز عــلــى أنــــه عــلــى بــيــنــة من 
الـــذي يقف وراء  هــويــة المستثمر 
فيبراك والشركات المرتبطة بها. 
ولــكــن فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار ارتــبــاط 
الأثــــريــــاء بـــكـــرة الـــقـــدم الــحــديــثــة، 
الــعــالــم المــظــلــم للتمويل  يــبــدو أن 
الــــخــــارجــــي فــــي الـــلـــعـــبـــة لا يــــزال 

مستمرا ويسير بشكل جيد.

موشيري صاحب حصة الأغلبية في إيفرتون (يسار) بجانب بيل كينرايت رئيس النادي

 إس 
كانت 

دم مــــن 
ة فــيــبــراك 

 لـــتـــحـــريـــك 
لمــنــقــولــة» عبر 

ـــينينـين عـــامـــي ٢٠١١  ــبــ
 تقديم قروض لأندية 
 ولعبت بالزين أيضا 

ورغـــم ذلـــك
إيــفــرتــون أن الــن
قــــــرض آخــــــر ف
وه  .٢٠١٦
ــمــســجـ
«راي
فـــا
ال

ا
الم
جو
الـــذي
بــــآيــــرلــــن
محاسبا م
مــــن كــلــيــر أشــــي
بـــــــــرودواي فـــي 
ماكمورو على  غريغ كلارك رئيس الاتحاد 

الإنجليزي نفى علمه بطبيعة 
قروض الأندية

في ظل استمرار ارتباط الأثرياء بكرة 
القدم الحديثة يبدو أن العالم المظلم 

للتمويل الخارجي سيظل يسير بشكل جيد

 استجواب أحد النواب في البرلمان
 يكشف تفاصيل عن تورط قطب 

تجارة التجزئة في أعمال مع إيفرتون
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العالم يحتفي بالعام الجديد وسط إجراءات أمنية مشددة
عواصم العالم: «الشرق الأوسط»

دشــــنــــت ألــــعــــاب نــــاريــــة عــمــلاقــة 
احـــتـــفـــالات اســتــقــبــال الـــعـــام الــجــديــد 
فــي ســيــدنــي فــي ظــل إجـــــراءات أمنية 
مــــــشــــــددة بــــعــــد عـــــــام شــــهــــد ســلــســلــة 

اعتداءات دموية ضد مدنيين.
فمن واغــادوغــو إلــى إسطنبول، 
وأورلانــــــــــدو، وبـــروكـــســـل، وبـــاريـــس، 
ونـــيـــس، وبـــرلـــين، وبـــغـــداد وغــيــرهــا، 
لائــــحــــة طــــويــــلــــة لمـــــــدن اســـتـــهـــدفـــتـــهـــا 

الاعتداءات عام ٢٠١٦.
رغــــــم كــــل شـــــــيء، شــــاهــــد مــســاء 
(الـــــســـــبـــــت) حــــشــــودا  أمـــــــس  مـــــن  أول 
وتجمعات في شوارع آسيا وأفريقيا 
وأوروبا، ومن بعدها القارة الأميركية 
للاحتفال بالعام الجديد الذي يحمل 

معه غموضا سياسيا كبيرا.
بــســبــب فـــــارق الـــتـــوقـــيـــت، كــانــت 
سيدني أولى كبرى المدن التي احتفلت 
بــالــســنــة الـــجـــديـــدة. فــتــمــام منتصف 
الليل (١٣٫٠٠ بتوقيت غرينتش) شهد 
مليون ونصف مليون شخص عرضا 
ضخما متنوعا فوق خليجها ومبنى 

«أوبرا هاوس».
وتــخــلــل الاحــتــفــال تــكــريــم لكبار 
رحــلــوا فــي ٢٠١٦، خــصــوصــا المغني 

ديفيد بوي والموسيقي برينس.
ونشرت السلطات ألفي شرطي 
إضافي في سيدني بعد توقيف رجل 
«أطلق تهديدات مرتبطة بأعياد رأس 
السنة». وقبل أسبوع، أعلنت كانبيرا 
كشف «مخطط إرهــابــي» لاحتفالات 

أعياد الميلاد في ملبورن.
في كل الــقــارات، يبدو الأمــن في 
صلب الاهتمامات. فقد أعلنت جاكرتا 
أيضا أنها أحبطت مخططا لمجموعة 
إلــى  مرتبطة بتنظيم داعـــش يــهــدف 

ارتكاب اعتداء ليلة أعياد الميلاد.
في طوكيو، أطلق الآلاف بالونات 

في الهواء احتفاء بالعام الجديد.
أمـــــا فــــي تـــركـــيـــا الـــتـــي تــعــرضــت 
لاعتداءات كثيرة، فشددت السلطات 
إجراءاتها إلــى حد ارتــداء رجــال أمن 

زي بابا نويل لمراقبة الحشود.
فـــي بـــرلـــين، وضـــعـــت الــســلــطــات 

الألمــــانــــيــــة كـــتـــلا إســمــنــتــيــة وعـــربـــات 
مـــصـــفـــحـــة عـــلـــى الـــــطـــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة 
المــؤديــة إلــى بــوابــة بــرانــدبــورغ. وفي 
مدينة كولونيا، زادت السلطات عدد 
عــنــاصــر الــشــرطــة المــنــتــشــريــن بأكثر 
مـــن الــضــعــف، بــعــد عــــام عــلــى مــوجــة 

اعتداءات جنسية.
وتـــم تــعــزيــز الإجــــــراءات الأمــنــيــة 

في روما حول ساحة القديس بطرس 
حيث سيتراس البابا فرنسيس قداس 

منتصف الليل.
أمــا باريس التي شهدت اعتداء 
مروعا في ١٣ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــفــرح، حيث  إلــيــهــا  ٢٠١٥، فسيعود 
احتشد نحو نصف مليون شخص 
مساء السبت في جــادة الشانزلزيه. 

لكن الإجــراءات الأمنية كانت بحدها 
الأقـــصـــى مـــع حــشــد نــحــو مـــائـــة ألــف 
شرطي ودركي وعسكري في مختلف 
أنــحــاء فرنسا. وللسنة الثانية على 
الــتــوالــي، تــم إغــلاق الساحة الحمراء 
في موسكو أمام الجمهور وسيسمح 

فقط لستة آلاف مدعو بدخولها.
واعتبر الرئيس فلاديمير بوتين 

فــي رســالــتــه لمــواطــنــيــه، أن ٢٠١٦ كان 
عــامــا «صــعــبــا لــكــن هـــذه الصعوبات 

أتاحت لنا الالتفاف حول بعضنا.»
فــي نــيــقــوســيــا، عــاصــمــة جــزيــرة 
قبرص المقسمة منذ ١٩٧٤، سيستفيد 
المــئــات مــن الـــفـــارق فــي الــتــوقــيــت بين 
الـــجـــزء الــشــمــالــي لــلــجــزيــرة وجــزئــهــا 
الجنوبي للاحتفال مرتين بحلول عام 

الــقــارة الأميركية آخر  ٢٠١٧. وكــانــت 
المناطق التي يحل فيها العام الجديد.

وعـــبـــر مـــوقـــع «تــــويــــتــــر»، تــمــنــى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتخب دونــالــد 
ترامب عاما سعيدا «للجميع، وحتى 
لأعدائي الكثر». وسيفيد المحتفلون 
بالعام الجديد من ثانية إضافية قبل 
الانتقال إلى السنة الجديدة، وعليه، 

٢٣٫٥٩ و٠٠٫٠٠  بــــين  الـــدقـــيـــقـــة  فـــــإن 
بتوقيت غرينتش ستدوم أطــول من 
المعتاد «من أجل التوفيق بين الوقت 
الفلكي غير المنتظم الناجم عن حركة 
الأرض، والتوقيت الرسمي الثابت 

جدا».
وفي نيويورك، شاهد ما يقرب 
من مليون من المحتفلين بمطلع العام 

الجديد المحتشدين في ساحة تايمز 
ســكــويــر نــــزول كـــرة رأس الــســنــة في 
منتصف ليل الأحد محتفلين بتقليد 
يعود لمائة عام وإن كان يتم هذا العام 
وســط تعزيزات أمنية لم يسبق لها 
مثيل. وشاهد ما يصل إلى مليوني 
شــخــص تحيط بــهــم شــاحــنــات على 
متنها ٤٠ طنا من الرمل وقرابة سبعة 
آلاف شرطي في «ملتقى طرق العالم» 
الكرة السماوية المتلألئة وهي تهبط 
لتكمل سقوطا استمر دقيقة لتبدأ 

سنة ٢٠١٧.
ومع العد التنازلي الذي قام به 
الحشد سقطت الكرة فــوق بــرج عند 
الـــســـاحـــة. وبـــحـــلـــول منتصف  رأس 
الــلــيــل أضــــاءت لافــتــة عــمــلاقــة تحمل 
رقـــم «٢٠١٧» وأطــلــقــت ألــعــابــا نــاريــة 
في السماء. وعلى الرغم من الوجود 
المــكــثــف، أو ربــمــا بسببه،  الــشــرطــي 
وصـــــل حـــشـــود مــــن الــــنــــاس وكــثــيــرا 
منهم من خارج البلاد قبل ساعات من 
بدء الاحتفالات لتتاح لهم مشاهدة 
الاحتفالات من مكان قريب وتشتمل 
الاحــتــفــالات على عــروض موسيقية 
حـــيـــة لمــــاريــــا كــــــاري وتـــــومـــــاس ريـــت 
وغلوريا استيفان. وفي الأيــام التي 
سبقت الاحتفال، قال مسؤولو مدينة 
نيويورك ومسؤولون اتحاديون إنه 
لا عــلــم لــهــم بـــوجـــود تـــهـــديـــدات ذات 
مصداقية فــي الــحــدث، وســار الحفل 

من دون حدوث أي عقبات.
وطوقت ٦٥ شاحنة ضخمة من 
الــرمــل، إضــافــة إلــى نحو ١٠٠ حافلة 

أخرى أصغر ساحة تايمز سكوير.
وقال مسؤولون إنه سيتم وضع 
«المــــوانــــع» فـــي أمـــاكـــن اســتــراتــيــجــيــة 
بــــــــهــــــــدف مـــــــنـــــــع تــــــــــكــــــــــرار هـــــجـــــمـــــات 
بالشاحنات مثل تلك التي شهدتها 
بـــرلـــين ونـــيـــس فــــي وقـــــت ســـابـــق مــن 
العام الماضي. وعبرت وكالات الدفاع 
والأمــــــــن الأمـــيـــركـــيـــة عــــن اعـــتـــقـــادهـــا 
بــأن خطر الهجمات المسلحة داخــل 
الولايات المتحدة ضعيف خلال عطلة 
العام الجديد، رغم أن احتمال وقوع 
هجوم «لا يمكن إنكاره» حتى لو كان 

بعيدا. 

احتفالات رأس السنة الجديدة في «تايمز سكوير» في نيويورك (رويترز) ألعاب نارية في بوابة براندينبرغ في العاصمة الألمانية برلين إيذانا ببدء العام الجديد (ا ف ب) قوس النصر وجادة الشانزليزيه في باريس خلال الاحتفال (ا ب)

السودانيون يحتفلون بالاستقلال ورأس السنة بحذر لافت

مصر: الأهرامات تشهد الاحتفال الرسمي بالعام الجديد
القاهرة: داليا عاصم

الخرطوم: أحمد يونس

أضـــــــــــــاءت أهـــــــــرامـــــــــات الــــجــــيــــزة 
الشهيرة سماء مصر ليلة رأس السنة 
وأطـــلـــقـــت الألــــعــــاب الـــنـــاريـــة المــبــهــجــة 
احتفالا بالعام الجديد في احتفالية 
الـــســـيـــاحـــة  أقــــامــــتــــهــــا وزارة  كــــبــــرى 
المـــصـــريـــة. وشـــــــارك فــــي الاحــتــفــالــيــة 
الــرســمــيــة وزيـــــر الــســيــاحــة المــصــري 
يحيى راشد، وهشام الدميري، رئيس 

هيئة تنشيط السياحة.
الـــوزيـــر خـــلال الاحتفالية  وقـــال 
«نــبــعــث رســالــة حــب وســــلام للعالم، 
ونقول لهم مصر بلد الأمن والأمــان، 
ونــســتــقــبــل الـــعـــام الـــجـــديـــد مـــن أمـــام 
واحدة من أهم الآثار في العالم التي 
يمتد عمرها لآلاف السنين». وخلال 
الاحـــتـــفـــالـــيـــة كـــتـــب عـــلـــى الأهـــــرامـــــات 
بـــأضـــواء الــلــيــزر المــبــهــرة عـــام سعيد 
٢٠١٧، وأقيمت الاحتفالية تحت شعار 

«مصر.. حيث بدأ كل شيء».
وأعـــــــــــرب الـــــــوزيـــــــر عــــــن تـــفـــاؤلـــه 
الــســيــاحــة المصرية  بتحسن أوضــــاع 
خلال العام الجديد بعد أن رفعت دول 
عدة الحظر عن سفر مواطنيها، حيث 
تــراجــع مــعــدل إقــبــال الــســيــاح بسبب 
حـــــــادث ســــقــــوط الــــطــــائــــرة الـــروســـيـــة 

المــنــكــوبــة فـــي ســيــنــاء. وعــمــت أرجـــاء 
المناطق السياحية المصرية والفنادق 
الـــكـــبـــرى حــــفــــلات غـــنـــائـــيـــة وراقــــصــــة 
أحــيــاهــا مــطــربــون مــصــريــون وعـــرب، 
وكــــان أبـــرزهـــا حــفــل الــفــنــانــة سميرة 
سعيد والفنان الشعبي حكيم، وحفل 
الـــفـــنـــان تـــامـــر حــســنــي، وحـــفـــل وائـــل 
إيــهــاب توفيق  الفنان  جــســار، وحفل 
والــفــنــان رامـــي عــيــاش، بينما تغنى 
سامو زين وجنات في حفلات بمدينة 

الإسكندرية.
الــخــرطــوم يتزامن احتفال  وفــي 
السودانيين بذكرى استقلال بلادهم 
مــع احــتــفــالات رأس السنة الميلادية، 
ويــقــيــم كـــل مــنــهــم حــفــلــه مـــن الـــزاويـــة 
التي يــراهــا. لكن فــي الغالب تتخلى 
الـــخـــرطـــوم عـــن كــونــهــا مــديــنــة نـــؤوم 
تخلو طرقاتها بعيد العشاء، فتسهر 
حــتــى ســـاعـــات مــتــأخــرة. لــكــنــهــا هــذا 
الــعــام احــتــفــت بــالمــنــاســبــتــين بتحفظ 
لافـــت، ولــم تفض شــوارعــهــا كالعادة 
بــالمــحــتــفــلــين. وأرجـــــــع شـــهـــود الأمــــر 
للوضع الاقتصادي والإجراءات التي 
اتخذتها السلطات للحد مما تسميه 
(الــظــواهــر الــشــاذة)، وتجلى ذلــك في 
إغلاق حركة السير في (شارع النيل) 
أحد أهم الشوارع التي يحتفل فيها 

قصر الرئاسة السوداني القديم في الخرطومشهدت اهرامات الجيزة الاحتفال الرسمي في مصر بحلول العام الجديد (رويترز)الناس.

ألعاب نارية فوق بيغ بن و«لندن اي» خلال احتفالات بريطانيا بالعام الجديد في وسط لندن (ا ف ب)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

«لـــــــــــــن يــــــســــــمــــــح الـــــشـــــعـــــب 
الــصــيــنــي لأي طـــرف بــالإفــلات 
من تداعيات خلق ضجة كبرى 

في الشأن الأقليمي».
الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شـــي جين 
بــيــنــغ فـــي خــطــابــه بــمــنــاســبــة الــعــام 

الجديد.

«تتقدم بحوث وتطوير معدات أسلحة 
مــتــقــدمــة بــنــشــاط والاســـتـــعـــدادات لتجربة 
إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في 

مرحلتها الأخيرة».
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في كلمة 

بمناسبة العام الجديد.

«يحاولون خلق الفوضى والنيل من عزيمة 
شعبنا وزعزعة استقرار بلادنا بهجمات مقيتة 
تستهدف المدنيين.. سنحافظ على هدوئنا كأمة 
ونقف معًا بقوة ولن ندع مجالاً لمثل هذه الألاعيب 

القذرة».
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــــان فـــي بــيــان 

مكتوب.

وتطوي بحوث «تتقدم

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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بفضل تمركز مرتفع جوي، يظل الطقس 
ــــا فــــوق الــكــثــيــر مـــن أرجــــــاء شبه 

ً
ـــا ودافــــئ

ً
جـــاف

الــجــزيــرة العربية. ومــع ذلـــك، تتساقط بعض 
الأمطار عبر شمال المملكة العربية السعودية.

تتساقط بعض الأمطار عبر وسط العراق. 
ويؤدي تخلخل بطبقات الجو إلى تساقط أمطار 

على فلسطين وسوريا والأردن ولبنان.

تــهــب ريـــاح قــويــة عــلــى امــتــداد 
ســاحــل الخليج وعــواصــف رعــديــة 
شــــديــــدة. فـــي تــلــك الأثــــنــــاء، يـــؤدي 
إلــى نوبات  تخلخل بطلقات الجو 
من الثلوج على كل من ولايات نورث 
وساوث داكوتا وشمال مينيسوتا. 
ومن المحتمل تراكم بضعة بوصات 
من الثلوج. عــلاوة على ذلــك، تهب 
ريـــاح شــديــدة الــبــرودة على وسط 

بنسلفانيا في الصباح.

يتعرض غــرب شبه الجزيرة 
الإيبيرية إلى نوبات من الأمطار. 
ويــتــحــرك مرتفع جــوي إلــى داخــل 
 معه 

ً
الـــجـــزر الــبــريــطــانــيــة، حـــامـــلا

ا. وتتساقط أمطار 
ً
طقسًا أكثر دفئ

وثلوج على شمال فرنسا ووسط 
ألمانيا وبولندا. كما يتمركز مرتفع 
جـــوي فـــوق منطقة الــبــلــقــان. ومــع 
ذلــك، يسود المنطقة طقس قارص 

البرودة.

يهيمن مرتفع جوي على الجزائر وليبيا 
وتونس. وعليه، يسود طقس جاف المنطقة. 
ومع ذلك، يهب هواء أكثر برودة على شمال 
الجزائر وليبيا. ومن المحتمل تساقط أمطار 
الليبي الشمالي  قليلة على امتداد الساحل 

نتيجة حدوث تخلخل بطبقات الجو.

«كـــــيـــــف بـــــالإمـــــكـــــان تـــــصـــــور بــــلادنــــا 
متقوقعة وراء جدران. مكتفية بأسواقها 
الداخلية.. والأسوأ من كل ذلك تفرق بين 

أبنائها بحسب أصولهم؟».
الفرنسي فرنسوا هولاند يحذر  الرئيس 
المتطرف بالانتخابات  اليمين  من تداعيات فوز 

الرئاسية.

الحل السابق
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تأثر حفلات الزواج المترفة بإلغاء تداول عملتين ورقيتين وتقييد السحب من المصارف 

٧٤ مليون دولار تكاليف حفل زفاف يثير موجة من الغضب في الهند
نيودلهي: براكريتي غوبتا

يــبــدو أن أيــــام عــقــد حــفــلات الــزفــاف 
إلــى أسبوع،  الــذي يمتد  الهندي الكبير، 
ويتم دعــوة مئات الأقـــارب إليه، وتعزف 
فيه الموسيقى ويكثر به الرقص، قد مضت 
وولت بسبب قرار إلغاء تداول فئتين من 

العملات الورقية عالية القيمة.
الــــضــــربــــة الـــجـــريـــئـــة الــــتــــي ســـددهـــا 
ناريندرا مودي، رئيس الــوزراء الهندي، 
يوم ٨ نوفمبر (تشرين الثاني) حين حظر 
تــداول فئتي الألــف روبية، والخمسمائة 
روبية، ووضع قيودا على المبالغ النقدية 
التي يمكن سحبها من المــصــارف، كانت 
تـــهـــدف إلـــــى تــجــفــيــف مــســتــنــقــع الـــســـوق 
الــــســــوداء، أو الاقـــتـــصـــاد غــيــر الــرســمــي، 
والــتــصــدي لتمويل الإرهــــاب، لكنها في 
الوقت ذاته طالت واحدا من أهم التقاليد 
الهندية التي يتم الإنــفــاق عليها ببذخ، 

وهي حفلات الزفاف الهندية.
فــــرضــــت الـــحـــكـــومـــة قـــــيـــــودًا مــؤقــتــة 
الــتــي يمكن للناس  المــبــالــغ النقدية  على 
استبدالها، أو سحبها من المصارف، في 
محاولة لإبعادهم تدريجيًا عن استخدام 
 مـــزيـــد مـــنـــه إلـــــى الــقــطــاع 

ّ
الـــنـــقـــد، وضــــــخ

الــخــاضــع للضرائب.  الــرســمــي  المــصــرفــي 
بـــعـــد غـــضـــب الأســـــــر، ومــنــظــمــي حــفــلات 
الزفاف، سمحت الحكومة بإتمام عملية 
سحب خاصة لمبلغ ٢٥٠ ألف روبية لكل 
حفل زفـــاف، وذلـــك لمــرة واحــــدة، مــن أجل 
المساعدة في تغطية تكاليف الحفل. مع 
ذلك يظل هذا المبلغ ضئيلا جدا، ولا يكفي 

لإقامة حفل زفاف هندي.
كان كل من شوبام وساريكا، وهما 
مهندسان متخصصان في البرمجيات، 
منشغلين فــي التحضير لحفل زفافهما 
خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) عندما 
صــدر قــرار إلــغــاء تـــداول تلك الفئتين من 
العملات فجأة، وكانت العروس وعريسها 
إقــامــة حفل زفـــاف ضــخــم، لكن  يعتزمان 
بسبب عدم توافر ما يكفي من المال قررا 
إقامة حفل واحد للخطوبة والزفاف معًا، 

وتم إلغاء حفل استقبال الصبية.
بـــالإشـــارة أن قيمة قطاع  والــجــديــر 
حفلات الزفاف في الهند خلال عام ٢٠١٥ 
الــــ٤٠ مليار دولار أميركي، مع  تــجــاوزت 
نــمــو مــتــوقــع يـــتـــراوح بـــين ٢٥ فـــي المــائــة 
و٣٠ في المائة سنويًا بحسب التقديرات. 
وتشير الدراسات إلى أن الفرد في الهند 
مس مدخراته على 

ُ
ينفق في المتوسط خ

إقامة حفل زفاف. حتى في أكبر ١٥ مدينة 
فــي الــهــنــد ومــنــهــا جــايــبــور، وأودايـــبـــور، 
ودلهي، ومومباي، وحيدر آباد، وكلكوتا، 
وتشيناي، وولايـــات مثل غــوا، وكــيــرالا، 
ينفق المــقــبــلــون عــلــى الـــــزواج مــا يــتــراوح 
بين مليوني روبية (٣٠ ألف دولار) و٢٠ 
ألــف دولار)، لإقامة  مليون روبــيــة (٣٠٠ 
احتفالات ومراسم الزفاف الضخمة التي 
تستمر من يومين إلى خمسة أيام. لذا لا 
تشتهر حفلات الزفاف الهندية ببذخها 
من فراغ، حيث يتم استخدام الديكورات 
الــزهــور، ويحمل  المترفة، وأعــجــب أنـــواع 

الــعــروس توقيع مصممين، فضلا  جهاز 
عـــــن الــــحــــضــــور الــــطــــاغــــي لـــلـــمـــجـــوهـــرات 
المتلألئة المصنوعة من الذهب، والألماس، 
والــبــلاتــيــنــيــوم، وأطــــايــــب الـــطـــعـــام الـــذي 
يسيل له اللعاب الوارد من مختلف أنحاء 

العالم.
كـــــان مــــن المـــتـــوقـــع أن يــشــهــد ســـوق 
حـــفـــلات الــــزفــــاف ازدهـــــــــــارًا خـــــلال الـــعـــام 
الحالي، بل كان هناك أمل في أن يحطم 
الــذي تم تسجيله العام  الرقم القياسي، 
المـــاضـــي، لــكــن ذلـــك كـــان قــبــل قـــرار مــودي 
الــصــادم، حيث لــم يعد مــن الممكن دعــوة 
عدد كبير من الضيوف إلى الحفلات، أو 
إقــامــة كــل المــراســم والــفــقــرات المعتادة من 
حـــنـــة، ورقـــــص، ومــوســيــقــى، وكــوكــتــيــل، 
وحفل الزفاف الرئيسي، وحفل استقبال، 
وغــيــر ذلـــك. ونــظــرًا لــعــدم تــوفــر مــا يكفي 
من المال لدفعه مقابل إقامة هذه المراسم 
الكثيرة، تم إلغاء كثير من حفلات الزفاف، 
أو تــأجــيــلــهــا، فـــي حـــين اســتــغــنــت بعض 
الأسر عن الحفل السابق واللاحق لحفل 
الـــزفـــاف الــرئــيــســي، والاكــتــفــاء بــالــفــقــرات 
المـــهـــمـــة الـــرئـــيـــســـيـــة. وخـــضـــعـــت حــفــلات 

الزفاف المترفة لقيود الميزانية الجديدة.
بــالــنــســبــة إلـــــى حـــفـــل زفــــــاف شــقــيــق 
ســاكــشــي مـــالـــهـــوتـــرا، كـــانـــت الــخــطــة في 
البداية هي تعديل فقرات الحفل، بحيث 
يكون حفلا للخطوبة، وكوكتيل، وحنة، 
قبل حفل الزفاف الرئيسي. وقال ساكشي: 
«لــقــد قــررنــا تقليل عــدد الــفــقــرات، بحيث 
الــزفــاف في  بــإقــامــة حفل مــا قبل  نكتفي 
منزلنا. وبعد انتهاء الزفاف، أدركنا أن 
قــــرارًا حكيمًا، حيث تمكنا من  هــذا كــان 
المـــــال». لا يتعلق  تــوفــيــر مبلغ كبير مــن 
الأمر بالنسبة إلى بعض العائلات بتوفر 
الــذي  الــنــقــود، بقدر مــا يتعلق بالانتباه 
يمكن أن يلفته حفل الزفاف الفخم. تقول 
ســمــيــة كــــورانــــا، مــنــظــمــة حـــفـــلات زفــــاف: 
«أي حفل زفاف فخم وضخم تتم إقامته 

هذه الأيام يجذب الأنظار، ولا يريد أحد 
المخاطرة بذلك. يطلب عملاؤنا ألا يبدو 
حــفــل الــزفــاف ضــخــمًــا، وحــتــى إذا كــانــوا 
ســيــنــفــقــون كــثــيــرا مـــن المــــــال، يــنــبــغــي أن 
يظل الحفل يبدو عاديًا، بل ومتواضعًا. 
الــدفــع عــن طــريــق البطاقات  لدينا خــيــار 
الائتمانية، والشيكات، لكن لا يرغب أحد 
في أن يلفت الأنظار في وقت تتم مراقبة 
كـــل شـــيء فــيــه بـــدقـــة، وتـــوجـــد فــيــه قــيــود 
تحدد سقف عملية السحب النقدي. إذا 
أقـــام أحــدهــم الآن حفل زفـــاف مــن خمسة 
أجـــــزاء، وهـــو الــشــكــل المــعــتــاد فـــي دلــهــي، 
ســــــوف يــــبــــدأ الأقــــــــــارب والأصــــــدقــــــاء فــي 

الحديث عن الأمر».
المــنــازل التي  وتتكرر القصة في كل 

من المقرر أن يقام فيها حفل زفاف.
يــشــهــد عــمــل راجـــيـــف غـــويـــل، عــامــل 
محطة كيبل في ســادارا بــازار في دلهي، 
ازدهارًا، وهو ما يسمح له بتقاضي راتب 
شهري كبير، لكن أدى قرار منع تداول تلك 
الفئتين من العملات الورقية إلى إفلاسه، 
مما أجبره على طلب المساعدة من أقاربه 
فـــي الــتــرتــيــب لــحــفــل زفــــاف ابــنــتــه. وكـــان 
راجــيــف ينتظر فــي صــف أمــــام المــصــرف 
عندما أعلن مصرف «آر بي آي» الهندي 
القرار الذي يسمح للعائلات، التي بصدد 
إقـــامـــة حــفــلات زفـــــاف، بــســحــب ٢٥٠ ألــف 
روبية، لكنه فشل في سحب هــذا المبلغ، 
ثم قررت ابنته أرتي، العروس، تولي الأمر 
الــعــروس الشابة إلى  بنفسها. واتجهت 
المصرف وطلبت السماح لأبيها بسحب 

النقود فورًا.
وقال شــراوان كومار، منظم حفلات 
زفاف في دلهي، إن أكثر عملائه ينفقون 
يـــتـــراوح بـــين بــمــلــيــونــين و٢٣ مليون  مـــا 
روبية على إقامة حفل زفاف، لكن خفض 
البعض ميزانية الحفلات بنسبة تصل 
إلــى ٤٠ فــي المــائــة، فــي حــين قــرر البعض 
الآخـــــر تــأجــيــل الــحــفــل أو إلـــغـــائـــه. وقـــال 

كومار: «لا يمكنني أن أدفع أجر النادل، 
والمـــصـــور الــفــوتــوغــرافــي، والمـــواصـــلات، 
ومــنــســق الـــزهـــور، وبـــائـــع الـــخـــضـــراوات، 

بشيكات. نحن في ورطة».
ومــن ضحايا ذلــك الــقــرار واحـــد من 
أقدم أسواق الذهب في دلهي، حيث أغلق 
ها 

ّ
ــا بــعــد الــحــمــلــة الــتــي شن

ً
أبـــوابـــه مــؤقــت

موظفو الضرائب على متاجر المجوهرات 
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــبـــلاد عــلــى خلفية 
بــلاغــات عــن حـــدوث حــمــى شـــراء للذهب 
عقب قرار منع تداول فئتين من العملات 
الــورقــيــة، نــظــرًا لمــحــاولــة الــنــاس تحويل 
أموالهم النقدية إلى ذهب. وترتبط نحو 
٥٠ في المائة من مبيعات الذهب في الهند 
الــزفــاف، وذلـــك بحسب مجلس  بحفلات 
الــذي يتم فيه  الذهب العالمي، في الوقت 
الــشــراء باستخدام  أكــثــر عمليات  إتــمــام 

النقود.
وأصبحت صفوف الانتظار الطويلة 
أمام المصارف مشهدًا شائعًا في مختلف 
أنــــحــــاء الــــبــــلاد فــــي ظــــل تـــبـــاطـــؤ تــــــداول 
العملات الجديدة. في منطقة غازي آباد 
القريبة مــن دلــهــي اضــطــر والـــد الــعــروس 
إلى رهن المجوهرات، التي طلب صنعها 
لابــنــتــه، مــن أجــل إقــامــة حفل بسيط قبل 
حفل الزفاف. وحــاول راجــو سحب المال، 
الــــــذي ادخـــــــره لـــــــزواج ابـــنـــتـــه، لـــكـــن دون 
جدوى، حيث كان يرفض المصرف طلبه 
باستمرار. وأوضح راهوشيرينغ قائلا: 
ا، لم أكن 

ً
«لقد ظلوا يقولون لي عد لاحق

أعرف ما الذي يمكن فعله. لقد ادخرت ما 
يكفي من المال لإقامة حفل زفاف لابنتي، 
لــكــن كــل شـــيء ضـــاع، لأنــنــي لا أستطيع 
لــجــأت إلى  سحب أي مبلغ. فــي النهاية 
رهـــن مــجــوهــراتــهــا لإقــامــة حــفــل خطوبة 
لـــهـــا». لــكــنــه قــــام بــتــأجــيــل حــفــل الـــزفـــاف 
إلى شهر فبراير (شباط)  ٢٠١٧ أملا في 

تحسن الأوضاع.
على الجانب الآخر، في الوقت الذي 

كــان يعاني فيه ملايين الهنود مــن أزمــة 
النقود، أثــار زفــاف مترف بــاذخ أقيم في 
مدينة بنغالور في الجنوب موجة عارمة 
من الغضب؛ حيث أنفق قطب التعدين، 
جــانــاردان ريـــدي، ٥ مــلــيــارات روبــيــة (٧٤ 
مــلــيــون دولار) عــلــى إقـــامـــة حــفــل زفـــاف 
ابنته. ويحقق مسؤولو الضرائب حاليًا 

في تكاليف هذا الزفاف، ومصدر المال.
عــلــى الــعــكــس مــن ذلــــك، وبــعــيــدًا عن 
الــزفــاف الهندية الباذخة، تزوج  حفلات 
عريس وعــروس في منزل مــودي بولاية 
غوجارات بتكلفة ٥٠٠ روبية فقط، وهو ما 
جذب انتباه وسائل الإعلام، وكذلك حاز 
الـــوزراء الهندي. قالت  على ثناء رئيس 
إنــهــا وعــريــســهــا وعائلتيهما  الـــعـــروس 
ا، 

ً
آنف القرار المذكور  كانوا في مــأزق بعد 

الــــذي اتـــخـــذه رئــيــس الــــــــوزراء، وكــــان قد 
تــم تحديد مــوعــد زفافهما بالفعل، لكن 
بعدها قررت العائلتان إقامة حفل الزفاف 

في موعده.
وقالت العروس داكشا: «في البداية 
شعرنا بتوتر بعد قرار مودي بشأن إلغاء 
تداول فئتين من العملات الورقية، حيث 
كان قد تم تحديد موعد الزفاف بالفعل؛ 
لكن بعد التفكير فــي الأمـــر مــلــيًــا، قررنا 
إقــامــة حــفــل الـــزفـــاف، والاكــتــفــاء بتقديم 
الشاي والمــاء للضيوف». وقــال العريس 
بـــهـــارات: «لــقــد قـــررنـــا الــتــخــلــي عـــن فــكــرة 
الــكــبــيــر، واكتفينا بحفل  الــفــخــم  الــزفــاف 

شاي بدلا منه».
الأمر المثير للدهشة هو انتحار والد 
عروس في راجكوت في ولاية غوجارات، 
نتيجة شــعــوره بــالإحــبــاط، لأنــه لــم يكن 
يعتقد أنه سيتمكن من إقامة حفل زفاف 
القرار الخاص بالعملة.  لابنته بعد ذلك 
وكــان تريبوفان ســولانــكــي، وهــو سائق 
عربة ريكشا متواضع الحال، يعتمد على 
أصدقائه وأقاربه الذين وعدوه بالمساهمة 

في الأموال اللازمة لإقامة حفل الزفاف. 

اضطرت الأسر الهندية إلى خفض تكاليف حفلات الزفاف بسبب القيود التي فرضتها الحكومة («الشرق الأوسط»)

نجوميتها تسمح لها بالمراهنة على القضايا الشائكة والخفية

إيزابيل أدجاني في فيلم يدين عبودية العمل
باريس: «الشرق الأوسط» 

تـــغـــيـــب الـــنـــجـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة إيـــزابـــيـــل 
أدجاني ثم تعود، فجأة، لتغامر مرة أخرى 
بالظهور في فيلم متواضع الميزانية، لكنه 
يـــتـــنـــاول ظـــاهـــرة اجــتــمــاعــيــة يــعــانــي منها 
كـــثـــيـــرون. إنـــهـــا ظـــاهـــرة الانـــهـــيـــار الــنــفــســي 
الذي يصيب آلاف الموظفين بسبب ضغوط 
العمل وخشية فقدان مصدر العيش. وهو 
ما يطلقون عليه في الغرب تسمية «بــورن 
أوت»، أي تلك الأعـــراض التي تنتاب الفرد 
حين يشعر بأنه مجرد برغي في آلة عملاقة 

تسحق إنسانيته.
هل يمكن وصف أدجاني بأنها الممثلة 
المــلــتــزمــة؟ إن  الــتــي تــخــصــصــت فـــي الأدوار 
الفارق كبير بين شخصيتها البراقة في فيلم 
«الملكة مارغو» ودور كــارول ماتيو، طبيبة 
العمل التي لا تستطيع التغاضي عن حالات 
يعاني منها مرضاها بسبب ظروف العمل 
وأجــوائــه وليس لخلل فــي أعــضــاء الجسم. 
ويــأتــي هـــذا الــــدور ليكمل مــا كــانــت الممثلة 
قــد بــدأتــه فــي فيلم صغير ســابــق هــو «يــوم 
التنورة»، حين أدت دور مُدرّسة في ثانوية 
الــذي تتعرض  مختلطة تتصدى للتعسف 
الــطــلاب. ومهما  لــه الطالبات مــن زمــلائــهــن 
كانت دوافــع أدجاني فقد بــات من الواضح 
أنها بلغت المكانة التي تسمح لها بالتمثيل 
حسب مــزاجــهــا، لا بالمعنى السلبي وإنما 
بمعنى تشجيع صغار المخرجين ودعمهم 
ماديًا ومعنويًا لتقديم قضايا غير مضمونة 
الإيــــــــرادات، أي لا تــنــســجــم وشـــــروط شــبــاك 
التذاكر. وفيما يخص هذا الفيلم، فإن البطلة 

دخلت شريكة في الإنتاج.
فــــي مــقــابــلــة مــعــهــا نــشــرتــهــا صــحــيــفــة 
«الإكــــســــبــــريــــس»، بــــــررت إيـــزابـــيـــل أدجـــانـــي 
غياباتها الطويلة عن الشاشة بأنها مرت 
بـــعـــواصـــف ومـــحـــن وفــــتــــرات حـــــداد عــائــلــيــة 
وعـــاطـــفـــيـــة أبـــعـــدتـــهـــا عــــن جـــمـــهـــورهـــا وعـــن 
الصحافة التي تهتم بكل ما يتعلق بالممثلة 
الــتــي تــتــصــدر الــصــف الأول مــنــذ أكــثــر من 
٣ عــقــود. لقد ظــهــرت خــلال الــفــتــرة الماضية 
عشرات الممثلات الشابات القديرات لكن أيًا 
 موقع أدجاني، لا في الموهبة 

ّ
منهن لم تهز

ولا في الجمال. فالنجمة الجزائرية الأصل 
تعرف كيف تثير شغف جمهورها من خلال 
إحاطة نفسها وحياتها الخاصة بهالة من 
الغموض. وهي في المقابلة الأخيرة تخلت 
عـــن تــحــفــظــهــا وأشـــــــارت إلــــى حــزنــهــا لفقد 
عـــدد مــن الأصـــدقـــاء الــذيــن فـــارقـــوا الــحــيــاة، 
وإلى مرض والدتها الذي انتهى برحيلها، 
ليتبعها رحــيــل شقيقها، كما تحدثت عن 
انفصالها عن شريكها المخرج برونو نايتن 
الــــذي قــدمــت مــعــه أروع أدوارهـــــــا فـــي فيلم 
«كاميل كلوديل». وقد وصفت هذا الانفصال 
بأنه أشبه بالفقدان الفني، إذ أدركــت أنها 
ما عــادت راغبة في العمل السينمائي كما 

السابق.
حـــول أدوارهــــــا المــبــكــرة، قــالــت أدجــانــي 
إنــهــا رفــضــت فــرصًــا مــهــمــة وتـــــرددت كــثــيــرًا 
في قبول بطولة فيلم «الصيف القاتل»، عام 
١٩٨٣، بسبب مراعاتها لمشاعر والدها، لأن 
الــدور يتضمن مشاهد مكشوفة. وأضافت: 
«إنــــه دور شــابــة تــســتــغــل جــمــالــهــا لــلإيــقــاع 

بالرجال وقتلهم، وهو ما لا يمكن لجزائري 
ــا وفـــارق 

ً
أن يــتــقــبــلــه». لــكــن الأب كـــان مــريــض

الحياة قبل عرض الفيلم. ولعل تلك الخشية 
مــن ردة فــعــل الــعــائــلــة هــي الــتــي دفــعــت بها 
إلى التكتم في علاقاتها الخاصة والانغلاق 
على الصحافيين لئلا ينشروا ما يسبب لها 
أزمات في البيت. وهي ما زالت تذكر أولئك 
الذين كانوا يبعثون لأبيها وللجيران رسائل 
تحريضية ضدها وضد عملها في السينما، 

وهو ما تسبب في عقوبات جسدية لها.
فــيــلــمــهــا الـــجـــديـــد الــــــذي أخــــرجــــه لـــوي 
جـــولـــيـــان بـــوتـــي، يـــديـــن بـــصـــراحـــة صــادمــة 
نـــظـــام الــتــشــغــيــل الـــحـــالـــي فــــي المـــؤســـســـات 
الــذي يطالب العاملين بحد أدنى  والمعامل 
مـــــن الإنــــتــــاجــــيــــة كـــــل يـــــــوم، بـــشـــكـــل يــنــتــهــي 
بــانــهــيــارات عصبية بــاتــت شــائــعــة وتشهد 
عــلــيــهــا عــــيــــادات الأطــــبــــاء الــنــفــســيــين. وقـــد 
بذلت الممثلة كل ما تستطيع لكي يرى هذا 
المـــشـــروع الـــنـــور، خــصــوصًــا بــعــد أن قـــرأت 
رواية «وجوه مسحوقة» لماران لودان، التي 
تتحدث عن طبيبة لها مشكلاتها الخاصة 
لكنها مضطرة، فوق ذلك، لمواجهة مشكلات 
مـــرضـــاهـــا حـــتـــى تــبــلــغ هــــي نــفــســهــا حــافــة 

الانهيار، مثلهم.
مـــا الــــذي تــتــوقــعــه الــبــطــلــة مـــن فيلمها 
«المشاكس» هذا؟ إنها تريد أن تسلط الضوء 
على قضية يجاهد أربـــاب العمل ورؤســـاء 
المؤسسات الكبرى لكي يخفوها في العتمة. 
والــهــدف هــو إثـــارة الــجــدل حــول المــوضــوع، 
الــدولــة إجــــراءات تــحــول دون  بحيث تتخذ 
اســتــغــلال الــضــعــفــاء وأولـــئـــك الــقــابــعــين في 
أســـفـــل الــســلــم الاجـــتـــمـــاعـــي. وكـــثـــيـــرون من 
ضــحــايــا ضــغــوط الــعــمــل ينتهي بــهــم الأمــر 
إلى الانتحار. إن السينما، بالنسبة لها، هي 
إحــدى وسائل إيقاظ الــوعــي. وقــد ظهر في 
السنوات العشر الأخيرة ممثلون فرنسيون 
يـــشـــعـــرون بـــــضـــــرورة الـــتـــطـــرق لــلــمــشــكــلات 
الحقيقية والــخــروج مــن دائـــرة التجاذبات 
العاطفية ومثلت الزوج والزوجة والعشيق. 
وهــو ما انتبهت إليه السينما البريطانية 
والأمــيــركــيــة مــنــذ عــقــود طـــــوال. وبــالــنــســبــة 
لإيزابيل أدجــانــي، فإنها حين تقطع تذكرة 
، فإنها تعرف 

ً
لفيلم من أفلام كين لوتش، مثلا

أنها ستشاهد ما سيغير نمط تفكيرها وقد 
يغير حياتها.

إيزابيل أدجاني فقدت فرصًا سينمائية
 بسبب خوفها من أبيها
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لوس أنجليس

> أريستيدس رويـــو، الرئيس البنمي 
السابق، زار محافظة أسوان أقصى جنوب 
مصر ضمن جولة سياحية تشمل الأقصر 
وأســـــــوان والـــقـــاهـــرة، ويـــرافـــقـــه خــلالــهــا ١٣ 
شخصًا مــن أفـــراد أســرتــه، وخـــلال محطته 
الأولـــى، أشـــاد رويـــو بــأجــواء الأمـــن والأمـــان 

وحالة الاستقرار التي تشهدها 
مــصــر حــالــيًــا. وأعــــرب رويـــو عن 
ســعــادتــه بــزيــارة أســـوان مشيدًا 
بــحــفــاوة الاســتــقــبــال والاهــتــمــام 

الذي لمسه من أهالي أسوان.
> الــشــيــخ ســعــود بــن صقر 
القاسمي، عضو المجلس الأعلى 
في الإمارات، حاكم رأس الخيمة، 
الــذي أقامه  حضر حفل العشاء 
سعيد راشد السلحدي الشحي 
فـــي مــنــطــقــة ســيــح الــغــب بـــرأس 
الخيمة، بمناسبة زفــاف نجله 
إلــــــــى كــــريــــمــــة المـــــــرحـــــــوم راشــــــد 
ســعــيــد مــحــمــد الـــشـــحـــي. وقـــدم 
حاكم رأس الخيمة والحضور 
للعريس  والتبريكات  التهاني 
ووالـــده وأهــل الــعــروس وأقــارب 

العروسين.
> الدكتور أحمد بن حسن 
الــحــمــادي، الأمــين الــعــام لــوزارة 
أقـــام حفل  الخارجية القطرية، 
ألــتــر  لـــلـــدكـــتـــور  تـــكـــريـــمًـــا  وداع 
اشـــــتـــــفـــــان، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة 
هـــنـــغـــاريـــا فــــي الـــــدوحـــــة، وذلــــك 
بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء فـــتـــرة عمله 
بـــالـــبـــلاد. حـــضـــر الـــحـــفـــل الــــذي 
أقـــيـــم بـــالـــنـــادي الــدبــلــومــاســي، 
عـــــــــدد مـــــــن أصـــــــحـــــــاب رؤســـــــــاء 
البعثات الدبلوماسية والمكاتب 
المعتمدين لدى قطر، كما شارك 
الـــحـــفـــل مـــــديـــــرو الإدارات  فـــــي 

بوزارة الخارجية.
> لي جينزاو، وزير السياحة الصيني، 
زار وحــــرمــــه مـــعـــرض «طــــــرق الـــتـــجـــارة فــي 
الجزيرة العربية - روائع آثار المملكة العربية 
السعودية عبر العصور»، المقام حاليًا في 
المتحف الوطني بالعاصمة الصينية بكين، 
تلبية لدعوة رئيس الهيئة العامة للسياحة 

والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن 
عبد العزيز. واطلع الوزير الصيني على كل 
ع المعروضة، وجال في جنبات المعرض، 

َ
القِط

 لفهم التقاطعات الحضارية 
ً
ف طويلا

ّ
وَق

َ
وت

والتواصل بين حضارتي الجزيرة العربية 
والصين العظيمتين.

الـــــــدكـــــــتـــــــور حـــمـــد   <
سيف الشامسى، النائب 
الـــعـــام فـــي الإمـــــــارات، كــرم 
الــحــاصــلــين عــلــى جــائــزة 
بالنيابات  المتميز  الأداء 
الـــعـــامـــة الاتــــحــــاديــــة عــلــى 
مــــــســــــتــــــويــــــات الـــــنـــــيـــــابـــــة 
النيابة  المــتــمــيــزة وعــضــو 
والموظف والعامل المتميز 
فــــــــي حـــــفـــــل أقـــــــيـــــــم بــــهــــذه 
المناسبة بإمارة عجمان. 
وألقى المستشار الشامسي 
خــلال حفل التكريم كلمة 
بــهــذه المناسبة هنأ فيها 
المكرمين على حسن أدائهم 
لأعــمــالــهــم فـــي إتـــقـــان بلغ 

درجة التميز في الأداء.
> الـــســـفـــيـــر عـــبـــد الــلــه 
عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف عـــبـــد الـــلـــه، 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكــــيــــل 
الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــيـــــة، اســـتـــقـــبـــل 
المــبــعــوث الـــخـــاص لــرئــيــس 
إثــيــوبــيــا، تــيــدروس  وزراء 
غـــــــيـــــــبـــــــرســـــــوس، المــــــرشــــــح 
لمنصب المدير العام لمنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة. ونــاقــش 
الــلــقــاء الــــودي ســبــل تعزيز 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
البحرين وإثيوبيا في عدة 
مـــجـــالات، كــمــا تـــم الــتــطــرق 
إلـــــى الانــــتــــخــــابــــات المــقــبــلــة 
لاختيار المدير العام الجديد لمنظمة 

الصحة العالمية والمقررة في مايو (أيار) المقبل.
> الــســفــيــر مــهــمــت بــيــلــيــر، ســفــيــر تــركــيــا 
لـــدى مــوريــتــانــيــا، استقبلته وزيـــرة  المــعــتــمــد 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــطــفــولــة والأســــــرة، 
الــدكــتــورة فــاطــمــة بــنــت حــبــيــب، بمكتبها في 
نواكشوط. وتناول اللقاء الودي أوجه التعاون 

البلدين وسبل تعزيزه خصوصًا  القائم بين 
فـــي المـــجـــالات المــوكــلــة لــلــقــطــاع. كــمــا تــطــرقــت 
المناقشات للقضايا ذات الاهــتــمــام المشترك. 
وجرت المقابلة بحضور الأمين العام للوزارة 

محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي يحي.
> الـــشـــيـــخـــة حــســيــنــة واجــــــــد، رئــيــســة 
وزراء جــمــهــوريــة بــنــغــلاديــش، 
اســتــقــبــلــت الــــدكــــتــــور حـــمـــد بــن 
الــكــواري، مستشار  عبد العزيز 
بالديوان الأميري مرشح دولة 
قطر مــديــرًا عــامًــا لمنظمة الأمــم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(الــيــونــيــســكــو). وأعــلــنــت واجـــد 
دعــم بــلادهــا للمرشح القطري. 
جــاء ذلــك خــلال استقبال واجــد 
لمرشح قطر فــي العاصمة دكــا، 
حيث أكــدت أن هــذا الدعم يأتي 
تـــعـــبـــيـــرًا عـــــن عـــمـــق الـــعـــلاقـــات 

الثنائية بين البلدين.
بـــن  الــــــــدكــــــــتــــــــور ســــــعــــــد   <
نـــاصـــر الـــشـــثـــري، عـــضـــو هــيــئــة 
كـــبـــار الـــعـــلـــمـــاء، عــضــو مجلس 
أمناء المركز الثقافي الإسلامي 
بـــلـــنـــدن، زار الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
نـــــواف بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، سفير 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــدى 
اللقاء،  المملكة المتحدة. وخــلال 
الــدكــتــور الشثري السفير  شكر 
على الاهتمام بأمور المواطنين 
والمـــســـلـــمـــين والـــعـــنـــايـــة بــالمــركــز 
الإســــلامــــي فـــي إيـــصـــال رســالــة 
الإسلام السمحة لجميع الناس 

في المملكة المتحدة.
بـــن  الـــــــدكـــــــتـــــــور خــــــالــــــد   <
إبراهيم السليطي، المدير العام 
للمؤسسة العامة للحي الثقافي 
القطري (كتارا)، افتتح معرض 
لوحات للفنانة القطرية جميلة 
الأنـــــصـــــاري، بــحــضــور عــــدد مـــن أصــحــاب 
السفراء المعتمدين لدى الدولة، ونخبة من 
الــفــنــانــين والإعــلامــيــين. يــضــم المــعــرض ٢٥ 
لوحة، أرادت من خلاله الفنانة توجيه دعوة 
للسلام والحرية وحماية الكرامة الإنسانية 

من الانتهاكات الوحشية.

أريستيدس رويو
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 ولاية امريكية.

 حبيس الحرب - متشابهان - للتعريف.

 خيال - ولاية امريكية.

 للنفي - بيت الاسد - مادة قاتلة.

 رجاء - ضد آخر "معكوسة".

 عقل "معكوسة" - الضال الخبيث

 "معكوسة".

 صحراء عربية.

 اشاهد - قلم.

 عاصمة هاواي.

 جواب - نقوم بالمدح.

 مطرب عراقي.
 آخر الديانات - طير من الجواثم 

 "معكوسة"
 خاصتي - دولة عربية.

 قلم - للنهي - عاصفة بحرية 
 "معكوسة".
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 مرض السل "معكوسة" - خاصتي "معكوسة".

 بين جبلين - أحد أغنياء قوم موسى.

 نهر اوروبي - وجع.

 ارشد "معكوسة" - آلة موسيقية.
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الشيخة حسينة واجد

د. سعد بن ناصر 
الشثري

الشيخ سعود
 بن صقر القاسمي

د. خالد بن إبراهيم د. أحمد بن حسن الحمادي
السليطي

فــــي الــــســــاعــــات الأخـــــيـــــرة مــــن الــــعــــام الـــــــذي رحــــل، 
ــــــــى مــــن الــــعــــام الـــــــذي يــــولــــد، يــحــلــو  والــــســــاعــــات الأول
للفضائيات والصحافة البحث عــن شخصية العام، 
ا أو إعلاميًا شهيرًا 

ً
وعادة يصبح رجل سياسة أو فنان

قــدم مــشــروعًــا أو فــكــرة اســتــحــوذت على الاهــتــمــام، إلا 
الــعــام، هو  لــي زاويـــة مختلفة، أرى أن شخصية  أنني 
مـــن يــقــدم نــفــســه كــنــمــوذج ولــيــس مـــن يــقــدم مــشــروعًــا 
نــمــوذجــيًــا، وبــهــذا المــقــيــاس أتــوقــف أمـــام ســيــدة مسنة 
مــن مــديــنــة الإســكــنــدريــة، الــتــي كـــان يــضــرب بــهــا المثل 
حــتــى خــمــســيــنــات الــقــرن المـــاضـــي، بــاعــتــبــارهــا مدينة 
«كوزموبوليتان»، أي أنها تضم بين سكانها كل الأعراق 
والأديان والجنسيات، وهكذا تجد المصري واليوناني 
والخليجي والمجري والشامي، ولديك المسلم والمسيحي 
ــا الأبــيــض والأســـود فــي هارمونية 

ً
والــيــهــودي، وأيــض

تؤدي إلى مزيد من التسامح.
مع الزمن لم تعد الإسكندرية كذلك، إلا أنها لا تزال 
«فيها حاجة حلوة»، هكذا استوقفتني شخصية العام، 
السيدة المسنة التي قررت في تلك الساعات المسروقة 
من عمر الزمن، أن تحقق أمنية باتت مستحيلة، لقد 
واجــهــهــا مــع الأســـف الــكــثــيــرون بــالــســخــريــة، وأودعــهــا 
أهلها أو ما تبقى منهم دار المسنين، رغم ذلك تقبلت 
الأمر بصدر رحب، وقالت أخيرًا سأجد من يحنو عليَّ 

من زملائي في الدار.
ولكن قبل أن نصل للفصل الأخير، دعونا نتابع 
الــفــصــول الأولــــــى، طــفــلــة تــولــد فـــي خــمــســيــنــات الــقــرن 
الماضي، وتجد نفسها بعد رحيل الأب والأم مسؤولة 
عن الأسرة، فترجئ كل ما هو خاص وتجهض حلمها 
بالزواج، حتى تؤدي أولا واجبها أمام أسرتها، ويمر 
ا لها، 

ً
زمن ويتزوج الإخــوة وآخرهم كانت تعتبره ابن

وتكتشف أنه قد فاتها قطار الزواج وسرقتها السنين، 
ولم يتبق سوى أن ترضى بالوحدة، ثم يرحل شقيقها 
الصغير عــن الدنيا مبكرًا، وتستبد بها الأحـــزان، إلا 
أن الإنــســان لا شعوريًا في عز الــدمــوع يُمسك بلحظة 
ســـعـــادة حــتــى لـــو كـــانـــت مــســتــحــيــلــة، إنــــه حــلــم الــفــرح 
وبــجــوارهــا العريس، فتقرر بما تبقى لها مــن أمــوال، 
أن تحقق المــســتــحــيــل، فــتــؤجــر قــاعــة فــي أحـــد الأحــيــاء 
الشعبية، وتستعير فستان الفرح، وتذهب للكوافير، 
وتتوجه للقاعة وتجلس في «الــكــوشــة»، يلاحظ أهل 
الحي أنه لا يوجد عريس ولا مأذون ولا حتى معازيم، 
لــم يستوعبوا الأمــر فــي الوهلة الأولـــى، ولكن أحدهم 
القاعة  ــا مـــا، فــهــذه 

ً
استشعر أن الأمـــر قــد يحمل شــيــئ

وخــصــوصًــا كــل يــوم الخميس تشهد فــرحًــا صاخبًا، 
فلماذا كل هذا الهدوء، والعروس بمفردها في القاعة، 
يقترب منها هذا الرجل «الجدع»، ويسألها هل لديك 
عريس؟ أجابته أبدًا، وواصل هل من الممكن أن أصبح 
أنا هذا العريس؟ وكانت الإجابة نعم، فخلع دبلة من 
أصبعه، ووضعها في أصبعها، وانطلقت السعادة من 
عينيها قبل أن تنطق بها، وتمسكت بالخاتم وشعرت، 
وكأنه أغلى هدية في الدنيا منحها لها القدر الضنين، 
تحولت في لحظات إلى بطلة على «السوشيال ميديا»، 
لــم تجد  ولكن مــع الأســف نالها الكثير مــن السخرية، 
أبدًا إلا عددًا محدودًا جدًا يحنو عليها، الواقع القاسي 
والسعادة التي تغرب، والعمر الذي يمضي بعيدًا عن 
حلم «الــكــوشــة» هــو حــق لها، ومهما رأى البعض أنه 
بعيد المنال فإنها أبدًا لن تستسلم للأحزان، ولن تترك 
فرصتها تضيع، هــي إنسانة مــدركــة لكل التفاصيل، 
وتعلم أن مَن منحها الخاتم لم ولن يكون زوجًــا لها، 
وأن فستان الزفاف الذي استعارته سوف تعيده مجددًا 
للمحل، وأنها في طريقها لدار المسنين، إلا أنها سرقت 
لحظة فرح من الزمان الشحيح، فلماذا صارت مشاعرنا 

ا شحيحة؟!
ً

الدافئة أيض

شخصية العام وسارقو الأحلام

الأسر السودانية تشهد مراسم تغيير الحرس الجمهوري قرب القصر
الخرطوم: أحمد يونس

يقف أفراد الحرس الرئاسي عند 
بوابات القصر الجمهوري على مرمى 
الــنــيــل الأزرق بــالــعــاصــمــة  حــجــر مـــن 
السودانية الخرطوم، وكأنهم جنود 
مــــن الـــجـــرانـــيـــت الــــصــــلــــب، لـــكـــن هـــذا 
الجرانيت المصبوب يتحرك بإيقاع 
مــتــزن ومــتــســق حــين يحييه طــفــل أو 
رجل أو امرأة من المارة، فيدق بندقيته 
على الأرض، ثم يستقيم حتى تهتز 
الــتــي تــزيــن عمامته الملفوفة  الريشة 
بعناية لافتة، هو مشهد يومي للمارة 

وزوار القصر الجمهوري.
ـــا مـــع احـــتـــفـــالات الــبــلاد 

ً
وتـــزامـــن

بـــــــالـــــــذكـــــــرى الـــــــــــواحـــــــــــدة والـــــســـــتـــــين 
لـــلاســـتـــقـــلال، جـــــرت بـــســـاحـــة الــقــصــر 
الـــــرئـــــاســـــي، أمــــــــس، مـــــراســـــم تــغــيــيــر 
«الــحــرس الجمهوري»، وهــي مراسم 
احــتــفــالــيــة واســتــعــراضــيــة يــتــم فيها 
تــبــديــل الـــقـــوة، وتــتــضــمــن طــقــوســهــا 
طــــــابــــــور اســـــتـــــعـــــراض يــــمــــر بــــشــــارع 
الـــجـــامـــعـــة، ويـــلـــتـــف شــــمــــالاً بـــعـــد أن 
يطوف حول حديقة الشهداء احتفاء 
برمزيتها. وفي استعراض هذا العام، 

قدمت فرقة موسيقى الحرس بزيها 
الأحــــمــــر الـــفـــاقـــع مـــقـــطـــوعـــة «مـــجـــرى 
الــنــيــل» الــتــي تــحــاكــي بــهــا تــمــوجــات 
الــنــهــر لــلــتــدلــيــل عــلــى أثــــره فـــي حــيــاة 
الــوادي، ومقطوعة «الثعبان»  سكان 
«مــــــارش مــــائــــة قـــربـــة  والمـــــعـــــروفـــــة بـــــــ
الحلزونية»، ومارش «الوحدة»، الذي 
يسير فيه جنود الفرقة الموسيقية في 
دوائر حلزونية ترمز لوحدة السودان 
وتـــنـــوعـــه الـــثـــقـــافـــي. ويـــلـــعـــب عــــازف 
«البروجي» ألحان  المــعــروف بـ البوق 
بداية تغيير القوة «قرقول الشرف»، 
ليعلن للناس أن «الحكمدار القديم» 
سلم بديله الجديد مسؤولية العمل 
في حراسة القصر وتأمينه وفي أداء 
يـــؤدي التحية  المــراســم الرسمية، ثــم 

العسكرية لقائد الحرس.
وقـــــــــــــال قـــــــائـــــــد لـــــــــــــواء الـــــحـــــرس 
الــديــن عبيد  الــرئــاســي، العميد نجم 
كـــرنـــفـــال  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن  لــــــ
تــغــيــيــر الــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري يــمــثــل 
رمـــزيـــة وطــنــيــة تــاريــخــيــة مــتــواصــلــة 
مــنــذ ٦١ عــامًــا مــنــذ إنــشــاء قـــوة دفــاع 
الـــســـودان، نتذكر خلالها تضحيات 
وانــتــصــارات الــرعــيــل الأول مــن أفــراد 

وقـــيـــادات الــجــيــش الــســودانــي الــذيــن 
قــدمــوا «الــغــالــي والــنــفــيــس» مــن أجــل 
الوطن. وأضاف: «ونحن نحتفل بهذه 
المناسبة العظيمة لنجدد العهد بأن 
الــقــوات المسلحة مستعدة للتصدي 
بقوة لكل المؤامرات والتحديات التي 
تواجه الوطن، ولتكون صخرة تتكسر 

عندها مؤامرات الأعداء».
ويــــقــــول مــــديــــر مـــتـــحـــف الــقــصــر 
الجمهوري، عبد الناصر سر الختم، 
إن مراسم تقليد تغيير الحرس بدأت 
مـــنـــذ فـــتـــرة الاســـتـــعـــمـــار الإنــجــلــيــزي 
١٨٩٨ – ١٩٥٦ وتواصلت حتى الآن، 
ويـــضـــيـــف: «لـــكـــن بـــعـــض مــكــونــاتــهــا 

وأنــــمــــاط الأزيـــــــاء تــغــيــرت واخــتــلــفــت 
بــمــرور الــوقــت، وكـــان قــرقــول الشرف 
يتغير أســبــوعــيًــا بــواســطــة الأورطــــة 
الأولى أو الآلاي المدرع، ويمر الطابور 
الــبــوابــة الشمالية، وغــربًــا على  أمـــام 
الطريق الفاصل بين القصر ووزارتي 
ـــا حتى 

ً
المــالــيــة والـــداخـــلـــيـــة، ثـــم شـــرق

موقع تمثال غردون ليتجه شمالاً ثم 
يدخل القصر».

ويوضح سر الختم أن عام ١٩٦١ 
شـــهـــد إضــــافــــة فــصــيــلــة مــــن الــخــيــالــة 
الـــجـــمـــهـــوري، وأن تــغــيــيــر  لـــلـــحـــرس 
الــحــرس تــحــول إلـــى احــتــفــال شعبي 
منذ ٢٠٠١ يبدأ من البوابة الجنوبية، 
ويصاحبه طابور استعراض تقوم به 
فرقة موسيقى الحرس الجمهوري، 
وتتكون مــن زهــاء ٦٠ فـــردًا، يعزفون 
الـــــهـــــارمـــــونـــــيـــــة  والآلات  الــــــطــــــبــــــول 
والمــــــيــــــلــــــوديــــــة لـــــتـــــعـــــزف المـــــــارشـــــــات 
الـــعـــســـكـــريـــة والمــــقــــطــــوعــــات الأخــــــرى 
المصاحبة للاستعراض، الذي يتسم 
بالتناغم الموسيقي والقدرة العالية 

على التنظيم.
وتــحــرص عــشــرات الأســــر على 
حـــضـــور فــعــالــيــات تــغــيــيــر الــحــرس 
برفقة أطفالها، ويتاح لهم خلالها 
الـــتـــقـــاط الـــصـــور مـــع قـــــادة الــحــرس 
وأفـــــــــــــــــراده، وتــــــهــــــدف الاحـــتـــفـــالـــيـــة 
الــروح الوطنية بين الأجيال  لغرس 
الجديدة، وخلق التلاحم بين الجيش 
والــــشــــعــــب، ولـــلـــتـــذكـــيـــر بـــنـــضـــالات 

الشعب وشهدائه.

الحرس الجمهوري في عرض بالطبول («الشرق الأوسط»)

متحدث باسم القصر ما زالت تتعافى من نزلة برد شديدة وستظل في مقر الإقامة للمساعدة في شفائها

قلق بريطاني عن حالة الملكة إليزابيث بسبب تغيبها عن قداس العام الجديد
لندن: «الشرق الأوسط»

ساد القلق الأوساط البريطانية 
عن حالة الملكة إليزابيث الثانية لعدم 
حضورها قــداسًــا تقليديًا بمناسبة 
عيد الميلاد أمس الأحد لأول مرة منذ 
نحو ثلاثين عــامًــا؛ بسبب إصابتها 
بنزلة برد شديدة. وكان البلاط الملكي 
ــا مــن نية ولي 

ً
قــد عبر عــن قلقه أيــض

الــعــهــد الأمـــيـــر تــشــارلــز تــغــيــيــر نمط 
حياة العائلة المالكة وأسلوبها حين 
الــعــرش. وحسب كتاب سابق  توليه 
عن «تشارلز: قلب ملك»، الذي يتناول 
الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة لـــولـــي الـــعـــهـــد فـــإن 
الأمــيــر تشارلز يخطط عندما يحين 
دوره للجلوس على العرش لإدخــال 
نــمــوذج جــديــد يــؤســس لنظام ملكي 
 عــن نيته فتح 

ً
أصــغــر حــجــمًــا، فــضــلا

مقرات الإقامة الملكية لعموم الجمهور 
البريطاني. 

وكان الحساب الذي يحمل اسم 
«هيئة الإذاعــــة البريطانية»، والــذي 
تــبــين فــي مــا بــعــد أنـــه حــســاب مُــزيــف 
أعــلــن خــبــر وفــاتــهــا فــي «ظــــروف غير 
مــــعــــروفــــة». ولاقــــــى الـــخـــبـــر جــــــوًا مــن 
المــصــداقــيــة خــاصــة وأن حــالــة الملكة 
الـــصـــحـــيـــة كــــانــــت ســـيـــئـــة فــــي الآونــــــة 
الأخيرة، كما أن هذه هي المرة الأولى 
مــنــذ ٣ عــقــود، الــتــي لــم تحضر فيها 
الملكة قداس عيد الميلاد قرب منزلها، 
نظرًا لأنها تعاني من نزلة برد شديدة 
منعتها مــن الــظــهــور فــي الــعــلــن منذ 

فترة طويلة.
وقــــــــــال مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم قــصــر 
بكنغهام إن الملكة إليزابيث لم تحضر 
قداسا تقليديا بسبب إصابتها بنزلة 

برد شديدة.

وتــعــانــي إلــيــزابــيــث، ٩٠ عــامًــا، 
أحد أطول ملوك العالم جلوسًا على 
العرش - وزوجها الأمير فيليب، ٩٥ 
عامًا، مما وصفه القصر بنزلات برد 
شــديــدة، وهــو مــا تسبب فــي تأجيل 
ســـفـــرهـــمـــا يـــــومًـــــا واحــــــــــدًا إلــــــى مــقــر 
إقامتهما الريفي فــي ساندرنغهام 
بشرق إنجلترا، وسافرا بدلا من ذلك 

بهليكوبتر الخميس الماضي.
 وتحضر إليزابيث قــداس عيد 
المــــيــــلاد ســـنـــويًـــا فــــي كــنــيــســة مــريــم 
المجدلية في ساندرنغهام منذ عام 

.١٩٨٨

وقبل ذلك كانت الأسرة تقضي 
عيد الميلاد في وندسور حيث كانت 
الملكة تحضر القداس منذ منتصف 
الــســتــيــنــات. ولـــم يتضح مــتــى كانت 
آخر مرة تخلفت فيها إليزابيث عن 
حضور قداس عيد الميلاد إن كان ذلك 

قد حدث من قبل.
وقـــال مــصــور مــن «رويـــتـــرز» إن 
الأمـــيـــر فــيــلــيــب تـــوجـــه بــســيــارة إلــى 
الــكــنــيــســة فــــي ســـانـــدرنـــغـــهـــام أمـــس 
وتــرجــل مــنــهــا دون مــســاعــدة، فيما 
ســار الأمير تشارلز ولــي العهد إلى 
الــكــنــيــســة بــصــحــبــة زوجـــتـــه كــامــيــلا 

وأفراد آخرين من العائلة.
وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم الــقــصــر 
الملكي: «مــا زالــت الملكة تتعافى من 
نــزلــة بـــرد شــديــدة وســتــظــل فــي مقر 
الإقــــامــــة لــلــمــســاعــدة فـــي شــفــائــهــا». 
وأضاف: «ستشارك جلالتها العائلة 
المــلــكــيــة فـــي احـــتـــفـــالات عــيــد المــيــلاد 

خلال اليوم».
وحـــضـــر الـــقـــداس أبـــنـــاء المــلــكــة 
إلــــيــــزابــــيــــث الآخـــــــــــرون آن وأنــــــــدرو 
وإدوارد، وكذلك الأمير هاري الابن 
الثاني لتشارلز، أما الأمير ويليام 
فــيــقــضــي عـــيـــد المــــيــــلاد مــــع والـــــدي 

زوجــتــه كــيــت. وبــعــد أكــثــر مــن ستة 
عـــقـــود عــلــى الـــعـــرش قــلــصــت المــلــكــة 
رحلاتها الخارجية، لكنها ما زالت 
تمارس مهامها الرسمية في أنحاء 
بريطانيا، على الرغم من أنها أعلنت 
يوم الثلاثاء الماضي أنها ستخفض 

هذه الزيارات.
وفي حين توفي والد إليزابيث 
المـــــلـــــك جـــــــــورج الــــــســــــادس فـــــي ســن 
الــــــســــــادســــــة والـــــخـــــمـــــســـــين عــــاشــــت 
والدتها المعروفة بالملكة الأم حتى 
ا 

ً
بلغت ١٠١ عــام، وظلت تظهر علن
حتى وفاتها تقريبا في عام ٢٠٠٢.

وســــــاعــــــدت الــــصــــحــــة الـــجـــيـــدة 
للملكة والأمير فيليب على استمرار 
ا رغم تقدم عمريهما.

ً
ظهورهما علن

وحـــــافـــــظـــــت إلـــــيـــــزابـــــيـــــث عــلــى 
شعبية العرش رغم أعوام من التغير 
السياسي والاجتماعي والثقافي، 
مــنــذ أن أصــبــحــت المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
الــثــانــيــة فـــي الــــســــادس مـــن فــبــرايــر 
(شباط) عام ١٩٥٢ عندما كانت في 

الخامسة والعشرين من العمر.
وقــــالــــت صــحــيــفــة الـــتـــايـــمـــز إن 
الأمــيــر فيليب قــام بنشاطات عامة 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي أكـــثـــر مــمــا فعل 
حفيداه ويليام وهاري وكيت زوجة 

ويليام مجتمعين.
وكــان كتاب قــد أثــار ضجة في 
المملكة المتحدة بسبب المزاعم التي 
ساقتها مؤلفة الكتاب كاترين ماير 
بشأن القلق الصامت داخــل البلاط 
الملكي من نية الأمير تشارلز تغيير 
الــحــيــاة الملكية عند توليه  أســلــوب 
ــــــــذي قــــد يــتــســبــب فــي  الـــــعـــــرش، وال

صدمة البريطانيين في المستقبل.
وكـــشـــف الــكــتــاب عـــن أن المــلــكــة 
إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة مــلــكــة المــمــلــكــة 
المتحدة تخشى أن يحدث الأسلوب 
الـــذي يخطط له  المختلف للملكية 
ولــي العهد الأمــيــر تشارلز الوريث 
لــلــعــرش بــعــدهــا، صــدمــة في  الأول 

بريطانيا.
ويـــزعـــم كـــتـــاب «تـــشـــارلـــز: قلب 
مــــلــــك»، بــحــســب مــــا ذكــــرتــــه مــؤلــفــة 
الـــــكـــــتـــــاب فــــــي صـــحـــيـــفـــة «تــــايــــمــــز» 
البريطانية، أن شغف الأمير البالغ 
مــن العمر ٦٦ عــامًــا بتأييد قضايا 
غير عادية في بعض الأحيان أثار 

ا في قصر باكنغهام.
ً
قلق

ولي العهد الأمير تشارلز مع والدته الملكة إليزابيث في إحدى المناسبات الملكية



ا بالعام 
ً
إلــى السيدة ميركل، أنجيلا ميركل، مهنئ تحدثت 

 في الرد على المكالمة، لكنني شرحت لمدير 
ً
الجديد. تأخرت قليلا

مكتبها أنها مجرد تمنيات وبضع كلمات امتنان. بدأت بالتحية 

لها ولزوجها. وقلت لها إنه يذكرني بالمستر دنيس ثاتشر، ذلك 

الــزوج المنسي، مع أنها تختلف عن المسز ثاتشر. أكثر إنسانية 

ا من عرب 
ً
ا ضروري

ً
ا. وقلت لها إنني أحمل توضيح

ً
ووداعة وكرم

ا. نحن يمثلنا تونسي آخر، 
ً
كثيرين: أنيس العامري لا يمثلنا إطلاق

هو محمد بوعزيزي، الذي عندما واجه الجوع مع أمه وشقيقته، 

أحرق نفسه. لم يهرّب المخدرات ولم يتاجر بها. ولم يقرر أن يقتل 

ا بشاحنة سرقها بعد قتل سائقها. هل لاحظت الشبه، 
ً

الناس دهس

ا مثل خطف الطائرات في ١١ سبتمبر (أيلول) 
ً

سيدة ميركل؟ تمام

من أجل قتل الناس بها: أولئك الذين عليها، وأولئك الذين سوف 

ا أو برًا، الأسلوب واحد. لكن الفارق مع 
ً

يصادفون في طريقها. جو

أنيس العامري هو سجله العدلي في تونس وإيطاليا وألمانيا.

ا. هذه الفئة 
ً
أرجوك أن تتفهمي الأمر، أنيس لم يكن تونسي

الــنــاس، ولا عـــادات. ولا تقاليد. الذين  لا جنسية لها مثل بقية 

اغتصبوا نساء ألمانيا في احتفالات رأس السنة الماضية لم يكونوا 

ا». كانوا مجرمين منحلين مغتصبين. وهل تعرفين من كان 
ً
«عرب

أســوأ منهم؟ تافه «تويتر» الــذي يدافع عن كل منحرفي الأرض، 

من لاجئي الاغتصاب إلى مفتون النووي كيم جون أون. أجل يا 

عزيزتي السيدة أنجيلا. هؤلاء أنفس مريضة، فاشلة، وخاملة، ولا 

ا سوى السب. إنهم في كل مكان وزمان. 
ً

تعرف في حياتها نجاح

ويحدث الآن في هذه الموجة الطاعونية، أنهم عرب. في شاحنة 

مسروقة، أو على «تويتر»، هلوسة، وكره، وفائض حسد لا يعرفه 

إلا الخاملون والفاشلون.

ــا عـــرب أولــئــك الــذيــن ســحــقــوا أصــول 
ً
هــل تعتقدين أنــهــم حــق

الضيافة؟ هل هو عربي الذي طعنك في صدرك وفي ظهرك بعدما 

قــررت استقبال مليون ســوري هائم فــي ديــار الــلــه؟ هــل فــي قلبه 

ذرة إيمان؟ أو الإنسان الذي طاف على السوق الشعبية في برلين 

بشاحنة لها ١٢ إطارًا من كل جانب؟ نحن، عربنا في ألمانيا. هم 

مئات الآلاف القاطنون عندك والعاملون في ظل القانون، المراعون 

المــجــنــون في  آدابــهــم وآدابــنــا، المستنكرون فــي قلوبهم، الاعــتــداء 

شــاحــنــة، أو الاغــتــصــاب المــجــنــون فــي الــســاحــة الــعــامــة، أو الــدفــاع 

المجنون عــن كــل ذلــك فــي «تــغــريــدة» تشبه نعيق الغربان وتكرار 

البوم.

باسم الدين يعرفون معنى الاعتذار، ومعنى الضيافة ورحابة 

الصدور، نعتذر منك سيدة أنجيلا. نحن كنا نظن «ثورتنا» قامت 

من أجل محمد بوعزيزي، الباحث عن رزقه بكرامته، وعن رغيف 

لأمه، أما كيف تحول ذلك إلى شاحنات داهسة، وحالات اغتصاب، 

وتغريدات تستنكر انتقاد وحش برلين، فإنما هو عصر الجنون 

ا، وكــل عــام وأنــتِ 
ً

وفــقــدان الخلق والعقل والــحــس الإنــســانــي. عــفــو

بخير.

إلى اللقاء..

ها قد بــدأ العام الجديد ٢٠١٧، ومعه مضت ثماني سنوات 

على الموعد المعلن لنهاية العالم والــحــضــارة، عــام ٢٠٠٨، حسب 

ا، بعدنان ولينا.
ً
نبوءة مسلسل الكرتون الياباني الشهير، عربي

من لا يتذكر هذا المسلسل الشهير الذي أخذ دهشة الأطفال، 

بل وكثير من الكبار، في العالم العربي، خاصة منطقة الخليج، 

في الثمانينات، بأحداثه المثيرة، وقدرات الفتى عدنان الخارقة، 

 لينا، وصورة الأرض وهي خالية من البشر، 
ّ

وغموض الجد، جد

والبحار مليئة بحطام السفن المتخلفة من الحرب الرهيبة المبيرة 

المبيدة.

المسلسل ياباني الأصل، بعنوان: ميراي شونِن كونان (فتى 

 The Incredible المستقبل كونان) عام ١٩٧٨ وهو مقتبس عن رواية

Tide أي المد المذهل لألكسندر كي.

تبدأ كل حلقة من المسلسل بهذه التقدمة، مع موسيقى جليلة 

الوقع، ومناظر تبعث على الرهبة والوجل:

الثالثة عام ٢٠٠٨ استخدمت فيها  «اندلعت الحرب العالمية 

المــتــحــاربــة أســلــحــة مغناطيسية تــفــوق فــي خطورتها  الــشــعــوب 

الأسلحة التقليدية، ونتيجة لذلك حل الدمار في البر والبحر».

ثــم تــكــمــل بــهــذه الــلــمــحــة مــن الأمــــل، عــن الـــنـــوادر الــبــاقــين من 

 الفتاة لينا:
ّ

الناجين، ومنهم الفتى عدنان وجد

 في هذه 
َ

ا على تلك الكارثة ولم يبق
ً

«مضى الآن عشرون عام

الــجــزيــرة ســـواي، أتــت الــحــرب على معظم الــكــرة الأرضــيــة، والآن 

أخــذت الأشــجــار والحشائش تنمو ثانية وأخــذت الأســمــاك تملأ 

مياه البحر، لقد انتعشت الأرض، وامتلأت بالحياة من جديد».

لــم يحصل هــذا السيناريو، وخــابــت توقعات  فــي عــام ٢٠٠٨ 

ا بهذه الحرفية، أم نتسامح 
ً
ا إبداعي

ً
الكاتب، لكن هل نحاسب نص

، ونبصر ما خلف النص الظاهر؟
ً
قليلا

الحاصل عام ٢٠٠٨ هو حدث، لا يقل كارثية، في تقديري، عن 

حرب الإفناء التي تحدث عنها الكرتون الياباني، المعرب، الشهير.

الــحــدث الــكــارثــي عـــام ٢٠٠٨ كـــان وصـــول الــرئــيــس الأمــيــركــي 

العجيب، بــاراك أوباما لقيادة الولايات المتحدة لثماني سنوات 

عجاف، حافلات بالخطر والتهور والسياسات المريضة.

بعد أيام، خلال هذا الشهر يناير (كانون الثاني)، يسلم أوباما 

، بل 
ً
ا سهلا

ً
الرئاسة للمنتخب الجديد، ترامب، وهو لا يريد تسليم

يعتصر برتقالة الحكم الأميركي لآخر قطرة ولحظة.

بسبب سياسات أوباما تجاه الجمهورية الخمينية وروسيا 

البوتينية، ودعمه لجماعة الإخـــوان بموسم الفوضى العربية، 

الربيع العربي، تدمرت بلدان عربية كثيرة، منها العراق وسوريا 

ولبنان واليمن، وتضررت بلدان أخرى بفداحة، كمصر.

إذن لربما كانت توقعات المسلسل الخيالي الكرتوني، مع 

التأويل المجازي، تعني الدمار السياسي العالمي، وتحطم المعايير 

الدولية للأمن، أمن سكان الأرض.

ل، حصول هذا 
ّ
ا، أن أوباما، هو من سه

ً
سيكتب التاريخ يوم

الخراب العالمي العميم، ليس وحده، لكنه الأبلغ ضررًا.
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لجانب الخدمة الهاتفية وتقارير الأرصاد والمحادثة الفورية

هاتفك الذكي يقوم بمهمة السائق المساعد للسيارة
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــيـــح تـــطـــبـــيـــق «آنــــــدرويــــــد 

أوتـــــــو» مــــن «غــــوغــــل» كـــثـــيـــرا مــن 

الــوظــائــف، حــيــث يــوفــر للسائق 

مــجــمــوعــة مــجــانــيــة وكـــامـــلـــة من 

خــرائــط «غــوغــل مــابــس» بما في 

ذلـــــك بـــيـــانـــات الـــحـــالـــة المــــروريــــة 

الحالية، والتسجيلات الموسيقية 

مـــــن خــــدمــــة «غـــــوغـــــل بــــــــلاي» أو 

«سبوتفاي» أو «بـــانـــدورا»، إلى 

جانب الخدمة الهاتفية وتقارير 

الأرصــــــــــــــاد عــــــن حـــــالـــــة الـــطـــقـــس 

ومجموعة من خدمات المحادثة 

الــفــوريــة عبر الإنــتــرنــت، بحسب 

«هانز كريستيان ديرشيلر» من 

مجلة «بــي ســي فيلت» الألمانية 

المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي مــــوضــــوعــــات 

التكنولوجيا. كما يمكن تشغيل 

هذا التطبيق بالأوامر الصوتية 

المسموعة. وبحسب «ديرشيلر» 

ا من الإصدار ٠. ٢ يمكن  فإنه بدء

اســــتــــخــــدام تـــطـــبـــيـــق «آنـــــدرويـــــد 

أوتو» على الهاتف الذكي بشكل 

مــســتــقــل عــــن الـــســـيـــارة وهـــــو مــا 

لــلــغــايــة بالنسبة  يجعله مــفــيــدا 

الــتــي تفتقد  لــلــســيــارات القديمة 

للتقنيات الرقمية.

بـــــالـــــطـــــبـــــع فـــــــإنـــــــه مــــــــن أهـــــم 

المساعدات التي يمكن أن يحتاج 

إلـــيـــهـــا ســــائــــق الــــســــيــــارة أثـــنـــاء 

القيادة هي وجود نظام ملاحي 

يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه. وهــنــاك 

خـــيـــارات رقــمــيــة كــثــيــرة فـــي هــذا 

الــســيــاق، ومـــن أفــضــلــهــا تطبيق 

«غوغل مابس» للهواتف الذكية 

سواء التي تعمل بنظام التشغيل 

بــنــظــام التشغيل  «آنـــدرويـــد» أو 

«آي أو إس».

يــقــول «ديــرشــيــلــر» إن هــذه 

الــخــدمــة «دقــيــقــة للغاية وتضع 

فـــي حــســابــهــا الـــحـــالـــة المـــروريـــة 

الراهنة» أثناء الرحلة.

تـــطـــبـــيـــق «غــــوغــــل  كــــمــــا أن 

مــــابــــس» المـــجـــانـــي عـــلـــى هــاتــف 

آيــــفــــون الــــذكــــي يـــعـــمـــل بـــصـــورة 

جيدة، بحسب «ديرشيلر»، حيث 

يعرض بيانات الحالة المرورية 

فــورا بفضل تطبيق «تــوم تــوم» 

المساعد.

كما يــوجــد تطبيق مجاني 

آخــــر لمــســاعــدة الــســائــقــين الــذيــن 

يستخدمون أجهزة «آي أو إس» 

أو «آندرويد» وهو تطبيق «هير 

تــــو جــــــو»، والـــــــذي يـــوفـــر أيــضــا 

خـــدمـــة خــــرائــــط لا تـــحـــتـــاج إلـــى 

الإنترنت.

وهناك كثير من التطبيقات 

التي تساعد السائقين في معرفة 

أمـــاكـــن وجــــود مــحــطــات الــوقــود 

والمــراحــيــض العمومية وأمــاكــن 

الانــــتــــظــــار فـــــي المـــــــدن الـــكـــبـــيـــرة، 

وتحذيرهم من وجــود كاميرات 

لمــــراقــــبــــة الالـــــــتـــــــزام بـــالـــســـرعـــات 

المقررة. 

وإذا نجح السائق في العثور 

عـــلـــى مـــكـــان لانـــتـــظـــار ســـيـــارتـــه، 

لــكــنــه نــســي فــي نــهــايــة الــيــوم أن 

وضع السيارة، يمكنه استخدام 

تــطــبــيــق «مــــابــــس» عـــلـــى هــاتــف 

«آيـــفـــون» أو أي تــطــبــيــق مماثل 

مثل «وان تاتش باركينج» على 

الأجـــهـــزة الأخـــــرى لــلــعــثــور على 

مــكــان الــســيــارة مـــرة أخــرى.كــمــا 

تــوجــد تطبيقات تــذكــر السائق 

بــــقــــرب انـــتـــهـــاء فــــتــــرة الانـــتـــظـــار 

المسموح بها بالنسبة لسيارته 

حتى يعود إلى ساحة الانتظار 

للخروج بها دون الاضطرار لدفع 

رسوم إضافية.

m.althaidy@asharqalawsat.com
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أقراص إلكترونية لعلاج الأورام السرطانية
سان فرانسيسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

ابـــتـــكـــر فـــريـــق مــــن الـــبـــاحـــثـــين بــجــامــعــة 

ميشيغان الأمــيــركــيــة تقنية جــديــدة يمكن 

استخدامها فــي عــلاج الأورام السرطانية. 

الــجــديــدة عــلــى اســتــخــدام  وتعتمد التقنية 

أقـــراص إلكترونية متناهية الصغر يصل 

حجمها إلى قرابة ١٠ نانومتر لتدريب جسم 

الإنسان على قتل الخلايا السرطانية.

ونـــقـــل المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي «ســايــنــس 

ألـــيـــرت» المــتــخــصــص فــي الأبـــحـــاث العلمية 

والــتــكــنــولــوجــيــا عــن الــبــاحــث جــيــمــس مــون 

من جامعة ميتشيغان قوله «نحن نقوم في 

الأساس بتدريب النظام المناعي للجسم، من 

خلال هذه الأقــراص متناهية الصغر، على 

كيفية مهاجمة الخلايا السرطانية».

وأوضح، أن كل قرص من هذه الأقراص 

الإلــــكــــتــــرونــــيــــة يــــحــــتــــوي عــــلــــى «نـــــــــوع مــن 

المــســتــضــدات» الــتــي تــعــرف الــنــظــام المناعي 

الــســرطــانــيــة وكيفية  الــخــلايــا  للجسم عــلــى 

الــقــضــاء عــلــيــهــا. ويـــقـــول الــبــاحــث جيمس 

مون «الفكرة أن هذه الأقراص تعمل بمثابة 

لقاحات، حيث تحفز النظام المناعي لمحاربة 

الخلايا السرطانية الموجودة في الجسم».

وحــقــقــت الأقــــراص الإلــكــتــرونــيــة نتائج 

واعدة عند اختبارها على فئران التجارب، 

الـــقـــضـــاء عـــلـــى الأورام  فــــي  نــجــحــت  حـــيـــث 

الــســرطــانــيــة خـــلال عــشــرة أيــــام. ولـــن تطرح 

الــتــقــنــيــة الــجــديــدة لــلاســتــخــدام بــشــكــل عــام 

القريبة؛ نظرا لضرورة إجراء  الفترة  خلال 

مـــزيـــد مـــن الـــتـــجـــارب عــلــى حـــيـــوانـــات أكــبــر 

حــجــمــا، وستستغرق العملية فــتــرة أطــول 

قبل بــدء التجارب على البشر. ورغــم ذلــك، 

فإن الأقــراص الإلكترونية متناهية الصغر 

تظل تمثل فرصة لتوفير علاج فاعل لمرض 

السرطان.

اعتقال طيار ثمل قبل الإقلاع 
لندن: «الشرق الأوسط»

ألقت الشرطة الكندية القبض على طيار 

أفقدته الخمر وعيه داخــل قمرة قيادة طائرته 

فترض أن يقلع بها. وأوضحت محطة 
ُ
التي كان ي

(ســي بــي ســي) اســتــنــادا إلــى بيانات الشرطة، 

أن الــطــائــرة كــان مــن المــفــتــرض أن تتجه وعلى 

متنها ٩٩ راكبا وطاقم من ستة أفراد من مدينة 

كالجاري إلى كانكون في المكسيك.

وذكــر المتحدث باسم الشرطة فــي مؤتمر 

صحافي أن زملاء قائد الطائرة ٣٧ عاما لاحظوا 

سلوكه غير المعتاد أثناء دخوله الطائرة.

وأضاف المتحدث أن نسبة الكحول في دم 

الطيار بلغت ثلاثة أمثال النسبة المسموح بها، 

ولفت إلى أنه جرى إفاقة الرجل أولا قبل اقتياده 

أمــام قاضي تحقيقات وقــال المتحدث  للمثول 

«سيجري منعه سريعا من الطيران».

وذكرت محطة (سي بي سي) أن متحدثة 

باسم شركة صن وينغ للطيران التي يتبعها 

أفـــراد الطاقم  إلــى بقية  الــطــيــار، وجهت الشكر 

عــلــى يــقــظــتــهــم مـــؤكـــدة أن ســلامــة الـــركـــاب لها 

الأولوية الكبرى.

جنيه استرليني
 معدني جديد لا يزور

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي خــــطــــوة مــن 

شـــــأنـــــهـــــا الـــــــحـــــــد مـــن 

عمليات التزوير التي 

طالت الجنيه الحالي، 

ســــتــــبــــدأ بـــريـــطـــانـــيـــا 

طـــــــــــــــــرح جــــــنــــــيــــــهــــــات 

إســتــرلــيــنــيــة معدنية 

جديدة، في ٢٨ مارس 

(آذار) المقبل. وتعكف 

ا على 
ً
السلطات حالي

صك أكثر من مليار ونصف المليار جنيه إسترليني، 

من العملة الجديدة. وطالبت الحكومة البريطانيين 

ــا مـــن الــجــنــيــهــات الإســتــرلــيــنــيــة 
ً
بــالــتــخــلــص تــدريــجــي

الحالية التي صدرت عام ١٩٨٣، حيث سيتم إلغاؤها 

في ١٥ أكتوبر (تشرين الأول).

ــا، كــمــا أنــه 
ً
ويــتــمــيــز الــجــنــيــه الــجــديــد بـــــ١٢ جــانــب

ا من الجنيه 
ً

ا، لكنه أكبر حجم
ً
ا وأخف وزن

ً
أنحف سمك

ا على التزوير، 
ً
الحالي، ويرى خبراء أنه سيكون عصي

ـــا فــي الــعــالــم». وأفــــادت 
ً
ووصـــفـــوه بــأنــه «الأكـــثـــر أمـــان

تقديرات سابقة بوجود جنيه إسترليني واحد مزور 

ا، مما يسبب القلق لأصحاب 
ً
ا معدني

ً
بين كل ٣٠ جنيه

الأعمال الصغيرة ودار صك العملة البريطانية.

وقال ديفيد جاوكي كبير أمناء وزارة الخزانة: 

ا في 
ً

ا هام
ً

«إن يوم ٢٨ مارس ينبغي أن يكون موعد

تقويم الجميع - كما سيكون لدينا عملة جــديــدة. 

رســالــتــنــا واضــحــة: إذا كـــان لــديــك عملة مــن الجنيه 

القديم يمكنك إعادتها إلى البنك الذي تتعامل معه 

قبل يوم ١٥ أكتوبر المقبل».

الجنيه الجديد

فقط من ساعدوا في التربية من فترة لأخرى

دراسة: رعاية الأحفاد تطيل عمر الأجداد
لندن: «الشرق الأوسط»

جــــريــــت فــي 
ُ
كــشــفــت دراســـــــة أ

الــــعــــاصــــمــــة الألمـــــانـــــيـــــة بــــرلــــين أن 

الأجداد والجدات الذين يساعدون 

من فترة لأخرى في رعاية الأحفاد 

أو يقدمون المساعدة لآخرين في 

مجتمعهم يعيشون لفترة أطول 

الــذيــن لا يهتمون  مــن كبار السن 

بالآخرين.

وقــــال الــبــاحــثــون فـــي دوريــــة 

الـــتـــطـــور والـــســـلـــوك الـــبـــشـــري إن 

التفرغ لتربية الأحــفــاد قــد يكون 

له أثر سلبي على كبار السن ولكن 

المساعدة في التنشئة من آن لآخر 

ا لهم.
ً

يمكن أن يكون مفيد

وقــــــالــــــت كــــبــــيــــرة الـــبـــاحـــثـــين 

سونيا هيلبراند التي تعد رسالة 

الدكتوراه في علم النفس بجامعة 

بازل في سويسرا «عدم الاتصال 

بــالأحــفــاد على الإطـــلاق يمكن أن 

ا على صحة الأجــداد 
ً
يؤثر سلبي

والجدات».

وأضـــافـــت لــنــشــرة «رويـــتـــرز» 

هــيــلــث المــتــخــصــصــة فـــي الــصــحــة 

عــبــر الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي «هـــذه 

الصلة يمكن أن تكون آلية متجذرة 

في ماضي تطورنا عندما كانت 

ا لبقاء 
ً

رعاية الأطفال أمرًا حاسم

الجنس البشري».

وتـــــــوصـــــــل الـــــبـــــاحـــــثـــــون فـــي 

ا 
ً

الدراسة إلى هذه النتائج اعتماد

على بيانات جرى جمعها من أكثر 

فــــوق السبعين  مـــن ٥٠٠ شــخــص 

مــن عــمــرهــم. وخــضــع المــشــاركــون 

لمـــقـــابـــلات واخـــتـــبـــارات طــبــيــة كل 

عــامــين فــي الــفــتــرة مــن عـــام ١٩٩٠ 

حتى عام ٢٠٠٩.

ولـــــــم يــــضــــم الــــبــــاحــــثــــون فــي 

الــدراســة أي أجـــداد كــانــوا الراعي 

الــرئــيــســي لأحــفــادهــم وإنــمــا فقط 

من ساعدوا في تربية الأحفاد من 

آن لآخر. وقارن فريق البحث هذه 

المجموعة بأشخاص آخرين كبار 

فــي السن قــدمــوا مساعدات لغير 

أفراد عائلاتهم مثل الأصدقاء أو 

الجيران وكــبــار آخــريــن فــي السن 

لم يقدموا أي مساعدة للآخرين.

وفي المجمل بعد حساب عمر 

الأجداد وحالتهم الصحية العامة 

ا كانت 
ً

تبين أنه على مدار ٢٠ عام

نسبة الوفيات بين الأجداد الذين 

ســاعــدوا في تربية أحفادهم أقل 

بــالــثــلــث عـــمـــن لــــم يـــســـاعـــدوا فــي 

تربية الأحفاد.

ونــــــصــــــف الأجــــــــــــــــداد الـــــذيـــــن 

ساعدوا في تربية الأحفاد كانوا 

على قيد الحياة بعد عشرة أعوام 

مـــن إجــــــراء أول مــقــابــلــة لــهــم مع 

ا 
ً

الباحثين. وكان الأمر كذلك أيض

بالنسبة لمن ليس لهم أحفاد ولكن 

ساعدوا أبناءهم الكبار بطريقة 

ما مثل المساعدة في أعمال المنزل 

على سبيل المثال. وعلى العكس 

فإن نصف المشاركين في الدراسة 

الذين لم يساعدوا الآخرين على 

الإطلاق توفوا بعد خمس سنوات 

من بداية الدراسة.

وقال برونو أربينو الأستاذ 

المــــــســــــاعــــــد بــــجــــامــــعــــة بـــومـــبـــيـــو 

فــــابــــرا فــــي بـــرشـــلـــونـــة بــإســبــانــيــا 

والــــــذي لـــم يـــشـــارك فـــي الـــدراســـة 

«تــــقــــديــــم المـــــســـــاعـــــدة يـــمـــنـــح مــن 

ا في الحياة لأنهم 
ً
يقدمونها هدف

يشعرون أنهم مفيدون للآخرين 

وللمجتمع».

وتــــــــــــابــــــــــــع عــــــــبــــــــر الـــــــبـــــــريـــــــد 

الإلــكــتــرونــي:: «يــمــكــن اعــتــبــار أن 

تقديم المساعدة يبقي من يقدمها 

ا 
ً
ا»، مضيف

ً
ا وعقلي

ً
ا جسدي

ً
نشط

أن دراســــــات ســابــقــة أشـــــارت إلــى 

أن تقديم المساعدة قد يحسن من 

الأداء الإدراكــي والصحة العقلية 

والجسدية.

العلاقة بين الجد والأحفاد


